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  شهادة للحق في زمن الباطل

  حسن حمادة

ــة       أيّ ــودي والكنيسـ ــيس اليهـ ــين الكنـ ــة بـ ــاريخ العلاقـ ــث في تـ بحـ
المســيحية، لا بــدّ لــه مــن أن يبــدأ مــن الجــذور، أي مــن ولادة الســيد   
ــيّ     ــه، أي مـــن طـ ــه وقيامتـ ــه وفدائـ ــه وتعاليمـــه وآلامـ ــيح، فحياتـ المسـ

  .صفحة العهد القديم والدخول في العهد الجديد
. أجل كثيرين هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، والذي يُسفكُ من"

من نتاج الكرمة أبداً، إلى ذلـك  ) اليوم(الحقَّ أقول لكم، لا أشرب بعد 
  ".اليوم الذي أشربه فيه جديداً في ملكوت االله

ــودي، يَضــلُّ ويُضــلّل       ــديم، اليه . مــن يشــرب مــن كرمــة العهــد الق
  .يضيع ويُضيّع الآخرين، يخدع نفسه ويخدعهم

الجديـد، ورفضـه المطلـق    إنّ عدم اسـتعداد الكنـيس لتقبّـل العهـد     
ــةَلـــه، تُـــرجم اضـــطهاداً للســـيد المســـيح وللمســـيحيّ   القـــرون  ين طيلـ

ولم يتوقّـــف هـــذا الاضـــطهاد إلاّ في القـــرن . الثلاثـــة الأولى للمـــيلاد
الرابــع، علــى إثــر اعتنــاق قســطنطين للمســيحيّة، فصــارت المســيحيّة  

ــة، فمــا عــاد بمقــدور الكنــيس أن يضــطهد     ديــنَ الدولــة الإمبراطوريّ
  …همالكنيسة، وأن يشيطن أبناءها، وأن يحلّل دمَ

ــى الاضــطهاد أو عــدم        ــدرة، عل المســألة، في هــذه الحــال مســألة ق
ــيس        ــن الكنـ ــلّ مـ ــد كـ ــدى تقيّـ ــذورُها إلى مـ ــود جـ ــألةٌ تعـ ــدرة، مسـ قـ
والكنيســـة، كمؤسّســـة، بتعـــاليم دينـــه، أي بـــالنصّ المقـــدّس، في نظـــر 

  .الكنيس، والمقدّس في نظر المؤسّسة الكنسيّة
المرجع، الكاهن العلاّمة، وهو مربّي لأجيـال،   -ؤلف هذا الكتاب م



8 

الأب اليــاس زحــلاوي، يقــارب هــذه الإشــكالية بتجــرّد ونزاهــة، قــلّ        
نظيرهما بين المؤرّخين والباحثين، تحدوه الأمانة للتعاليم المسـيحيّة  
لأن يقول الصدق، كلّ الصدق، إلى حـدّ الاعـتراف بحـدوث اضـطهاد     

ــيس،  ــود، للكن ــد المؤسســة الكنســيّة، خصوصــاً في الغــرب      لليه ــى ي عل
ــل      ــدان، وفي مراحـ ــل البلـ ــيس في كـ ــدّدة، لـ ــدان محـ ــي، وفي بلـ الأوروبـ
محدّدة وليس في كلّ المراحل، وعلى مـدى ألـف عـام، مـن الـزمن هـي       
حقبـــة القـــرون الوســـطى الممتـــدّة مـــن القـــرن الخـــامس إلى القـــرن  

ــام المع   ــاب في الأحكـ ــغ الاستنسـ ــر، حيـــث بلـ ــذا الخـــامس عشـ ــة بهـ نيّـ
فـأتى تشـرذم اليهـود، أو ازدهـارهم، رهنـاً      . الاضطهاد حدوده القصوى

ــيئة  ــاء   "بمشــ ــامع، أو الخلفــ ــاقفة والمجــ ــوك، أو الأســ ــابوات والملــ البــ
ــا وهنــاك     ــاً علــى جمــوع الشــعب أو الرعــاع هن كمــا . والنــبلاء، وأحيان

يتوقفّ أيضاً على القوانين المختلفة، القديمة أو المرتجلـة، الـتي كـان    
كما يذكر الأب المؤرّخ الأمـين، الـذي اسـتبعد    … "صيرهم مرهوناً بهام

من مراجعه البحثيّة ما جاء في كتابات المتعصّبين من أهل المؤسسـة  
  .الكنسيّة المسيحيّة وأتباعها، ومن الكنيس وأتباعه

ه الأمين، للوقائع التاريخية، يحلّق الكـاهن العلاّمـة   في سياق سردِ
مرتفــع، شــاهق، بحيــث يشــرف علــى أدقّ    فــوق الحقبــات، علــى علــوٍّ 

ــةٍ بالتعــاليم   ــداً بدقّ التفاصــيل، دون انفعــالٍ أو تحيّــز أو تحــزّب، متقيّ
  .المسيحيّة، الإنسانيّة الأخلاقيّة

  .يعطي لكلّ ذي حقٍّ حقهّ، متجنّباً أي انحراف أو تعميم

هــذا مــا اســتبعده الأب   . يطعــن الصــدقيّة في الصــميم  …التعمــيم
نـراه يـذهب في الصـدق إلى حـدّ الاعـتراف الواضـح بوجـود        . زحلاوي

، بمـا  "الكنيسـة "، عند بعـض أهـل المؤسسـة الكنسـيّة، إذ أنّ     "لاساميّة"
كــلام . هــي تعــبير عــن جســد المســيح، لا يمكنــها التمييــز بــين البشــر   
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والحقّ يقضي بالاعتراف أيضاً بأنّ ". الحقَّ أقول لكم"الفادي يبدأ بـ 
من الملوك في حقبة القرون الوسطى من التزم بالعـدل بـين الرعيـة،    

الذي حرص على المسـاواة أمـام القـانون،    ) م526-493" (تيودوريك"كـ 
فخاطــب اليهــود وبــاقي رعايــا مملكتــه بقــولٍ مشــهود يمكــن اعتبــاره   

القـانون الرومـاني في    مَسهماً في تأسيس الدولـة المدنيّـة علـى قاعـدة    
  :الحقبة المسيحيّة

إنّ الذين يحيدون عن الطريق المستقيم في أمور الدين، لا يجوز لأحدٍ "
  .هم من نعمة العدالةأن يحرمَ

كـره  ونحن لن نستخدم القوة في أمور الدين، لأنه لا يجوز لأحدٍ أن يُ
  ".إنساناً على الإيمان

أكثر من مئة عام، في القرآن كم يلتقي الكلام هذا مع ما جاء، بعد 
، "…لا إكراه في الدين: "الكريم، من آياتٍ بيّناتٍ، ملؤها العدالة والرحمة

هـم جميعـاً، أفأنـت تكـره النـاس      الأرض كلّفي ن لو شاء ربُّك لآمـن مَ ـ "و
  …"من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر"و… "حتى يكونوا مؤمنين

، غريغوريـوس  "ا الكبيرالباب"وكذلك فعل الحبر الأعظم الملقّب بـ 
" باليرما"الأول، العادل، الصارم، والذي أرسل توجيهاً لأسقف مدينة 

  :الإيطالية، يقول
مثلما أنه لا يجوز لليهود أن يرتادوا كنسهم، إلاّ وفق التعليمـات  "

الواردة في القانون، فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يرفض لهم مـا يجيـزه لهـم    
  ".القانون
المجمــع الفاتيكــاني الثــاني بحــوالي   اســتبق القــول الفاصــل،هــذا 

ساً لنـهج المؤسسـة الكنسـية    الألف وأربعمئة عام، ويمكن اعتباره مؤسّ
  ".اللاساميّة"في رفض 
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حقائق ووقائع كثيرة يكشف عنها هذا النتاج القيّم الذي أتى بـه  
العديــد مــن  …حقــائق لا بــدّ منــها لتصــحيح العديــد . الأب زحــلاوي

المضلّلة التي تمكّنت الصـهيونية مـن تعميمهـا في     المفاهيم والشعارات
  .زمننا الراهن

الأب زحلاوي، وباعتماده الصدق كقاعدة مطلقة، أدان الكثير من 
ة إدانتــه ســة الكنســية، الأمــر الــذي يعــزّز مــن صــدقيّ   ات المؤسّســلوكيّ

متـهم الحركـة   الحاسمة لسلوكيّات الكنـيس، وأهلـه ورعايـاه، وفي مقدّ   
تها وجرائمهـا في القـرن الأخـير، والخضـوع المشـين      الصهيونيّة وهيمن

حقـوق  "، و"دول قـانون "لهذه الهيمنة من قبل الـدول الـتي تـزعم أنهـا     
  .وهو ما خصّه الأب زحلاوي في الجزء الأخير من نتاجه… "إنسان

يبقى أنّ ظاهرة اللاسامية، لا تقتصر على المؤسسة الكنسية، مع 
لـها علـى الإطـلاق، مثلمـا لا     بعض الاستثناءات الـتي لا يجـوز تجاه  

ــؤرّ  ــةً يجـــوز تجاهـــل المـ ــانوا قلّـ ــة، كـــالأب  خين الصـــادقين ولـــو كـ قليلـ
ــد إعــادة الاعتبــار لهــؤلاء المــؤرّخين      زحــلاوي نفســه، وهــو الــذي تعمّ

فظاهرة اللاسامية موجودة اليوم، بل هي مسـتفحلة ضـد   . الصادقين
نصـرية  ووجودها هنا يكمن في الحركـة الصـهيونية، الع  . بعض اليهود

ــدينون      ــهيونية، ويـ ــون الصـ ــود ويرفضـ ــم يهـ ــن هـ ــقّ مـ ــة، بحـ المتوحشـ
ــا  ــرائيل وجرائمهـ ــؤلاء،    . إسـ ــتراف لهـ ــي الاعـ ــقّ تقتضـ ــهادة للحـ والشـ

بصــدقهم وإنســانيّتهم وتضــحياتهم، وهــم مســتهدفون مــن الحركــة       
وبالتــالي مــن الخاضــعين للحركــة الصــهيونية  . الصــهيونية وإســرائيل

  .وإسرائيل
، الذين تمارس الحركة الصـهيونية بحقهّـم   من نتاج هؤلاء اليهود

، لمجرّد دفاعهم القوي عـن حقـوق شـعب فلسـطين،     "لاساميّة"جرائم 
وتنديدهم وشـجبهم القـوي، للكيـان الصـهيوني الغاصـب لفلسـطين،       
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بدعم من دول الاستعمار، الحاضر والبائد على حدّ سواء، من نتـاج  
ــى إســرائيل والصــهيونية    ــرّدين عل ورجــال أحــرار   نســاء ،هــؤلاء المتم

 ،منهم من أقـدمت الصـهيونية علـى تصـفيتهم    . يتعرّضون للاضطهاد
نــذكر منــهم علــى . ومنــهم مــن ينتظــر التصــفية، ولا يبــدّلون تبــديلا

ســـبيل المثـــال ولـــيس الحصـــر، الراحـــل إســـرائيل شـــاحاك، ونورمـــان 
ــاند،      ــلومو سـ ــؤرخ شـ ــمون، والمـ ــيلاد أتسـ ــيقار جـ ــتاين، والموسـ فينكلشـ

ـــيا روكــاخ الــتي قتلــها جهــاز  مير، والمؤرخــة ليـــوالكاتــب إســرائيل شــا
  .وغيرهم العشرات… الإسرائيلي" الموساد"

وللأمانة والتاريخ، لا بدّ من إدانة الحكومات الغربية الـتي تمتنـع   
عن حمايتهم وعن معاقبة العصابات الصهيونية التي تعتـدي علـيهم   

ويحـدث   والمثـال الأبـرز في هـذا المجـال اليـوم مـا حـدث       . بقصد قتلهم
مع الكاتب الفرنسي، المغربـي الأصـل، جـاكوب كـوهين، الـذي تعـرّض       
لمــراتٍ عــدة، لمحــاولات اغتيــال علــى يــد هــذه العصــابات، ولم تحــرّك    

كمـا  . السلطات الفرنسيّة ساكناً لحمايتـه، أو لملاحقـة المعتـدين عليـه    
ــيهم      ــاح علــ ــن الانفتــ ــع عــ ــة تمتنــ ــهيونيّة العربيّــ ــات الصــ أنّ حكومــ

  .لشيء، سوى لكون إسرائيل تهدر دمهم واحتضانهم، لا

باختصار، إنّ هذا النتاج يغني المكتبة التاريخية في بلادنا، كما في 
إنـه  . إنه شهادة للحقّ في زمنٍ يسود فيه الباطل. الغرب والعالم أجمع

ومن الفضيلة كلمة حـقّ في حضـرة سـلطان    . كتاب من كتب الفضيلة
  .جائر

جرؤ علــى نشــر ترجمــاتٍ لهــذا طــوبى لأيّ دار نشــر في الغــرب ســي
  .التاريخ الصادق للعلاقة ما بين المسيحيّة واليهوديّة
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  بة مقدمةاثبم

  بعض الحاضر في ضوء الماضي
  
  
  

بـدأ منـذ    -وصراع قـديم   -بين المسيحية واليهودية صراع  الحوار
في صـعود وهبـوط إلى اليـوم،     واسـتمرّ . اللحظة الأولى لظهور المسيح

  .وخطراً ةًحيث نعيش، نحن العرب، بعض أكثر ذيوله وحشيّ

ــذا ســتعرض في أســوف  ــي ه ، جــذور هــذا الصــراع وظــواهره    بحث
الصـــراع الـــراهن علـــى أرض : إلى امتـــداده اليـــوملأنتـــهي ونتائجـــه، 

  .فلسطين والوطن العربي
ين ربــط ب ــ أريــدها وجيــزة للغايــة، أن    أاليــوم، في عجالــة    حســبي

ظـــاهرتين متمـــاثلتين، عـــاش أولاهمـــا الشـــعب اليهـــودي في الأمـــس  
  .البعيد البعيد، ويعيش ثانيتهما الشعب العربي اليوم بالذات

 ـــ  ــاهرة تجريـــد اليهوديـــة ممّ ــا ظـ ــان الظاهرتـــان همـ ا تعتـــبره هاتـ
ــعب    مقوّ ــد الشـ ــاهرة تجريـ ــيحية، وظـ ــد المسـ ــة، علـــى يـ ــا الدينيـ ماتهـ

  .ى يد الصهيونيةماته الوجودية، علالفلسطيني من مقوّ
  :يؤكد التاريخ

  …اللاسامية ليست وليدة المسيحية، بل سابقة لها أنّ
  …اليهودية قاومت المسيحية ما وسعتها المقاومة وأنّ
  …لها الأمر، انقلبت على اليهودية المسيحية يوم استتبّ وأنّ

وأنه يهودي ينتمي . فلسطين المسيح ابنُ ليس بخافٍ على أحد أنّ
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القديم من حيث الوعد الإلهـي بمجيئـه منقـذاً للبشـرية،     إلى العهد 
ومكملاً لجميع الوعود الإلهية، بحيث أنه انتـزع مـن اليهـود الأمانـة،     

دها في ذاته، ملغياً بذلك كل ما يمكن أن يكون من بعده وعـداً  وجسّ
ولذلك عينـه  . داً في ذاته ملء الملكوت الإلهيبأرض أو بملكوت، مجسّ

  .رُفض وقوُوم وقُتل

. وهكذا أيضاً، مـن بعـده، فهمـت الكنيسـة المسـيحية رسـالة المسـيح       
اليهــود ســقطوا مــن الوعــد لأنهــم    دة أنّوأخــذت تنــادي بــذلك، مؤك ّــ

للمشاركة  إنسان مدعوّ كلّ روا له، وأعلنت أنّأساؤوا فهم الوعد وتنكّ
الشعب المختار إنما هو الإنسـانية جمعـاء    في تحقيق هذا الوعد، وأنّ

 ـــ  إذ تشـــارك في ــذا الوعـــد، محبّ  ـــ  تحقيـــق هـ ــن محبّ ة الله ة تنبـــع مـ
  .إنسان دونما تمييز على كلّ للإنسان، وتنصبّ

ها المؤتمنـة الوحيـدة علـى    المسـيحية اعتـبرت نفسَ ـ   من هنا كـان أنّ 
القــديم تمهيــداً لمجــيء المســيح وحســب،  : العهــدين القــديم والجديــد

فكان هـذا السـبب   والجديد تدويناً أميناً لسيرته، قولاً وعملاً ودعوةً، 
  .الأول لمناهضة اليهود لها، بعد مناهضتهم للمسيح

ــ ين الأوائــل كــانوا ينتمــون، إلاّالمســيحيّ إنّ ثــمّ ة القليلــة جــداً القلّ
  .منهم، إلى الطبقات الفقيرة، بل إلى قطاعات واسعة من الرقيق

فكـــان هـــذا المنفـــذ الكـــبير لترجمـــة هـــذه المناهضـــة، تحريضـــاً       
  .واضطهاداً

ــدّ   ت وأصــرّ ــاب المق ــار الكت ــى اعتب ــديم س، بشــقّالكنيســة عل يه الق
  .نت عليه دون سواهامِوالجديد، ملكاً خاصاً لها، ائتُ

ها ترتكـــز، في معظمهـــا، هـــا وطقوسَـــها وقراءاتِصـــلواتِ صـــحيح أنّ
د بلسـان  تؤكّ ها كانت دوماًعلى قاعدة من العهد القديم نفسه، ولكنّ
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اليهود انتـهوا كشـعب مختـار، وأن     أنّ ،وأقلام أعظم كتابها وخطبائها
 ر وجــودهم زال بالكليــة بظهــور المســيح، وأنهــم مطــالبون، أمانــةً   مــبرّ

ة الأكـبر، بالإيمـان   منهم لأبي الآباء إبراهيم الخليل، داعية الوحدانيّ
  .ماتهم الدينيةدتهم من أعظم مقوّوبذلك جرّ. بالمسيح نفسه

ذور الــتي كانــت ير بســهولة، نظــراً للجــســولكــن الأمــور لم تكــن لت
اليهودية قد ضربتها في مختلف أنحاء الإمبراطورية الرومانية، مـن  
دينيــــة وسياســــية واجتماعيــــة واقتصــــادية وثقافيــــة، ونظــــراً أيضــــاً 

ــة الــتي كانــت تمارســها علــى المســيحيين الأوائــل       حتــى أنّ -للجاذبي
الرسل أنفسهم لم ينجوا من تأثيرها، في المرحلة الأولى من الدعوة، 

ــعود المســـيح  عبُ ــتمرّ  -يـــد صـ ــاطهم المسـ ــاً  بســـبب ارتبـ بالهيكـــل مكانـ
للصــلاة والعبــادة، وبســبب ارتكــازهم علــى عــادات وطقــوس ومفــاهيم  

  …ورثوها منذ قرون ،ومعايير
ــورّ   حتــى إنّ ع عــن اســتفتاء بعــض   بعــض المســيحيين لم يكــن ليت
  …ين هنا وهناك، حول العقيدة والأحكامالحاخاميّ

ــدّ  أنّ إلاّ ــالوضــع تب ــة،    وم تحوّل ي ــدة للدول ــت المســيحية إلى عقي ل
  …الضعف قوة، والمطاردة اضطهاداً فاستحال

اليهود، من ذلك مـثلاً أنـه لم يعـد     صارمة ضدّ خذت إجراءاتٌفاتّ
 -ما علـى أبنيتـهم الخاصـة للعبـادة      لوا إصلاحاتٍدخِيجوز لهم أن يُ

 اً كـان وضـع البنـاء، وذلـك كـي تظهـر للعيـان، حتـى عـبر         أيّ -س نُالكُ
  …يوصمون بها واي الديني والأخلاقي التي كانالتردّ الأبنية، وصمةُ

وفي المقابـــل كانـــت المســـيحية قـــد انتقلـــت مـــن طـــور الصـــلاة في   
ــة في أمــاكن      الــدياميس والبيــوت الخاصــة، إلى طــور الصــلاة الرسمي

 …وزينةً، من الخزينـة الإمبراطوريـة نفسـها    ق عليها، بناءًنفَفخمة يُ
يأخــذون  ،وكـان الــذين يقيمــون الصـلاة مــن بطاركــة وأسـاقفة وكهنــة   
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شيئاً فشيئاً بارتداء ألبسة شـبيهة جـداً بتلـك الـتي يرتـديها الأمـراء       
  …والأباطرة في قصورهم وبلاطاتهم

ــذلك عَ  ــداداً ل ــة هبوطــاً ملحوظــاً في    وامت ــات اليهودي رفــت الجالي
المسـيحية الآخـذة    حياتها المادية والاجتماعيـة، بينمـا كانـت الأوسـاط    

  .ترتقي بسرعة بمستواها المادي والاجتماعي ،في التزايد

ــراع بـــين     ــاز كـــبير الوجـــه الـــديني الصـــرف للصـ ــان بإيجـ ذلـــك كـ
  …المسيحية واليهودية

من الإشارة  ة وجه آخر لهذا الصراع، هو وجه اقتصادي، لا بدّثمّ
  …إليه بإيجاز أيضاً

ــد مؤسّلم تعــد الكنيســة مجــرّ ســع نفوذهــا بقــدر تّا ة، بــلســة دينيّ
اتساع التحالف بينها وبـين السـلطة آنـذاك، بحيـث باتـت كـل منـهما        

  .تساند الأخرى
ى للكنيسـة أن تنتقـل إلى مرحلـة أخـرى مـن صـراعها       بذلك تسنّ
ذلــك  وقــد تمّ… بمرحلــة انتــزاع الأراضــي مــن اليهــود   ،مــع اليهوديــة

دة بطرق كثيرة، أكثرها مشروعية تلك التي اعتمـدت تشـريعات جدي ـ  
  …لاهوتي… ارتكزت على منظور

ــ اء مســيحيين، ر علــى اليهــود امــتلاك أرق ّــكانــت التشــريعات تحظّ
ــة      ــاق اليهودي ــى اعتن ــهم بالتــالي عل ــيهم، وحمل … خشــية الضــغط عل

ــكــون اليهــود أوّالملاّ فكــان أن اضــطرّ اء المســيحيين، لاً إلى إعتــاق الأرقّ
ــ كمــا أنّ عــن طريــق  ،اء الــوثن وجــدوا منفــذاً لهــم إلى الحريــة  الأرقّ

  …ةاعتناق المسيحيّ

ر ولما كـان نظـام ملكيـة الأراضـي يعتمـد المسـاحات الشاسـعة، تعـذّ        
شيئاً فشيئاً على اليهود العمل في الأرض كمـا في السـابق، ولا سـيما    
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 ينك ـالملاّ ممـا اضـطرّ  … في المناطق التي كان اليهود فيها قليلـي العـدد  
  .اليهود إلى اللجوء إلى بيع أراضيهم

ــناحيــة أخــرى، اتُّمــن  دة لتحــريم الوظــائف ذت إجــراءات محــدّخِ
كان علـى   ،ديني على اليهود، بصورة غير مباشرة، وذلك بفرض قَسَمٍ

ــلّ ــه ولاءَ    ك ــيعلن في ه للإمبراطــور موظــف أن يقطعــه علــى نفســه، ل
  .سات الإمبراطوريةوجميع مؤسّ
ضــت علــى اليهــود عمليــة مزدوجــة، دينيــة واجتماعيــة،  رِوبــذلك فُ

ومـن مواقـع النفـوذ     ،ةهم شيئاً فشيئاً مـن قلـب الحيـاة العامّ ـ   أخرجت
  …بهم إلى هامشها فيها، لتزجّ

لم  -له في مـا بعـد   وغيره كثير سوف نفصّ ـ -ه هذا كلّ وبديهي أنّ
ولكـن التبريـر الأكـبر كـان مـن النـوع الـذي لا        . يحدث دونما تبريـرات 

د مــن تبريــر ديــني يســتند إلى موقــف اليهــو: ه نقــاشيمكــن أن يطالَــ
  .عداء انتهى بهم إلى صلبه وقتله: المسيح

  …تلك مبادئهم وأفعالهم؟ ،ة من مكان لمهادنة قومفهل ثمّ
  …ذلك هو بإيجاز مفرط بعض ما كان بالأمس البعيد البعيد

  ؟…واليوم
  :اليوم نجدنا أمام مقارنة مدهشة بالعديد من وجوهها

  .الصهيونية: اليهودية أنجبت حركة سياسية اقتصادية
علـى   لـت نفسـها الحـقّ   خوّ ،لصهيونية تحالفت مع قوى سياسـية ا

ســعت إلى اســتعادة اليهوديــة عــبر الوعــد الإلهــي : طاتهــاتنفيــذ مخطّ
  . المزعوم

ضـت عليهـا   رِوسعت إلى ترجمة هذا الوعد بالأرض، على أرض عُ
رسـت   "المناقصـة "نماذج منها في أوغندا وأستراليا والأرجنتين، ولكـن  
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وذلــك  -ة بالتأكيــد لأســباب غــير إلهيّ ــ -ســطين أخــيراً علــى أرض فل
  …"بريطانيا العظمى: "ة استعمرت فلسطين آنذاكبفضل قوّ

  …تها كدولة، تابعت العمليةكملت الصهيونية قوّأولما 
  …وكانت بداية العملية بتجريد الفلسطينيين من أرضهم

بوا إلى فلسـطين  صحيح أن بعض المسـتوطنين اليهـود الأوائـل تسـرّ    
… بريطانيا إليها، وبدأوا تنفيذ مشروعهم الاسـتيطاني فيهـا   قبل دخول

قــوا إلى شــراء الأراضــي مــن ســكانها العــرب، حتــى أن المراجــع  فِّمــا وُقلّ
مجمل ما كان يمتلكه اليهود عـام التقسـيم    د أنّالصهيونية نفسها تؤكّ

  …بالمائة من مجموع المساحة 7بالذات، لم يكن ليتجاوز 
مســــتندة إلى  ،اضــــي بــــدأت منتظمــــةولكــــن عمليــــة انتــــزاع الأر

علــى فــرض سلســلة مــن  " الســلطة المنتدبــة"مت ، يــوم صــمّ"تشــريع"
 الإجــراءات والتشــريعات، الاقتصــادية والجمركيــة والمصــرفية، اضــطرّ

ــا الســكان العــرب شــيئاً فشــيئاً     -إلى الاســتدانة مــن المصــارف    ،معه
غـراء  وإلى رهن أراضيهم، فضلاً عـن إ  -ها يهودية وكانت أصبحت كلّ

خـذت هـذه   وقد اتّ… المال الرهيب الذي دفع بعضهم إلى بيعها راضياً
  .1930شكلها الواضح والخطير منذ عام " القانونية"الظاهرة 

ــزاع         ــى صــعيد انت ــة إســرائيل، عل ــذ إنشــاء دول وأمــا مــا حــدث من
ــلّيتخطّـــ الأراضـــي بالـــذات، فـــأمرٌ   ــو يعتمـــد    ى كـ ــروعية، إذ هـ مشـ

دمير القـرى ومحوهـا مـن الوجـود،     الاستيلاء والتهجير القسـري، وت ـ 
الشــعب اليهــودي امــتلاك كــل ذلــك باســم أســطورة  … ونســف البيــوت

ــي   ــل أراضـ ــده لكامـ ــد "وحـ ــرائيل الوعـ ــأنّ  -" إسـ ــاً بـ ــن   علمـ ــداً مـ أحـ
" إسـرائيل "المسؤولين الإسرائيليين لم يعلن إلى اليوم خطـوط حـدود   

إعطــاء أرض خاليــة  "و" الأمــن القــومي "و" الوعــد الإلهــي "وباســم  -
  …، وأيضاً باسم البحث عن آثار الأجداد"…شعب لا أرض لهل
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  ،وبعد انتزاع الأرض
  .من انتزاع التراث والثقافة كان لا بدّ

  .إزالة الشعب… وهذا يفترض
ــ  بــأنّ دون دومــاًوكــان لهــم ذلــك، إذ كــان المســؤولون الإســرائيليون يؤكّ

  …ى الشعب الفلسطينيليس هناك ما يسمّ
  …الوجود تبلغ بذلك أقصى حدودهامات عملية انتزاع مقوّ

  …تها للوعد والعهد والرسالةفكما أعلنت المسيحية ملكيّ
  …تها للوعد والعهد والأرضكذلك أعلنت الصهيونية ملكيّ

لأنهــا هــي الــتي  ،لا وجــود لــه… مــا عــداها علــى هــذه الأرض وكــلّ
  …ر وجوده أو عدمهتقرّ

ريخـاً وثقافـة   يهوديـة، تا … فلسطين كانت دومـاً  دون أنّوبذلك يؤكّ
  …وشعباً

ح، ليقـال أن  صـحَّ يُ… ولئن قال التاريخ عكـس ذلـك، فـلا حـرج أن    
ــاً بمســـتوى   حتـــى أنّ ،فلســـطين كانـــت يهوديـــة ــاً عالميـ ــاً علميـ مرجعـ

ع في مقالتـــها عـــن  لا تتـــورّ  ،"لاروس"اة الموســـوعة الفرنســـية المســـمّ  
ــطين ــا      ،فلسـ ــة لعهودهـ ــة مستفيضـ ــفحات طويلـ ــيص صـ ــن تخصـ عـ

لتوجز بفقرة صغيرة جداً التـاريخ الكامـل للفـترة     الكتابية القديمة،
 الواقعة بين القرن السابع المـيلادي وأواخـر القـرن التاسـع عشـر، ثـمّ      

لة المرحلة الحالية بـدءاً مـن فـترة الاسـتيطان     بصفحات مطوّ تخصّ
  .الصهيوني لفلسطين أواخر القرن التاسع عشر

ء وبعـد غـزو   والشعب العربي المقيم أصلاً في فلسطين، قبـل وأثنـا  
  …الصهيونية لها؟
  …لا وجود له… هذا الشعب

ولا بـــأس مـــع ذلـــك إن كانـــت الوثـــائق الرسميـــة، المحليـــة منـــها        
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الشـعب العربـي    د أنّتؤكّ - بل والصهيونية أيضاً  - والانتدابية والدولية 
  …بالمائة من مجموع السكان 90كان في فلسطين يشكل بالحد الأدنى، 

عـن   مـا لا يقـلّ   د أنّالوثـائق نفسـها تؤك ّـ  ولا بأس أيضاً إن كانـت  
قـد خرجـوا مـن فلسـطين      ،مليون ونصف المليون مـن السـكان العـرب   

  .1948وعام  1947بين عام 
  .ذلك لا بأس بكلّ

ى الشــعب وجــود مــا يســمّ   ،الصــهاينة ينفــون أبــداً وبإصــرار    لأنّ
  …الفلسطيني

  م،قاوِ، أو يُلقاتِل، أو يُقتَهجّر، أو يُا أن يباد هذا الشعب، أو يُأمّ
  …ذلك ليس بالبرهان الكافي فكلّ

  :بل هو هو التبرير الضروري للصهيونية
  …قتلونا

  …فلنقتلهم
هـو  … ةلا بأس إن كان الذي قاتل اليهـود عـبر الألفـي عـام الماضـي     

  .الغرب والغرب وحده
  …رت قديماً قتل اليهود بقتلهم المسيحة برّالمسيحيّ

والعــرب   فلســطين والفلســطينيين ر اليــوم قتــل  والصــهيونية تــبرّ 
  …، بقتل الغرب لليهودوالمسلمين

  …ذلك هو منطق الصهيونية
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!+  

  اللاسامية في العصور القديمة
  
  

  :المفتاح - السؤال 
رت منـــه ل الـــذي تحـــدّالأوّ هـــو الجـــدّ" ســـام"م بـــه أن ســـلَّمـــن المُ

  .الشعوب السامية، ومنها العرب واليهود
يجـب أن تعـني معـاداة    " لاسـامية "ومن المفروض بالتـالي أن كلمـة   

  .رين من هذا الأصل دونما تمييزالمتحدّ
هذه الكلمة لم تعنِ يوماً معاداة جميع هذه  ولكن من المعروف أنّ

  …الشعوب، بل هي كانت وما تزال تعني معاداة اليهود دون سواهم
  …لماذا؟… لماذا؟

  لماذا هذا التحديد وهذا التخصيص في مدلول الكلمة؟
  …في هذا التخصيص دلالة كبيرة أنّ لا شكّ
أن البحث عن أسبابه سيكشف أمامنا حقائق يجـدر بنـا    ولا شكّ

شات الفكريـة الـتي تثيرهـا، لـدى النزيـه      التشوّ رها في خضمّأن نتذكّ
ــى أرض       ــاً، الأحــداث القائمــة في الشــرق الأوســط، وعل والمغــرض مع

  …فلسطين بالذات
  :القادمةلفصول اه بحثنا في ذلك هو السؤال الذي سيوجّ

  لماذا هذا التحديد والتخصيص في مدلول اللاسامية؟
  ومن المسؤول عنهما؟
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  من البدء حتى نهاية العصر الهيليني: الفقرة الأولى

  
  .ها ذات دلالة كبيرة أيضاًمنذ الآن بواقعة مؤسفة، ولكنّ لنقرّ
ــ -إن لم نقــل جميــع  -معظــم  إنّ ن بحثــوا ويبحثــون في الغــرب مَ

ــاريخ والأحــداث بهــذا الشــأن، هــم مــن      هــذا الأمــر،  ويســتنطقون الت
راً كـبيراً باليهوديـة، سـواء    روا تـأثّ ن تـأثّ اليهود أو الصـهيونيين، أو ممّ ـ 

  …أو من حيث الرؤية السياسية ،من حيث الفكر اللاهوتي
 مـا جانـب الموضـوعية، إذ إنّ    وليس من شك أنهم التزموا إلى حدٍّ

التــــاريخ وقــــائع لا يمكــــن محوهــــا، أو إنكارهــــا، أو تزييفهــــا دومــــاً، 
  …اها البعضبالسهولة التي قد يتمنّ

أيضاً أنهم كثيراً ما قوّلـوا التـاريخ مـا لم يقـل،      ولكن ما من شكّ
  …التاريخ أيضاً قراءة لهذه الأحداث والوقائع ذلك بأنّ

ــاريخ وتلــك هــي بالــذات حجّ  ــا في اســتنطاقنا الت شــهود هــم ال: تن
  :بحاجة إلى شهود غيرهم ،ولسنا في ما نرمي إليه ،على أنفسهم

  …تكفينا شهادتهم
  ماذا تقول هذه الشهادة في خطوطها الرئيسية؟

  :ع عليهما جميع هذه الدراساتجمِتان تُة واقعتان أساسيّثمّ
  ،الأولى

ة اليهــود جــاؤوا أرضــاً كــان يســكنها قــوم قبلــهم، وجاؤوهــا بقــوّ   إنّ
فاتحين، وإنهم أعملوا فيهم السـيف مـا وسـعتهم القـوة      السلاح، غزاةً

  …والحيلة والتحالفات
  ،الثانية

ــود ادّ إنّ ــهم،    اليهـ ــبروا أنفسـ ــداً، إذ اعتـ ــازاً فريـ ــهم امتيـ ــوا لأنفسـ عـ
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وروّجـوا لهـذا   ، خصّهم بـه الله دون سـائر الشـعوب،    موضع اختيار إلهيّ
  .المجتمعات كلهاه، وعبر عاء، باستعلاء واستمرار عبر تاريخهم كلّالادّ

  فماذا كانت النتيجة الطبيعية لهاتين الواقعتين؟
طبيعي أن ينجم عنهما عداوة عميقـة علـى مسـتويين، همـا أكثـر      

  :المستويات عمقاً في الإنسان
الوجــود في الأرض، والوجــود مــع بــني القــوم،     : مســتوى الوجــود  -

  …هوالوجود الحضاري كلّ
ر لدى الله، والمفضلّ على سائر هوية الإنسان المختا: مستوى الهوية - 

  .وما يستتبع ذلك من علاقات مع سائر الشعوب. الناس

  :وبذلك وضع اليهود أنفسهم في مواجهة مباشرة وجذرية

 الــتي دخلوهــا غــزاةً   ،فلســطين ،قة، مــع ســكان الأرض الضــيّ  أولاً
  .فاتحين

ــ، مــع ســكان الأرض الواســعة الــتي ســيحلّ ثانيــاً اراً، أو ون فيهــا تجّ
 586عـام  (والثـاني  .) م. ق 721عام (لون إليها إثر الجلاء الأول حمَسيُ
  .أو إثر حروب واضطرابات أخرى كثيرة ،.)م. ق

 ،مـن البـاحثين   هـا التـاريخ ولا ينكرهـا أيّ   قرّتلك حقيقة ثابتـة يُ 
  …حتى أكثرهم انحيازاً للصهيونية اليوم

الـــذي  ،ة الوعـــد الإلهـــيفي صـــحّ اً في نظرنـــا البـــتّوثـــانوي جـــدّ
  .عون أنهم دخلوا الأرض بموجبهيدّ

وثانوي جداً أيضـاً البـت كـذلك في صـحة الاختيـار الإلهـي الـذي        
  .فالتاريخ لا يقوّم الله، إنما هو يقوّم بشراً… ينسبونه لأنفسهم

  …وحسبنا من البشر ما فعلوا
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أما أن يكونوا فعلوا ما فعلوه باسـم الله، أو باسـم أنفسـهم، فهـذا     
  …لا من قريب ولا من بعيد… اسة التاريخلا شأن له بدر

  …لنستنطق إذن وقائع التاريخ، دون تأويل ديني أو لاهوتي
ــ ينخين واللاهــوتيّمــن المــؤرّ ن شــاء أن يعــود بجــذور اللاســامية،  مَ

كحركة عنصرية مناهضة لليهود، إلى العهود الأولى، بل إلى الوجـود  
شـارل  "الفرنسـي  الأسـقف   حتـى أنّ  ،العبري في مصـر أيـام الفراعنـة   

ل نتيجـة مباشـرة لأوّ   ،يرى في خـروج العـبرانيين مـن مصـر     ،"جورنيه
اضــطهاد دمــوي حــلّ بــاليهود عــبر التــاريخ، وبــدافع عــداوة عنصــرية 

 ،وإنهــم ليــذهبون في ذلــك إلى ربــط هــذه المعــاداة للعــبرانيين… صــرف
بالعداوة التي كان يكنّهـا المصـريون لقبائـل الهيكسـوس الـتي جـاءتهم       

  .شرق، والتي أذاقتهم طويلاً مرارة الاحتلالمن ال
ــ خين أيضــاًومــن المــؤرّ  ن ينفــي هــذه الــدعوى، ويعتبرهــا قــراءة   مَ

فكرة الاختيار الإلهي الـتي   بأنّ ولكنه إلى ذلك يقرّمغرضة للتاريخ، 
تبلورها منذ الخروج من مصر، حتى العودة إلى القدس بعد  استمرّ

نفسـه، قـد أحـدثت لـديهم      رشقـو ، بأمر من 537الجلاء الثاني، عام 
نزعة حتمية إلى الانعزال الذاتي، ذلك الانعزال الذي بلـغ أوجـه في   

ب في عهد الثنائي نحميا وعـزرا في منتصـف القـرن الخـامس، فتسـبّ     
  ".بعض العوامل التي من شأنها أن تولد اللاسامية"ظهور 

ــاك مِ ــ ــرى أنّوهن ــداء لهــم في شــكله     ن ي ــود لم يســتثيروا الع اليه
أرضــهم … ري المعــروف باللاســامية، طالمــا كــانوا يعيشــون علــىالعنصــ

ى بجلاء منـذ  ولكن هذا العداء أخذت بوادره العنصرية تتبدّ… )كذا(
  .في القرن الثالث خذ شكله العنصري السافر إلاّبدء الشتات، ولم يتّ

  .لنستعرض قليلاً هذه الحقبة
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في خ اليهـــودي يوســـيفوس بالصـــعوبة الـــتي واجههـــا يعـــترف المـــؤرّ
عـن   -ل من كتب التاريخ وهم أوّ -خين الإغريق تفسير إعراض المؤرّ

إلى انعزال اليهـود في   ،وهو يعزو ذلك في نتيجة التحليل. ذكر اليهود
منطقــة جبليــة، حيــث يعيشــون حيــاة زراعيــة بعيــدة عــن خطــوط         

خين الإغريق، الـذي هـو   أعظم المؤرّ ومن الثابت أنّ… التجارة الدولية
علــى ذكــر اليهــود، ولا مــرة واحــدة في جميــع مــا  أتِهيرودوتــس، لم يــ

" فلسـطين سـورية  "كتب، علمـاً بأنـه زار بـلاد الشـرق كلـها، بمـا فيهـا        
  …يهاكما يسمّ

  ، بدأ اليهود انتشارهمومع بدء القرن التاسع
  …جلاء

  …وهجرة
هنـا وهنـاك،    ثم اجتماعية وتجارية ،ونشأت لهم مراكز دينية أولاً

ثم تناثروا في منطقة البحـر  . ولا سيما في بابل ومصر وروما نفسها
مــن فــارس إلى أرمينيــا والعربيــة والحبشــة، : الأبــيض المتوســط كلــها
  …وحتى إسبانيا وبريطانيا

كانت العلاقات بين اليهود وسائر الأقوام، بادئ ذي بـدء، طبيعيـة،   
مــا يبــدو، واصــلوا العمــل  ر، ذلــك بــأن اليهــود، في  ســم بــأي تــوتّ لا تتّ

وإمـا بصـفة    ،ا بصـفة عبيـد  لاً في فلسطين، إمّالزراعي الذي ألفوه أوّ
ولكــن انتــهى … القلــة بينــهم مارســت التجــارة  وإنّ… مــزارعين أحــرار

بحيــث اســتطاعوا أن يحتكــروا أعمــالاً  ،الأمــر ببعضــهم إلى التغلغــل
ــ  ومنــهم مــن اخــتصّ … ة كالحياكــة والصــباغة وصــناعة الزجــاج  مهمّ

  …بإدارة الضرائب وجبايتها
 ولقد بلـغ مـن طبيعـة العلاقـة بـين اليهـود والشـعوب الأخـرى، أنّ        

العديــد منــهم رفــض مــثلاً أن يعــود إلى فلســطين، بعــد أن أذن لهــم   
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وقـد كـانوا، أنشـأوا لهـم هنـاك مراكـز ماليـة        . بـالعودة  537قورش عام 
لثالـث  تكون وثـائق العصـر، مـا بـين القـرنين الرابـع وا       وألاّ… مرموقة

  .ذو دلالة اً، فأمرٌقد أتت على ذكرهم لا خيراً ولا شرّ
ث صــراحة عــن  يتحــدّ ،ة ســفر في العهــد القــديم ومــع ذلــك فثمّ ــ

حركة مناهضـة لليهـود في بـلاد فـارس، وبكلمـات لا تـدع مجـالاً لأي        
في بــروز النزعــة العنصــرية حيــالهم، ولنســمع كيــف يخاطــب        شــكّ

  :سفر استيركما جاء في  ،الملك احشورش الأول" هامان"الوزير 
ما بين شعوب لا حصر لها انتشر في مملكتك، شعب يستعصي على « 

وزن  قيم أيّهم، وهو لا يُنن الآخرين كلّن مغايرة لسُنَوله سُ ،الاندماج
  ». للأوامر الملكية

خين بعـض المـؤرّ   ، بحيـث أنّ إن هذا النص من الخطورة في دلالتـه 
العهد المنسوب إليه، وإنما هـم يـرون   والنقاد يرفضون أن يعيدوه إلى 

 ضــدّ ،فيــه انعكاســاً للحالــة الــتي كانــت ســائدة عهــد الثــورة المكابيــة    
  …انتيوخوس السلوقي في القرن الثاني

. م. ولكــن ســواء أصــحّت نســبته إلى القــرن الخــامس أو الثــاني ق   
د على أمر بات المأخذ الأكـبر علـى   فالخطورة في مضمونه الذي يؤكّ

  …انعزالهم ورفضهم الاندماج مع الآخرين: اريخهم كلهاليهود عبر ت

مــن  ،، بــدأت مرحلــة جديــدة وحاسمــة   ومــع فتوحــات الاســكندر  
  …مراحل اللقاء والصدام بين اليهود والشعوب الأخرى

حركــة  ،فمــع الاســكندر انتشــرت علــى نحــو مفــاجئ وواســع معــاً   
… الـتي فتحـت الشـعوب علـى بعضـها الـبعض، شـرقاً وغربـاً         الهيلينية

ــى أســاس الحشــود       و ــها، لا عل ــة كل ــدة في المنطق ــاة جدي انتشــرت حي
العسكرية وحـدها، كمـا كـان في السـابق، وإنمـا علـى أسـاس حضـاري         
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يحمــل الــتلاقح الثقــافي بــين الشــرق والغــرب، مــع نمــط مــن الحيــاة   
  …الجديد، وشبكة من الاتصالات البشرية والتجارية واسعة

، بـرزت خصـائص   ئةومع اندماج كل شعب في هـذه الحضـارة الناش ـ  
تميّز بها الشعب اليهودي، منها، علـى الصـعيد العـام، اعتبـاره القـدس      
المدينة التي لا تعلو عليها مدينة، والتي يخصّها كل فرد منـهم بمبلـغ   

ــا كــل عــام    ــي،    … محــدّد يرســله إليه ــها أيضــاً، علــى الصــعيد المحل ومن
حيــاء انعــزالهم العفــوي والطــوعي داخــل كــل مدينــة أقــاموا فيهــا، في أ

  ".غيتو"خاصة بهم، كانت الصورة لما سيطلق عليه فيما بعد اسم الـ 
ــع       ــة في التجمـ ــة عفويـ ــى نزعـ ــز علـ ــر ليرتكـ ــذا الأمـ ــان هـ ــا كـ ومـ
الاجتماعي والسكني، بقدر ما كـان تجسـيداً لمفهـوم ديـني، يعتـبر كـل       

ــاً مدنّ  ــد، أرضـ ــارج الوعـ ــوم مدنّ أرض خـ ــة يســـكنها قـ ــون، يجـــب سـ سـ
  …الظروف بهم، قدر الإمكان ووفقتجنّ

الصدام كان محتوماً، عاجلاً أو آجلاً، بين هذه العقلية  بديهي أنّ
الاســتعلائية والســلوكات الــتي تســتتبعها، وبــين الشــعب الإغريقــي،       
سليل بيريكليس وأريسطو وهـوميروس، الـذي كـان ينظـر إلى شـعوب      

  .فون، ثقافياً وسياسياً وحضارياًالأرض كلها على أنهم برابرة متخلّ

ــر ــعور     أوّ وفي مصـ ــوادر الشـ ــث، أولى بـ ــرن الثالـ ــرت، في القـ لاً ظهـ
  .وأن تكون ظهرت في مصر ليس من قبيل الصدفة .اللاسامي

فمصر عهدئذٍ كانت ليس قلب الشتات اليهودي وحسب، بل أيضاً 
ــب الحركــة الهيلينيــة، بعــد أثينــا      ــت الاســكندرية  . وخصوصــاً قل وكان

ع اليهـود علـى   قـد شـجّ  ولقد كان الاسكندر نفسه . بمثابة أثينا ثانية
ــتي      ــذات الـ ــكندرية بالـ ــا، وفي الاسـ ــة فيهـ ــر والإقامـ ــرة إلى مصـ الهجـ

هم وكـان قـد خصّ ـ  . أصبحت آنذاك عاصمة العالم التجارية والفكريـة 
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ح لغيرهم، منـها السـماح لهـم بالسـكن في حـي      تَبامتيازات كبيرة لم تُ
الاضـطراب   وإنّ. خاص بهم، يعيشون فيه بموجب شـرائعهم الخاصـة  

ع المزيد مـن اليهـود   قد شجّ ،ساد فلسطين بعد موت الاسكندر الذي
علــى الهجــرة إلى الاســكندرية، حيــث بلغــوا مــن العــدد والنفــوذ، مــا    

م يــدير مكّنــهم مــن أن يكــون لهــم مجلــس شــيوخ خــاص بهــم، وحــاكِ  
شـــؤونهم، ويمارســـوا نشـــاطاً تجاريـــاً خطـــيراً، احتكـــروا معـــه تجـــارة 

  …الحبوب والملاحة على النيل
ــاء، ولا مــن الراضــين بهــذا      ولم  يكــن المصــريون مــن عشــاق الغرب

منح لهم دون ولا خصوصاً بهذه الامتيازات تُ ،ع به اليهودالغنى يتمتّ
هـو رفضـهم    ،اليهـود  أكثر ما كان يثير المصريين ضدّ أنّ إلاّ… سواهم

… للتشريعات الدينية والاجتماعية التي كان معظم السكان يأخذ بها
ــان مــن الواضــح أن    ــز الرئيســي للاســامية في    ك مصــر ستصــبح المرك

  .العصور القديمة
بعـض الكتـاب الإسـكندريين،     ،هموكان أول من أطلق الحملة ضدّ

ــؤرّ  ــرزهم المـ ــاني أبـ ــديري "خ اليونـ ــه الابـ ــذي روّ"هيكاتيـ ــارة ، الـ ج لحقـ
وقــد واصــل هــذه . وانعــزالهم عنــهم ،رههم للشــعوب كلــهامنشــئهم وكُــ
  :رهم، منهمغذّوها بدو ،اب آخرونالحملة كتّ

ــيدونيوس" ــون"و" بوســــ ــيما  ،"ابولونيــــــوس مولــــ ــون"ولا ســــ " ابيــــ
  ".تاكيتوس"و

  .ثم انتقلت المعركة إلى القدس نفسها

 ام، بعـد مـوت الاسـكندر، علـى فلسـطين، حتـى اسـتقرّ       توالى الحكّ
ــذين صــمّ . م. ق 198ين عــام الأمــر للســلوقيّ  موا علــى فــرض نمــط  ال

وا بالعديــد مــن العمــلاء، حتــى  قــفِّووُ. الحيــاة الهيلينيــة علــى اليهــود 
 ،في عهد الكاهن الأكـبر يشـوع   ،بلغت هذه الحركة الاندماجية ذروتها
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ــاني هــو      ــذي "جــازون"الــذي اســتبدل اسمــه اليهــودي باســم يون ، وال
وقــد … مــع الملــك الســلوقي انطيوخــوس الرابــع تعامــل إلى أبعــد حــدّ

ودخـل   أنه أعمل في القـدس قـتلاً وذبحـاً،    ،ف هذا الملككان من تطرّ
م تحــت طائلــة قــدس الأقــداس في الهيكــل وكرســه للإلــه زوس، وحــرّ  

  .زام بالشريعة اليهوديةتلالموت الا
وكانت تلك الشرارة التي أطلقـت الثـورة ضـد الاحـتلال والـرجس      

ين على يد الإخـوة المكـابيين عـام    الوثنيين، وقد انتهت بطرد السلوقيّ
  .م. ق 165

حركتــان،  ،انطلقــت في فلســطين وفي الشــتات رومــن هــذا الانتصــا
ع انتصـار اليهـود   تتوق ّـ" نبويـة "فـات  يها مؤلّالأولى ثقافية دينيـة تغـذّ  

ة أنهـم هـم   على سائر الشعوب، وخضوع الجميع لهم، ولإلههم، بحجّ ـ
تهـدف إلى   ،اد كل حضـارة وثقافـة، والثانيـة حركـة دينيـة تبشـيرية      روّ

  .خرىنشر الديانة اليهودية بين الشعوب الأ
ومـا أعقبـه مـن نشـاط فكـري       ،ولقد كان من تأثير هذا الانتصار

قوهـا  وديني وتبشيري، بالإضافة إلى المكاسب التي كان اليهود قد حقّ
، الذي "سينيكا"اجتماعياً ومالياً وتجارياً، أن المفكر والكاتب اللاتيني 

اليهــود بلغــوا مــن النفــوذ مــا  أنّ"شــكا مــن . م. ق 2إلى  66عــاش مــن 
  ".فون في كل مكان من العالم، وكأنهم في بيتهمعلهم يتصرّيج

اب المنــاوئين لليهــود، واتســاع  عنــف مــا قالــه بعــض الكت ّــ  كمــا وأنّ
ــومنطاقــه، جعــلا بعــض المــؤرّ   يتســاءلون مــا إذا كانــت هــذه    ،خين الي

لت علـى اليهـود   التي سجّ ،نتيجة أو سبباً للعداوة المتنامية ،الحملات
  .الظن أنها كانت الاثنين معاًوأغلب . في تلك الحقبة

الحمـلات الكلاميـة، بـل     الأمور لم تقف عند حـدّ  وفي الواقع، فإنّ
خـــون، ومنـــهم هـــي تجاوزتهـــا إلى العنـــف الفعلـــي، حيـــث يـــذكر المؤرّ 



30 

مــذبحتين حــدثتا في مصــر، الأولى عــام    ،"يوردانــوس"و" يوســيفوس"
  .م. ق 88في عهد بطليموس السادس، والثانية عام . م. ق 146

بعـض أسـباب هـذه الصـدامات، تعـود إلى عوامـل        ليس من شك أنّ
خين سوى هـذه الأسـباب،   وقد لا يرى بعض المؤرّ… سياسية واقتصادية

  …يفسّرون بها تلك الصدامات التي انتهت أحياناً إلى مجازر جماعية
  :دولكن من المؤرخين من يؤكّ

التوتر الذي بلغته م تفسيراً كافياً لحالة جميع هذه العوامل لا تقدّ إنّ« 
يعود إلى النقمة الناجمة عن  ،قسماً لا بأس به من هذا التوتر وإنّ. الأمور

  ». السلوك الاستعلائي لليهود، وعن مطالبهم الدينية
فق تمـام الاتفـاق مـع مـا جـاء في      هذه الحقيقة الأساسية لتتّ وإنّ

 العهد القـديم، وعلـى لسـان اليهـود بالـذات، إبـان الصـراع الـذي قـام         
ــع     ــدام مـ ــة، قبيـــل الصـ ــة الاندماجيـ ــة والنزعـ ــة الانعزاليـ بـــين النزعـ

ــلوقيين ــورة   . السـ فلقـــد بلـــغ مـــن إحســـاس اليهـــود في القـــدس بخطـ
  :ا جلبه عليهم، أنهم كانوا يقولونانعزالهم وممّ

هيا بنا نقيم تحالفاً مع الشعوب المجاورة، لأننا منـذ أن انفصـلنا   « 
  ». عنهم، جلبنا لأنفسنا العديد من المآسي

ــكلة    في الشـــعب : مشـــكلة اللاســـامية : ههنـــا بالـــذات تكمـــن المشـ
  .اليهودي نفسه
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  في ظل الإمبراطورية الرومانية: الفقرة الثانية
  :التواصل بين العالم الإغريقي، والعالم الروماني) 1

ها جيوش روما، شرقاً ت محلّوحلّ. انحسرت إمبراطورية الإسكندر
ــاً ــن الحركـــة الهيلينيـــة لم  . وغربـ ــرولكـ ــدّ .  تنحسـ لت بعـــض فقـــد تبـ

ت عاصمة جديـدة  لاً أساسياً، وحلّالمعطيات السياسية والعسكرية تبدّ
المنـــاخ الثقـــافي والاجتمـــاعي الـــذي أطلقتـــه  أنّ إلاّ. ســـابقاتها محـــلّ

وقـد بلـغ مـن تأثيرهـا علـى رومـا       . ل كـثيراً لم يتبدّ ،الحركة الهيلينية
المهـزومين قهـروا في    خين يقولـون بـأنّ  مبلغاً جعل بعض المؤرّ ،نفسها

  .نهاية المطاف قاهريهم
ــابقة       ــار السـ ــيهم، الأفكـ ــل إلـ ــا انتقـ ــان، في مـ ــت إلى الرومـ وانتقلـ

فجــاءت اللاســامية الرومانيــة وليــدة اللاســامية . الســائدة عــن اليهــود
  .الإغريقية، ولكن على مزيد من تعقيد

  في فلسطين) 2
 ضــــدّون ت روح العــــداء الــــذي قــــاده المكــــابيّففــــي فلســــطين، ظلّــــ

ــام   ــوس عـ ــةمتأجّ. م. ق 164انطيوخـ ــل إنّ. جـ ــلبّ   بـ ــدام بـــين التصـ الصـ
تخللّتــه  - اليهــودي الــديني، والنفــوذ الرومــاني الــوثني، عــرف تصــعيداً   

انتـــهى إلى احـــتلال القـــدس  - فـــترات مـــن الهدنـــة، إن صـــح التعـــبير  
وجــلاء الآلاف مــن اليهــود إلى رومــا، ثــم . م. ب 70وتــدمير هيكلــها عــام 

وتدميرها تدميراً تاماً، بل ومسحها . م. ب 134داً عام مجدّ إلى احتلالها
مــن الوجــود، وجــلاء جميــع اليهــود عنــها، واســتبدالها بمدينــة رومانيــة  

، اعتــبرت عاصــمة "ايليــا كابيتولينــا"وثنيــة جديــدة، أطلــق عليهــا اســم  
  .لمستعمرة رومانية، حُظرّ على اليهود دخولها، وألحقت بولاية سورية

اللمحــة الســريعة جــداً، لا تنســينا أن الأمــور لم تكــن      هــذه  أنّ إلاّ
دوماً، لا داخل فلسطين ولا خارجها، في أرجاء الإمبراطورية الواسـعة،  
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فسياسة رومـا حيـال اليهـود    . على مثل هذه الحال من التوتر والتصادم
رة نسـبياً،  كانت، في نتيجة الأمر، جـزءاً مـن سياسـتها الواقعيـة والمتحـرّ     

والحقيقـة التاريخيـة تقضـي بـالاعتراف     . تي أخضعتهاحيال الشعوب ال
  .روما خصّت اليهود بامتيازات لم تخصّ بها سواهم بأنّ

  في رومـا) 3
ــوي، سياســياً         ــوذ ق ــة ذات نف ــة يهودي ــت ثمــة جالي ــا، كان ففــي روم

وكانت تلك الجالية، من حيث الظهور الزمني، من أواخر . واجتماعياً
داً، هـا تشـدّ  فكانت من أقلّ.  الشتاتالجاليات اليهودية التي انتشرت في

ــا بمراكــز      . ومــن أكثرهــا مرونــة   فكــان أن حظــي العديــد مــن أفراده
بين للأباطرة، حتى أن بعضـهم لعـب   مرموقة، وكان بعضهم من المقرّ

  .أحياناً دوراً حاسماً في سياسة روما
من القوة والنفـوذ، وضـعها    قدراًوبلغت الجالية اليهودية في روما 

ــكندرية  في المرتبــــة ــة الاســ ــة بعــــد جاليــ وقــــد شــــهد بــــذلك  . الثانيــ
، وهو حاكم روماني سـابق لآسـيا   "فلاكوس"، يوم دافع عن "شيشرون"

إلى مــــدى كثــــرتهم، وتضــــامنهم ونفــــوذهم في    "الصــــغرى، فأشــــار  
  ."الجمعيات العامة

ــة خاصــة     ــنحهم رعاي ــاطرة م ــان أن بعــض الأب ــزادهم ذلــك   ،وك ف
ــقّ  ــأن يحـ ــوذاً، كـ ــوّتوا في  نفـ ــم أن يصـ ــة  لهـ ــات العامـ ــت . الجمعيـ وكانـ

ا كــان تغلغلــهم في الأوســاط   ولمّــ. النتيجــة أن نمــا ثقلــهم السياســي   
التجاريــة كــبيراً، وثــروات بعضــهم طائلــة، مــال بعــض الأبــاطرة إلى    

  .إغداق المزيد من الامتيازات عليهم دون سواهم

أمــا علــى صــعيد التبشــير، فقــد اســتطاعوا أيضــاً أن يكتســبوا إلى   
. من الناس، حتى في صفوف الحاشـية الإمبراطوريـة  عقيدتهم العديد 

  .بل إن إحدى عشيقات نيرون، وهي بوبيا، كانت يهودية
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وكان أن انعكس نجاحهم السياسي والاجتماعي نقمة لـدى عامـة   
  .الشعب، ونجاحهم الديني نقمة لدى المثقفين

  الدين: النزاع الأكبر) 4
 الإمبراطوريـة  إلا أن أبرز مصـدر للنـزاع بـين اليهـود وسـواهم، في     

  .الرومانية عامة، وروما خاصة، كان الميدان الديني
. فالرومان ديّنون، والدين لديهم يتغلغـل في جميـع مرافـق الحيـاة    

وكانــت آلهتـــهم تنتشــر تماثيلـــها في كـــل مكــان، كمـــا أن ممارســـاتهم    
وكـانوا  . الدينية ترافق جميع مراحل الحياة العامـة والخاصـة لـديهم   

. نتهم من السـيطرة علـى المعمـورة كلـها    لهة التي مكّفخورين جداً بالآ
وكانوا لهـذا السـبب متسـامحين حيـال الـديانات الأخـرى، فيضـيفون        
آلهــــة مســــتعمراتهم إلى صــــفوف آلهتــــهم، وبعــــض ممارســــاتهم إلى 

فكانت هذه الحريـة الدينيـة مصـدر ارتيـاح كـبير للشـعوب       . طقوسهم
لرومان يفرضون علـيهم  رة، ومبعثاً لهم على الأخذ بما كان االمستعمَ

لقاء هذه الحرية، من ممارسة لطقوس محدّدة جداً، وهي الانحنـاء  
أمــام تمثــال جــوبيتر، كــبير الآلهــة، وأمــام تمثــال الإمبراطــور، الإلــه     

  .د، في مناسبات محدودة جداًالمتجسّ
وكان هذا الميدان بالذات سبب الصدام المباشر والدائم بين اليهـود  

ــان ا . والرومــان ــود متســاهلين في كــل شــيء إلاّ  فقــد ك ــهم ليه : في دين
والـدين لديـه يتغلغـل في    . لا يتـهاون في ديـن آبائـه   " المختار"فالشعب 

  ".غيوراً لا يقبل الشرك"تلافيف حياته، وهو يعبد إلهاً 
  :وفي نهاية المطاف، وجد الرومان أنفسهم أمام خيار صعب

  مستعمراتهم، إما التنازل لليهود عما ألِفوا أن يفرضوه على جميع
  …وإما فرض هذه الممارسات بالقوة

  .وكان حدّا الاختيار صعبين من كل وجه
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  الواقعية الرومانية وسياسة الامتيازات) 5
نح اليهــود مزيــداً مــن   فمُــ. وتغلبــت سياســية الواقعيــة الرومانيــة   
. وفي أرجـاء الإمبراطوريـة   ،الامتيازات الدينية، في روما، وفي فلسطين

ــاريخ        ــازات هــي الــتي تحكمــت بت ــال إن قصــة هــذه الامتي والحــق يق
أو مــن  ،اليهوديــة كلــها، إن مــن حيــث الأحــلاف -العلاقــات الرومانيــة

  .حيث الصدامات
ح اليهود، منذ الاحتكاكات الأولى التي نشأت بينـهم وبـين   نِفقد مُ

وقـد  . شـرائعهم الخاصـة  التقاضي وفقـاً ل  حقّ. م. ق 161الرومان، عام 
م هـذا الامتيـاز، حتـى شمـل جميـع اليهـود في كـل الإمبراطوريـة،         مّعُ

ثنى من هذا الامتيـاز  ستَولم يكن يُ. بل وخارجها في مناطق حلفائها
وقــد وضـعهم هــذا التعامــل في مسـتوى المســاواة مــع   . دينسـوى المتــهوّ 

  .سائر الديانات المنتشرة في الإمبراطورية

ــو إلا أنّ ــم خُصّـ ــة    هـ ــن ممارسـ ــهم مـ ــا مكنّـ ــواهم، بمـ ــاً دون سـ ا أيضـ
فرائضــهم الخاصــة، كــأن يُعفَــوا مــن كــل عمــل أو تظــاهرة دنيويــة يــوم 

  .الصلاة من أجل الإمبراطورالسبت، حيث لم يكن يطلب منهم سوى 

ــه سياســة رومــا        ــأرجح الــذي عرفت ولكــن كــل ذلــك لا ينســينا الت
ــود  ــال اليه ــاطرة عُ ــ . حي ــده لهــم، و رِفــبعض الأب ــان  ف بتأيي بعضــهم ك

ــم  ــداء لهـ ــريح العـ ــر  . صـ .) م. ق 44-100(مـــن ذلـــك أن يوليـــوس قيصـ
موه لـه  منحهم مزيداً من الامتيازات، تقـديراً منـه للـدعم الـذي قـدّ     

وقـد  . إبان الحـرب الأهليـة الـتي نشـبت بينـه وبـين خصـمه بومبيـوس        
ــبرى في      ــود الكـ ــرعة اليهـ ــيء بشـ ــبه شـ ــازات أشـ ــذه الامتيـ اعتـــبرت هـ

وواصل بعض خلفاء قيصر هذه السياسة، وأضـاف  . العصور القديمة
بعضهم إليها جديداً، من ذلك أن أوغسطس قيصر أذن لهم باستلام 

. ب 37-14(إلا أن طيباريوس . كميات الحبوب في يوم آخر غير السبت
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، "سـيجانوس "بدأ بمناصبتهم العداء، تحت تأثير وزيـر خارجيتـه   .) م
ــرة     ــة آلاف يهــودي إلى جزي ــأمر بنفــي أربع ســردينيا، بســبب ســوء   ف

. م أن أحاطهم برعايته بعد مـوت وزيـره  ولكنه ما عتّ. تصرف بعضهم
أنــه حــاول أن يفــرض علــيهم   .) م. ب 41-13(والمعــروف عــن كــاليغولا  

عبــادة الإمبراطــور في كنســهم نفســها، ولكنــه مــات قبــل أن يباشــر        
  .بتنفيذ قراره هذا

ــ ،إلا أن أكثــر مــا أثــار الحكــام الرومــان ضــد اليهــود    ان نزعتــهم ك
قـراراً  " هسـبانيس "خـذ حـاكم رومـا    اتّ. م. ق 139فمنذ عام . التبشيرية

وقد حاول بعض الأبـاطرة فيمـا   . بطرد اليهود من روما، لهذا السبب
ــ) 96-81" (دوميســيانوس"بعــد، ومنــهم خصوصــاً  ل مــن غلــواء أن يقلّ

. ن يمارســون الــدين ضــرائب خاصــةاليهــود الدينيــة، ففــرض علــى مَــ
ر اعتنــــاق حظّــــ.) م. ب 211-193" (يموس ســــاويروسســــبت"كمــــا أن 
ــة  ـــ. اليهوديـ ــد تميّ  ـــ وقـ ــوه بتحيّ ــذين خلفـ ــاطرة الـ ــود، ز الأبـ زهم لليهـ

وبمناصــبتهم العــداء للمســيحية، هــذا العــداء الــذي لم يكــن اليهــود   
  .ولكن هذه قصة أخرى لها وقتها… بمنأى عن التأثير فيه

  أخطر مراحل الصدام) 6
لا  أعـوام ثلاثـة  ة اليهود والرومان، ثم ّـوفي إطار الصراع العام بين 

  :من تسجيلها بدّ

 . :م. ب 70عام 
اقتحم تيطس القدس، إثر ثورة استطالت أربعة أعوام، وبعد حصار 
طويل وقاس، فدمّر الهيكل، وجلا معظم سكان القدس، وصلب الآلاف 

اً للمسـاهمة  ووضـع حـدّ  . من الرجال مقابل القدس على جبل الزيتـون 
الضـريبة  "المالية، التي كان اليهـود يرسـلونها للـهيكل، وأسماهـا     السنوية 
  .، وأمر بتوجيهها إلى معبد جوبيتر في روما"اليهودية
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 . :م. ب 115عام 
ــنّ   ــان يشـــــ ــرب الـــــــتي كـــــ ــود الحـــــ ــهز اليهـــــ ــور انتـــــ ها الإمبراطـــــ

ــانوس" ــارتيّ" تراجـ ــد البـ ــة   ضـ ــن الفـــتن الشرسـ ــلة مـ ــاروا سلسـ ين، فأثـ
وقـــد . ثـــم في القـــيروان وقـــبرص في مـــا بـــين النـــهرين، ثـــم في مصـــر،

تهم في قـــــبرص والقـــــيروان، بحيـــــث بلـــــغ عـــــدد  تصـــــاعدت وحشـــــيّ
 ـــ    ــحية، ويؤكّ ــون ضـ ــف مليـ ــدهما، نصـ ــا وحـ ــحاياهم فيهمـ ــؤرّضـ خ د المـ

ــاني  ــيوس"الرومـــ ــون كاســـ ــروا  "، "ديـــ ــهم، وتطهّـــ ــروا بعضـــ أنهـــــم نشـــ
ــا للوحـــــوش   ــرين وأطعموهـــ ــوم آخـــ ــوا لحـــ ــدمائهم، وأكلـــ ــر ". بـــ الأمـــ

ــؤرّ  ، يكتـــب "أبـــرام ليـــون ســـاخار "المعاصـــر خ اليهـــودي الـــذي جعـــل المـ
ــه الضــــخم   معلّ ــداث، في كتابــ ــذه الأحــ ــاً علــــى هــ ــود"قــ ــاريخ اليهــ " تــ

  :، فيقول1973الصادر عن باريس عام 

مـه عـن   هة لما يمكـن أن يقدّ إن هذه الرواية هي الصيغة المشوّ"« 
اليهود  ولكن من الواضح أنّ. الأحداث مؤرخ مشحون بالأفكار المسبقة

ب جنوني وغير مسؤول، أغرق القيروان كانوا آنذاك تحت سيطرة تعصّ
تراجانوس لإرسال أحد أبرز قادته لمواجهة  مما اضطرّ. وقبرص في الدماء

د، دت آخر بؤر التمرّخمِفعندما أُ: جنون اليهود، وجاء الرد دماراً شاملاً
ن لم يعد يؤذَومنذئذٍ . كان من الضروري إعادة بناء قبرص من أساساتها

بعض التجار اليهود الذين كـانوا   لأي يهودي بدخول الجزيرة، حتى أنّ
مون فـور  عـدَ تاً، كـانوا يُ ضون للغرق، والذين يلجأون إليها مؤقّيتعرّ

  ». اكتشاف أمرهم
فقد سجل بداية نهايـة الصـراع بـين اليهوديـة     . م. ب 136وأما عام 

فقد . ة عسكرية ودينية مركزها القدس، والإمبراطورية الرومانيةكقوّ
اً للتبشــيرية اليهوديــة،  أن يضــع حــدّ " هادريــانوس"الإمبراطــور أراد 
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كما أنه أراد أن يبني مدينة جديدة حيـث كانـت تقـوم    . ولعادة الختان
وانتـهى النـزاع بانتـهاء اليهوديـة كليـةً      … القدس، مدينة وثنية صـرفاً 

بمسح مدينـة القـدس مـن الوجـود، بكـل مـا فيهـا مـن         من فلسطين، 
آثار، يهودية ومسيحية، وباستبدالها بمدينة أخـرى رومانيـة، وبجـلاء    

ر على أي يهودي العـودة  وحظّ… اليهود عنها وعن ولايتها جلاءً تاماً
مح لهم، فيمـا بعـد، في التاسـع    وقد سُ. إلى القدس تحت طائلة الموت

ى مـن آثـار الهيكـل،    ء علـى مـا تبق ّـ  من آب فقط مـن كـل عـام، بالبكـا    
  .وذلك لقاء مبلغ من المال

  موقف الشعب من اليهود) 7
ف عنه في طول الإمبراطوريـة وعرضـها، أنـه    عرَ، فلم يُأما الشعب
ع بهــا اليهــود مــن جهــة،    الامتيــازات الــتي تمت ّــ  إلا أنّ. كــان لاســامياً 

جهــة  وممارســاتهم الدينيــة والاجتماعيــة والتجاريــة الــتي ذكرنــا، مــن
ولكـن حمايـة   . ثانية، أثـارت علـيهم، بـين حـين وآخـر، حفيظـة النـاس       

بعــض الأبــاطرة لهــم، المعلنــة، كانــت تحــول دون انفجــارات شــعبية        
  .محتملة
ــ" كــاليغولا"عهــد  إلا أنّ ل مجــزرة جماعيــة قامــت ب عــرف أوّالمتقلّ

فقــد انجــرف حــاكم . م. ب 38كــان ذلــك في الإســكندرية عــام . همضــدّ
في رفــع  الــتي كانــت تلــحّ   ،الــب الجمــاهير الهائجــة  المدينــة مــع مط 

وانتــهت المجابهــة بحرمــان  . تماثيــل الإمبراطــور في الكــنس اليهوديــة  
ديســـهم في أحــد أحيـــاء  كالمواطنــة، وبت  يهــود الاســـكندرية مــن حـــقّ  

وقـــد لاقـــى بعضـــهم الإهانـــة . المدينـــة، بـــل وفي مقابرهـــا وشـــواطئها
  .والتعذيب، بل والموت

هذه أو تلك من المدن الـتي تجمّـع فيهـا عـدد     كما نشبت أيضاً في 
كـــــبير مـــــن اليهـــــود، اضـــــطرابات مماثلـــــة، ولا ســـــيما في عهـــــد        
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ــيانوس" ــة، قامـــت  ). 81-78(تـــيطس "و) 79-69" (فسباسـ ففـــي أنطاكيـ
ــا     احتجاجــات ضــدّ  ــا بإلغائه ــب روم ــود السياســية، تطال . حقــوق اليه

، وفي عــدد مــن أفســس والقــيروانوحــدثت مجــازر أخــرى في كــل مــن  
ج المـدن اليونانيـة، تعـود في أساسـها إلى موقـع اليهـود المحـدّد والمتشـنّ        

من الجماعات الأخـرى، وفي سـببها المباشـر إلى رفضـهم المشـاركة في      
ــة العامــة   ــة الوثني وفي فلســطين نفســها، نشــبت في  . الطقــوس الديني

مدينة القيصرية نزاعات متعاقبة حـول نفـوذ الجماعـات السياسـية،     
وانتقلــت العــدوى . أودت بحيــاة عشــرين ألــف يهــوديت إلى مجــزرة أدّ

إلى المدن المحيطة بفلسطين، كدمشق وصـور وعسـقلان، حيـث كانـت     
رت النزاعـات والمجـازر   فتكـرّ . هاالحركة التبشيرية اليهودية علـى أشـدّ  

وقد حدث كل ذلك، وذهب صـعوداً في الفـترة الـتي سـبقت     . الجماعية
  .وأعقبت بقليل ظهور المسيحية

  المثقفين موقف) 8
ين عــبر الإمبراطوريــة الرومانيــة، إلا أن دعــاة اللاســامية الحقيقــيّ

  .فين قبل سواهمكانوا المثقّ
ولكن الذين . بعضهم لم يكن ليُعير اليهودية أدنى اهتمامّ صحيح أن

أبــدوا بعــض الاهتمــام بهــا، انقســموا مــا بــين مهــادن مــتحفظّ، وعــدوّ    
ي بــرهن علــى احــترام بــيّن  الــذ.) م. ق 27- 116" (فــارون"فهنــاك . شــرس

ــ. لليهوديــة تيتــوس "و) 79- 23" (بلينــوس القــديم"ك كــل مــن فيمــا تمسّ
  .بموقف محايد.) م. ب 17 - . م. ق 59" (ليفوس

فقـد طُلِـب   . وكان أبرز من بدأ مناوأة اليهودية الخطيـب شيشـرون  
، وهو حاكم سابق لآسيا الصغرى، اتُّهِـم  "فلاكوس"إليه أن يدافع عن 

وإذا بمرافعتـه تكشـف عـن تخوّفـه      …كنوز اليهود في ولايتـه باختلاس 
من عدد اليهود في روما، ومـن تضـامنهم ونفـوذهم، كمـا هـي تكشـف       
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". خرافاتهم البربريـة "أ على مجابهة عن إعجابه بفلاكوس الذي تجرّ
وقــد تصــدّى فيهــا لديانــة اليهــود وطقوســهم، كمــا تصــدّى لثــوراتهم   

أنهم ولدوا ليعيشـوا  "وهو يرى أخيراً . السلطة الرومانية رة ضدّالمتكرّ
التــاريخ لم يســجّل نتيجــة هــذه     والجــدير بالــذكر أنّ ". في العبوديــة

شيشـرون   ولكـن التـاريخ نفسـه يؤكـد أنّ    . المرافعة بالنسبة إلى موكّلـه 
هــل هــذا  … "فــي مــن رومــا في العــام التــالي لدفاعــه عــن فلاكــوس    نُ"

  ؟…مجرد صدفة، أم
ل المســـيح، تنـــاول كـــل مـــن الشـــعراء     وفي نهايـــة القـــرن الأول قب ـــ 

بشـــيء مـــن الســـخرية بعـــض " أوفيـــدس"و" تيبولـــوس"و" اســـيوسرهو"
ق منــها بنزعتــهم التبشــيرية  الممارســات اليهوديــة، ولا ســيما مــا يتعل ّــ 

  .والحفاظ على راحة السبت
كـان   ،إلا أن أبرز مـن هـاجمهم في منتصـف القـرن الأول للمسـيح     

، وقـد أخـذ علـيهم    "منتهى الفسادة في أمّ"، الذي رأى فيهم "سينيكا"
وأمـا  ". ع الحيـاة بْسُ ـه تبذير صرف لِعلى أنّ" ،محافظتهم على السبت

ــان"و" مارســيال"ته، وكــذلك ، صــديق نــيرون وضــحيّ "بــترون" ، "كينتلي
ة خبيثة أمّ"فقد كتبوا بسخرية لاذعة عن اليهودية، واعتبروا اليهود 

) 128-65" (جوفينـال "وكان هذا أيضـاً مأخـذ   ". كل ما هو سافل تضمّ
 ـــ  ــيهم، الـــذي أكّ ــرائع     علـ ــى فـــرط تضـــامنهم واحتقـــارهم للشـ د علـ

  .الرومانية
بـزّ جميـع المـثقفين الرومـانيين     ) 120-55" (تـاكيتوس "خ المـؤرّ ولكن 

إنــه أبــرز ممثلــي " ،خيهمحتــى قــال عنــه أحــد مــؤرّ  ،بمناوأتــه لليهــود
  ."العصور دون منازعاللاسامية في جميع 

خ تــاكيتوس هنــا وهنــاك عــن  مــا كتبــه هــذا المــؤرّ  وفي الواقــع، فــإنّ
وقـد تنـاول   . ص كـل مـا كتبـه أسـلافه ومعاصـروه     ف ويلخ ّـاليهود، يكثّ
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فهــو . فيــه تــاريخهم ومعتقــداتهم ومؤسســاتهم، وأخلاقهــم وعلاقــاتهم 
ومين الــذين طــردوا مــن مصــر، فتبعــوا ذيــرى أنهــم جماعــة مــن المجــ

. مـن الحمـير الوحشـية قـادتهم عـبر الصـحراء إلى عـين مـاء         قطعاناً
وهــم يمتنعــون عــن أكــل لحــم الخنزيــر … فعبــدوا مــن يومهــا الحمــار
الخنزير في رأيه، أكثر الحيوانات عرضة  بسبب مرضهم السابق، لأنّ

وأما محافظتهم على السبت، فتعود إلى مـا ألفـوه مـن    .  لهذا المرض
وتـدين باسـتمرارها    ،مشـؤومة، سـافلة  "هـا  سـاتهم كلّ مؤسّ ثم إنّ. كسل

تضــامنهم العنيــد، الــذي "ون ازدهــارهم مــن وهــم يســتمدّ". لفســادهم
لا "وهم فضلاً عن ذلك ". ل لسائر البشريتناقض مع بغضهم المتأصّ

يؤاكلون الغرباء، وعلى الرغم من انـدفاعهم وراء الفحـش، يمتنعـون    
لا يحرّمــون هم ولكــنّ. عــن كــل علاقــة جنســية مــع النســاء الأجنبيــات 

ونها، تقوم على احتقار أولى المبادئ التي يتلقّ وإنّ. على أنفسهم شيئاً
أن "ويـرى  ". ر للوطن وإهمال الوالدين والإخـوة والأبنـاء  الآلهة والتنكّ

اليهود أحقر الشعوب المستعبدة، مشحونون بالخرافات، معـادون لكـل   
  ".ممارسة دينية، يأخذون بعادات لا معقولة وحقيرة

  بة خاتمةبمثا
تلك هي الخطـوط الكـبرى للعلائـق الـتي قامـت بـين اليهـود مـن         

  .جهة، والشعوب القديمة من جهة ثانية
  فماذا عسانا أن نستنتج؟
ومعظمهــم كمــا قلنــا مــن اليهــود أو مــن  -لنــدع بعــض البــاحثين 

  :ون بنتائجهمدلُالمعاصرين، يُ -ديهم مؤيّ

  :وهو كاهن أميركي يبدي تعاطفاً كبيراً حيالهم -" فلانيري"يرى 
فعل  لم تكن بأي حال سوى ردّ ،إن اللاسامية الرومانية واليونانية"« 
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د أن العالم الوثني بشقّيه والحقيقة التاريخية تؤكّ. حيال الانعزالية اليهودية
وفي الواقع، فقد كان العـالم  . اليوناني والروماني، لم يعرف العداء الديني

وإنمـا  . ل العبادات والمعتقدات الغريبـة في كنفـه  لوثني متساهلاً يتقبّا
إحسـاس النـاس،    ب اليهودي هو الذي بدأ بـالأحرى بمـسّ  التعصّ
 ،د ذلك الجرح الاحتقـار ثم الغضـب  لّفقد وَ. ضهم على مواجهتهفحرّ

ن كل ممارسة وكل خاصية يهودية وجدت أسوأ أمن هنا : وأخيراً البغض
 ،نا أنهم أصبحوا عرضة لسلسلة عشوائية من الاتهاماتمن ه. التأويلات

. وحتى قسمات وجوههم ،تتناول عباداتهم وتاريخهم وطبائعهم وذكاءهم
وعلـى الـرغم مـن أن    . وباتوا هدفاً لجميع حرمانات النفس الوثنية

ت قبل كل كت بعض الجماهير بين حين وآخر، إلا أنها ظلّاللاسامية حرّ
اً لا يمكن الحديث عن تمييـز عنصـري أو   أخير… شيء أدبية وثقافية

  »… ق وقع في ذاك العهدسبَعرقي مُ
الــدور "لــه حــول هــذا الــرأي بــرأي يكمّ" جوســتر"ويــدعم اليهــودي 
اليهود لعبوه في تلك  البعض أنّ الذي قد يظنّ ،"الاقتصادي المفرط

بـأن هـذا   " جوسـتر "ويعـترف  . ر عداء الناس لهما قد يفسّالعهود، ممّ
ــدور شــكّ  ــة الإســكندرية   ال ــدن   ،ل عنصــراً حاسمــاً في مدين وبعــض الم
  :يجد نفسه مضطراً للاعتراف أيضاً هولكنّ. اليونانية
بأن العوامل الاقتصادية لم تكن ذات طبيعة تفي بتفسـير نشـوء   « 

 ـ… اللاسامية ولم . اروما من كاتب وثني واحد وصف اليهود بأنهم تجّ
مرادفة لكلمـة  " يهودي"كلمة يحدث أبداً في الحقبة الوثنية أن اعتبرت 

ة في تلك الحقبة ما يحمل على الاعتقاد بـأنهم كـانوا   وليس ثمّ". تاجر"
  ». يترعون نزوعاً خاصاً نحو التجارة
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  ":فلانيري"لنختم هذه اللمحة مرة أخرى بكلمة للأب 
إن اللاسامية القديمة لم تكن بمستوى عنف الحركـات اللاسـامية   « 
فعل  ى كمثال على ردّوهي تتبدّ. يقة واقعةولكنها كانت حق. اللاحقة

  ». حيال الانعزالية اليهودية
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@+ 

  ى يسوعذاك المسمّ
  

منذ ألفي عام إلى اليوم، واسم يسوع يجثم كالكابوس على الفكر 
  :ه، لسببيناليهودي كلّ

  .ديني صرف، وتاريخي اجتماعي
 يعود السبب الديني إلى تخطيّ تعليم يسوع خـطّ التـاريخ اليهـودي   

  .كله، بحيث وضع الشعب اليهودي في موقف اختيار حرج ونهائي
ويعود السبب التاريخي الاجتماعي إلى انتصاب صليب يسوع في قلب 

  .ه، بحيث جلب لأبناء دينه السابقين العار والويلالتاريخ البشري كلّ
  .القضية كلها بين هاتين الكلمتين: تعليم يسوع وصليب يسوع

ى ليسوع، بشـكل أو بـآخر،   تب يهودي تصدّما من كا والحقيقة أنّ
  …لا وسيطر عليه الاضطراب والحرج والغضبإ

ــاً   ــة أيضـ ــي     أنّوالحقيقـ ــب غربـ ــن كاتـ ــا مـ ــير   -مـ ــيحي أو غـ مسـ
ى لعلاقـــة المســيحية باليهوديـــة، إلا وســيطر عليـــه   تصــدّ  -مســيحي  

  …القرف والغضب أيضاً
ة، المحبّ ـفكيف يمكن التوفيق بين تعليم يسوع القائم أساسـاً علـى   

 والمنتهي بصـاحبه علـى صـليب، ومـا ارتكبـه أتباعـه مـن أهـوال بحـقّ         
  من رفضه من أبناء دينه السابقين؟

  …السؤال، في نهاية المطاف لغز
  من مواجهته، ولكن لا بدّ

  لاً لأنه واقع تاريخي لا يجوز إنكاره أو تجاهله،أوّ
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الرهيبـة، دون أن  ل، نحن العرب، ذيولـه  ثانياً لأنه واقع آثم، نتحمّ
  .تكون لنا يد فيه، لا من قريب ولا من بعيد

  فما هي إذن تلك القضية بالتحديد؟
  .لندع جانباً كل نقاش لاهوتي أو عقائدي، حول المسيحية واليهودية

  .نقاش لاهوتي أو عقائدي، حول المسيح والمسيحية ولندع جانباً كلّ
ــاً كــلّ  حــول المصــادر نقــاش تــاريخي أو غــير تــاريخي   ولنــدع جانب

  .التاريخية للمسيح والمسيحية
م ولا فحول هذه الأمور كلها، وغيرهـا الكـثير، جـدل كـبير لا يقـدّ     

  .ر في ما ننوي بيانهيؤخّ
م علينـا التوقـف   ة واقعتـان تاريخيتـان متلازمتـان، يتحـتّ    ولكن ثم ّـ

علـى   -ه إلى اليـوم  أقل ّـ -عندهما، إذ كـان لهمـا تـأثير حاسـم ونهـائي      
ــل مــن ا   ــا أوّ  مصــير ك ــة في ذاتهم لاً، وفي علاقتــهما لمســيحية واليهودي

  …الواحدة بالأخرى، وفضلاً عن علاقتهما بالتاريخ البشري العام
ومهما تباينـت الآراء  . هاتان الواقعتان أساسيتان بحجمهما الكلي

بعـض   دي ـننـت في تف بشأن بعـض جوانبـهما، بـل مهمـا حـارت أو تفنّ     
  .وهرهماجوانبهما، إلا أنها لا تختلف على ج

  .إنهما، مرة أخرى، تعليم يسوع أولاً، وصليبه ثانياً
في كتاب له بعنوان " لابيد"المعاصر  دينَالكَيذكر الكاتب اليهودي 

  :، هذا المثل اليهودي"روما واليهود"
ما كان صالحاً في تعليم يسوع، لم يكن جديداً، وما كان جديداً لم « 

  ». يكن صالحاً
وإن كان لي أن . ص المشكلة من أساسهاهذا المثل يلخّ يبدو لي أنّ

  :أترجمه على نحو يطرح القضية بصورة جدلية، لقلت
  …صلبكان على يسوع أن ينكر ذاته، فلا يُ

  …ر ذاتها، فلا تصلبهنكِأو كان على اليهودية أن تُ



45 

  .اً مستحيلاًوكلا الأمرين كان حدّ
  .ه في المنطق الحتمي لتعليمهولذا جاء صلبُ

لـوه أو  ا لم يكـن بإمكـان اليهـود أن يتقبّ   فما الذي قاله يسـوع، ممّ ـ 
  يتساهلوا بشأنه؟

  :ولكن لنختصر… قال الكثير
ــواء الشـــعب اليهـــودي، بـــل   : بشـــأن الله ــورة تامـــة احتـ رفـــض بصـ

احتكاره لله ولمواعيده، على حساب سائر الشعوب، وأعلنه أباً لجميـع  
ــان ثم ّــ  اء، فلصــالح الفقــراء  ة مــن اســتثن البشــر دون اســتثناء، وإن ك

  …والمعذبين والمستضعفين
رفــض الحلــم اليهــودي القــديم في مســيح يحمــل    : بشــأن المســيح 

السلاح في وجه المستعمر الروماني أولاً، ثم في وجه البشرية جمعـاء  
  …ليفرض عليها سيطرة اليهود دون سواهم

اً، يـدعو إلى شموليـة   وأعلن ذاتـه مسـيحاً جديـداً، متواضـعاً محبّ ـ    
  …تصل بصاحبها إلى الصليب من أجل الجميع دون استثناء ةمحبّ

ر كل تشـريع  وضع الإنسان فوق كل تشريع، وسخّ: بشأن الشريعة
  .لخدمة الإنسان، حتى التشريع الإلهي

  قال،
  …وفعل ما قال، وبما قال

  …وكان في ذلك يطعن في الصميم آمال اليهودية وأحلامها
سريعة، ولكنها كانـت   ه وجد من أبناء الشعب استجابةصحيح أنّ

جهـه الرؤسـاء، وهـم يعتـبرون أنفسـهم القـيّمين       وعندما وا… سطحية
على الله وهيكله وشريعته ومواعيده، لم يجد حوله أحـداً، وحتـى إن   

  …وا عنه في اللحظة الحرجة والحاسمةتلاميذه تخلّ
الصــليب، تتويجــاً لحيــاة يســوع كمســيح، وتتويجــاً  : وكــان الصــليب

  .هاليهودية ضدّلنضال رؤساء 
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تلك هي الحقيقة الكبرى المنتصبة بكل قسـوتها علـى درب يسـوع    
  .المسيحية معاًوواليهودية أولاً، ثم على دروب اليهودية 

حيــاة الحقــائق الدينيــة   قــد يعتقــد بعضــهم، بــل قــد يجــزم بــأنّ   
مــن التمــاس والتفاعــل مــع ظــروف  ،ليســت علــى مثــل هــذا المســتوى

  .لنفسيالبيئة والقهر السياسي أو ا
  .العكس هو الصحيح د أنّوهو يؤكّ. ولكن التاريخ أمامنا

جمعـون  خين اليهود المعاصرين والقدامى، سواء بسـواء، يُ وإن المؤرّ
د، على إبراز هذه النقطة من الصراع بـين يسـوع واليهوديـة،    دون تردّ

ــرغم ممّ ــ    ــة، وذلــك علــى ال ا يعــتري ســائر  علــى أنهــا النقطــة المركزي
  .بلبلة، بل وغضب وتناقضمواقفهم من حيرة و

  :خين اليهود بالذاتلنستنطق هذا التاريخ قليلاً، وبلسان المؤرّ
أبراهام ليون " المعاصرخ يقول المؤرّ عن المرحلة التي سبقت يسوع،

  ":تاريخ اليهودية"في كتابه " ساخار
الأجيال الأربعة من السيطرة الرومانية الـتي أعقبـت اسـتيلاء     إنّ« 

سنة واحـدة دون   لم تمضِ. دات فاشلةبومبيوس على القدس، زخرت بتمرّ
وعلى كل مفترق، انتصبت الأعمـدة  . ضريبة باهظة من الأرواح البشرية

ومـع  . يهم للجيوش الرومانيةوالصلبان، تعلن تمرّد الوطنيين يواصلون تحدّ
زمن، فقدت الجمـاهير أملـها في تحقيـق تحرّرهـا بالسـلاح،      مرور ال

  .واستسلمت، مرغمة وبمرارة، للأمر المحتوم
واتجه جمع صغير، بحثاً عن العزاء، شطر الوعود التي جـاءهم بهـا   "

ق بزمن المسيح، حيث ستحقن الـدماء وينتشـر   الأنبياء، تلك التي تتعلّ
ية مـثيرة، وهـم   الأنبياء بجدّون كلمات وكانوا يتقصّ. العدل من جديد

يجهدون ليستخلصوا منها، حساباً وتفسيراً، التاريخ الـدقيق لظهـور   
  .وبرز أدب رؤيوي جديد، يعالج أمر المسيح ومجيئه. ملكوت االله
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وظهرت جماعات جديدة صغيرة، بعضها يحيا حياة بسيطة وادعة، بعيداً "
. داداً لمجيء الزمن الجديدعن قسوة العالم، وبعضها يقوم بممارسات صوفية استع

وكان، كل ثلاث أو أربع سنوات، يظهر نبي جديد، يدّعي أنه المسيح المنتظر 
  .منذ أمد طويل، ويجرّ وراءه إلى الكارثة، مئات الأتباع المهووسين

، "المسيحي"وفي تلك السنوات المشحونة باليأس السياسي والرجاء "
  ». قام يسوع الناصري بأداء رسالته

ها التي رافقـت يسـوع حتـى الصـلب، يقـول الكاتـب       لمرحلة كلّوفي ا
  :بكل وضوح" لابيد"اليهودي المعاصر أيضاً 

ل اليهود يسوع لأنه تجاهل، عمداً، في تعاليمه الأخيرة، جميـع  رذَ« 
ذلك بأنهم كانوا يدركون تماماً في أعمـاقهم،  . التزامات الحياة الوطنية

أنه لا يجوز لهم أن يتلاشـوا  وفي ذلك الوقت أكثر من أي وقت مضى، 
في هوة الشعوب الرومانية، الذين انهاروا، نتيجة افتقارهم إلى الإيمـان  

  ». وإلى الأخلاق الاجتماعية
 وعــن المرحلــة الــتي رافقــت الصــلب وأعقبتــه، يقــول كاتــب يهــودي 

، وهــو "تــاريخ لليهــود"في كتابــه  ،"جوزيــه ايزنــبرغ"آخــر، هــو  معاصــر
  :د العلاقة بين اليهودية والمسيحيةيصف حدث الصلب على صعي

محاكمة يسوع وموته، هما ولا شك الحدث التاريخي الذي نال  إنّ« 
موت المسـيح   نّأوالحال . أكبر قسط من الكتابات في التاريخ البشري

ل ليس العنصر الرئيسي وحسب في اللاهوت المسـيحي، ولكـن   يشكّ
بسـبب تفسـير   أيضاً معطى كان له وزن ثقيل على مصير اليهوديـة  
ههنـا يتـداخل   . المسيحية له، وبسبب الدور الذي نسبته لليهودية فيه

  ». اللاهوت والتاريخ باستمرار، وليس من السهل التمييز بينهما دائماً
  .المهم في الأمر أن يسوع علمّ جديداً، ولأنه علمّ جديداً، مات صلباً



48 

  .ولكن الأهم من ذلك توزيع مسؤولية موته
تـهما بالنسـبة   مـام تـأويلين، نشـير إليهمـا، لا لأهميّ    وههنا نجدنا أ

ب إلى التاريخ الماضي وحسب، وإنمـا أيضـاً بالنسـبة إلى مـا قـد يترت ّـ     
  :عليهما من أحداث قادمة

ــي     ــة الأولى وهـــ ــادر التاريخيـــ ــتند إلى المصـــ ــل الأول، يســـ التأويـــ
المسـؤولية   أنّفي للشـك،  نه لـيس ثمـة مجـال    وهذه تقول بأ. الأناجيل

الأولى في محاكمة يسوع وصـلبه، تقـع علـى اليهـود، وعلـى زعمـائهم       
  …الروحيين بالذات وبالدرجة الأولى

وكانت تلك . من هنا كانت التهمة الكبرى بأن اليهود قتلوا المسيح
المقولة التاريخية في العالم المسيحي، في الشرق أولاً منذ قسـطنطين  

  …في الغرب حتى سقوط النازية وخصوصاً حتى الفتح العربي، ثمّ
ــل الثـــاني، فيتقـــدّ    ــا التأويـ  ـــوأمـ  ـــم بـــه الكتّ ــود، أو الكتّ اب اب اليهـ

وهـم يسـتندون إلى   . رون باليهوديـة أو الثـائرون علـى اللاسـامية    المتأثّ
ئــوا العديــد مــن الدراســات الاجتماعيــة والسياســية والحقوقيــة، ليبرّ  

ــاً عـــن تهم الكـــبرى أولاً عـــن قتـــل يســـوع اليهـــود مـــن مســـؤوليّ ، ثانيـ
لقـون التبعـة الكـبرى    اتهامهم بقتل المسـيح في شـخص يسـوع، وهـم يُ    

  …في ذلك على الرومان المستعمرين
كتــب اليــوم، ومــا قــد  مــن هنــا الخطــورة الكــبرى الكامنــة في مــا يُ 

  .كتب غداً بهذا الشأنيُ
عقد مـن  عقـد ولمـا سـيُ   من هنا أيضاً الخطورة الكبرى الثانية لمـا يُ 

ــا ي   ــث مـ ــدوات لبعـ ــمّنـ ــودي  سـ ــديني اليهـ ــالحوار الـ ــلامي -ى بـ  -الإسـ
  …المسيحي خصوصاً -المسيحي عموماً، واليهودي 

  …ذاك إذن كان موقف اليهودية الأساسي من يسوع
ة موقــف جديــد أعقبــه، هــو موقــف أتبــاع يســوع مــن        ولكــن ثم ّــ

  .ب عليه الكثير الكثيرموقف سيترتّ …اليهودية
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#+ 

  الصراع المكشوف
  

  الكنيس أم الكنيسة؟: المرحلةصان هذه كلمتان تلخّ
  اليهودية أم يسوع؟: تماماً كما في المرحلة السابقة

  .فكلا الأمرين، أولاً، بعيدان عن مقصدنا
فضيان بنـا إلى المنزلقـات   وكلا الأمرين، ثانياً، إن طرقنا بابهما، يُ

مــن مســيحيين  -إياهــا الــتي ســقط فيهــا معظــم المــثقفين الغــربيين  
  … ويهود وحياديين

ــة الأساســية     ول ــفِ باســتعراض بعــض الوقــائع التاريخي الــتي  ،نكت
حــدثت في القــرن الأول، تلــك الــتي لا يســتطيع أحــد أن ينكرهــا أو    

ف من شأنها، أياً كان انتماؤه الديني أو الآيدلوجي، بـل القـومي   يخفّ
  …أو العنصري

هــات التاريخيــة الــتي انطلقــت مــن ثــم نعمــد إلى اســتطلاع التوجّ
م لقرون طويلة بالعلاقـات بـين   ب لها أن تتحكّتِتي كُهذه الوقائع، وال

  .اليهودية والمسيحية

ملاحظــة منهجيــة أوليــة لا بــد منــها، وهــي اعتمادنــا   ثمــة ولكــن 
لى استعمال كلمة كنيسة، لنشـير إلى الجماعـة المسـيحية، وكنـيس،     ع

  .وديةلنشير إلى الجماعة اليه

  :من هذه الوقائع
د علــى يســوع، ظهــرت جماعــة أولاً، علــى الــرغم مــن قضــاء اليهــو 
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يهوديــة صــغيرة في فلســطين، اعتــبرت نفســها تابعــة ليســوع، دون أن   
ت علـــى فظلّـــ ،الكـــبرىتنفصـــل بـــأي حـــال عـــن الجماعـــة اليهوديـــة 

ــن حيــــث تقيّـ ـــ    ــل، ومــ ــلاة في الهيكــ ــن حيــــث الصــ ــها، مــ دها يهوديتــ
  .بالتشريعات اليهودية النافذة كلها

ولى، طقــوس دينيــة  ثانيــاً، رافقــت هــذه الجماعــة في المرحلــة الأ    
جديــدة، كالعمــاد وكســر الخبــز، نبعــت مــن العقيــدة الناشــئة، دون أن 

  .حدث شرخاً في العلاقات الدينية الأساسية بين الجماعتينتُ

ــدة،      ــة جدي ــاً، ظهــرت في وســط هــذه الجماعــة، روح اجتماعي ثالث
ومــن ضــرورة العــيش  ،نبعــت مــن الإيمــان بمســاواة الجميــع أمــام الله

في اشـتراك الجميـع   ت م، وتجل ّـكما دعا إلى ذلك المعل ّـبمحبة كاملة، 
في نزعــة اشــتراكية عفويـة دفعــت الأغنيــاء إلى   ،هـم في مـا يملكــون كلّ 
ف المســؤولين عــن هــذه الجماعــة،  لوضــعها في تصــرّ ،بيــع ممتلكــاتهم

  .لتكون في خدمة الجماعة

رابعــاً، لم يكــن أفــراد هــذه الجماعــة يهــوداً حصــراً، بــل قبلــوا في    
  .عدداً من الهيلينيين، كان من أبرزهم استفانسصفوفهم 

خامساً، لم تنشأ هذه الجماعة دون معارضة، ولكن هذه المعارضة 
ل حتـى انتـهت إلى أوّ   ،جن وضـرب وسَ ـ ،تفاوتت بين تهديـد ومحاكمـة  

اه، وكـان الشـاهد   تها اسـتفانوس إيّ ـ عملية اضطهاد، وقد ذهـب ضـحيّ  
  .على قتله شاول

العوامــل الدينيــة والاجتماعيــة والنزاعيــة،  سادســاً، مجمــوع هــذه  
كانـا حـاسمين علـى صـعيد      ،انتهت بهذه الجماعة إلى اتخاذ موقفين

  :العلاقات بين اليهودية والمسيحية
تبشــيري، وهــو انتشــار أفــراد هــذه الجماعــة داخــل  : الموقــف الأول
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فلسطين وخارجها، بحيث كان لهـم فـرع في دمشـق بالـذات، بلـغ مـن       
هم عـداوة للمسـيحية،   زعمـاء اليهـود إلى تكليـف أشـدّ    النفوذ ما دفع 

صـار  كـي يُ  ،ي دمشـق إلى القـدس  وهو شاول بالذات، لاقتيـاد مسـيحيّ  
  .إلى محاكمتهم هناك والقضاء عليهم

الموقـف الثـاني، لاهــوتي، وهـو بلــورة العقيـدة الجديــدة، بعـد أخــذ      
ــها    وردّ مضـــنيين وطـــويلين، انتـــهى بالمســـيحية إلى أن اعتـــبرت نفسـ
تــداد الشــرعي الوحيــد لليهوديــة، بــل البــديل الكامــل لهــا، الــتي     الام

  .اليهودية كدين لغي بوجودها، وجودَتُ
  الكنيس أم الكنيسة؟: مرة أخرى نواجه المفترق الخطير والنهائي

ة والمجابهـة جذريـة، نشـير    وتبدأ وقائع جديـدة، زادت الصـراع حـدّ   
  :إلى أهمها

الجديـدة، حتـى كـان مـن أبـرز      اتساع نطاق انتشار الجماعة : أولاً
 ،خذ بعـد اعتناقـه المسـيحية   ى شاول، الـذي سـيتّ  معتنقيها ذاك المسمّ

خين اليهود والحيـاديين علـى   جميع المؤرّ اسم بولس، والذي سينصبّ
اتهامه بتحريف عقيدة البدعة الجديـدة وتضـخيمها، بحيـث بـات في     

  .س الحقيقي الوحيد للمسيحية، فكرياً وحضارياًنظرهم المؤسّ
ثانياً، اتساع نطاق اضـطهاد اليهوديـة للمسـيحية، وملاحقتـها في     

ــدءاً مــن القــدس وفلســطين     ــان، ب ــل مك ــا     ،ك ــك أغريب ــث أمــر المل حي
رين ، وامتـداداً إلى سـائر أنحـاء الإمبراطوريـة، مسـخّ     44قتلهم عام ب

ــانوا يتمتّ   ــهاءً برومــا حيــث     لــذلك كــل مــا ك ــه مــن نفــوذ، وانت عــون ب
هم اضــطهاداً كــان مــن أبــرز وأقســى مــا   مــوا ضــدّاســتطاعوا أن ينظّ

  .66واجهت المسيحية، وذلك على يد نيرون عام 
ــة، ســـلطات وشـــعوباً، مـــن    ــاً، موقـــف الإمبراطوريـــة الرومانيـ ثالثـ
الجماعة الجديدة، في المرحلة الأولى، لم يكـن ليختلـف عـن موقفهـا     
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عـــان ، وبالتـــالي تتمتّةيهوديـــكانـــت كـــلا الجمـــاعتين   : مـــن اليهـــود 
  .ل القيود المهينة نفسهابالامتيازات نفسها، وتتحمّ

ت ولكــن مـــا إن اتضـــحت خطـــوط التبــاين بينـــهما، حتـــى انصـــبّ  
. الاتهامــات القديمــة الــتي ألصــقت بــاليهود، علــى الجماعــة الجديــدة  

ــثقفين      ــة والمـــ ــلطات الرومانيـــ ــر الســـ ــة في نظـــ ــبحت الكنيســـ فأصـــ
بخرافـات حقـيرة،   البشرية الأول، تدعو إلى الإيمان  الرومانيين، عدوّ

حتى انتهى الأمر بهـا بظهـور   … وإلى ممارسات طقسية غريبة فاجرة
  .ه بتحالف بين الإمبراطورية والكنيس ضد الكنيسةشبَّما يُ

تلك هـي بعـض الوقـائع الأساسـية الـتي لا يمكـن دراسـة العلاقـة         
  .دون أخذها بعين الاعتبار ل،بين اليهودية والمسيحية، في القرن الأوّ

في تبرير هذه  ،فين المسيحيين في الغربى لمحاولة المثقّدّولن نتص
المتأصــلة فــيهم  حيــال اليهــود،  الوقــائع بمــا يــتلاءم وعقــدة الــذنب     

  …كالسرطان
هـات الكـبرى الـتي نجمـت عنـها في      حسبنا فقط استعراض التوجّ

مت بعلاقة كل منهما بـالأخرى، مشـيرين   كلا الجماعتين، والتي تحكّ
ثنا عـن بـذور   تحـدّ  ،رافقها من وقائع رئيسية بين حين وآخر، إلى ما

ــذور       ــن بـ ــالي عـ ــة، وبالتـ ــيس والكنيسـ ــين الكنـ ــة بـ ــة المتبادلـ العدوانيـ
  .اللاسامية في الغرب

ــ ــيحي : ه الأولالتوجّـ ــن الجانـــب المسـ ــان :مـ ــوخ إيمـ ــة  رسـ الجماعـ
ــدة بحلولهــا محــلّ   ــدة     الجدي ــاً وعقي ــة، دين الجماعــة القديمــة بالكلي

عـلان عـن ذلـك صـراحة، علـى يـد الرسـل        والإ. ودعوة إنسانية شـاملة 
أولاً، قولاً وكتابة، في هيكل القدس بالذات، وفي الكنس اليهودية، وفي 

ولــدى القضــاة، ثــم في رســائل   ،وفي الســاحات العامــة ،بيــوت الصــلاة
وبطـرس ويوحنـا عمومـاً، وفي كتـاب أعمـال الرسـل،        ،بولس خصوصاً
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. س ولوقـا ويوحنـا  ى ومـرق ثم في الأناجيل الأربعة بحسب كل من مت ّـ
 ،ومـــن بعـــد الرســـل، علـــى يـــد المســـؤولين الأولـــين في الكنيســـة   ،ثـــمّ

  .المعروفين باسم آباء الكنيسة، سواء في القدس أو في روما
إصـرار عنيـف علـى رفـض     : ه الثاني مـن الجانـب اليهـودي   والتوجّ

المســيحية، بعــد رفــض يســوع، يرافقــه تصــميم علــى ابــتلاع الجماعــة 
ــدة في الحـــد الأ ــذورها في الحـــد   الجديـ ــا مـــن جـ ــى، ثـــم اجتثاثهـ دنـ

ــ. الأقصــى ى هــذان الإصــرار والتصــميم في أغــرب صــوره، في وقــد تجلّ
ــنس، عــام     ــة باســم   80فقــرة أضــافها أحــد الك ــى الصــلاة المعروف ، عل

مـت بسـرعة مدهشـة في الأوسـاط اليهوديـة      مّ، وعُ"اسمع يا إسرائيل"
مـرات في اليـوم   ب على كـل يهـودي أن يتلوهـا    كلها، وهي صلاة يتوجّ

اليهـــودي الرسمـــي علـــى خـــروج  الواحـــد، وقـــد جـــاءت بمثابـــة الـــردّ
  :ين عن اليهودية، إذ تقولالمسيحيّ

ل سريعاً في أيامنا سـلطان  ستأصَم الكفرة من كل رجاء، وليُحرَليُ« 
وا من سفر الحيـاة،  د الناصريون والكفرة في ثانية، وليُمحَبَالكبرياء، وليُ

  ». رينر المتكبّحقّتباركت أيها الأزلي، مُ. ينوا مع الصالححصَفلا يُ
فالصراع مصيري، لا : هان ما كان يمكنهما التلاقي بأي حالتوجّ

  .يحتمل المساومة
  :نقتصر منها على أبرزها. وتتوالى الشواهد على ذلك

اضطهاد نيرون للمسيحيين في روما، حيث لم تكـن  : الحدث الأول
" بوبيـا "تـه  ن شـك في أن محظيّ وما م ـ. زهم عن اليهودالسلطات لتميّ

كان لهـا التـأثير الأكـبر في    ، اليهودية أو المعروفة بتعاطفها مع اليهود
ويقــول البابــا  . تحويــل النقمــة الشــعبية وتركيزهــا علــى المســيحيين     

الرابــــــع  ينالفصــــــلس في رســــــالته إلى الكــــــورنثيين، في ضــــــاكليمن
  ".ةالحسد والغير"ما دفعها إلى ذلك إنما هو  والخامس، إنّ
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لحـرب الطاحنـة الـتي قامـت بـين اليهـود في       اوالحدث الثاني، كان 
، والـــتي 70وســـنة  66فلســطين والســـلطات الرومانيـــة مـــا بـــين ســـنة  

وتـدميرها وإحـراق هيكلـها، إذ كـان      ،انتهت بـاحتلال تـيطس للقـدس   
فالمسـيحيون  . لها أثر علـى صـعيد العلاقـات بـين المسـيحية واليهوديـة      

دس منــذ بــدء القتــال، فبــدا ذلــك لليهــود    كــانوا غــادروا مدينــة الق ــ 
وتخلٍّ ليس عنـهم فحسـب، بـل أيضـاً عـن الشـريعة        ،بمثابة غدر بهم

ين رأوا في دمــار الهيكــل  المســيحيّ أنّ إلاّ. اليهوديــة والمصــالح القوميــة  
تتمة نبوءات المسيح، وإيذاناً بانتهاء عهد اليهودية إلى الأبد، وبدايـة  

  .ه، إلى الأبدالكنيسة، محلّإحلال ملكوت المسيح، أي 

خين التغيير العميق الذي طرأ على ولقد لاحظ العديد من المؤرّ
ن منـه في أواخـر القـرن الأول،    وِّفي مـا دُ  ،موقف الإنجيـل مـن اليهـود   

 ،بعضهم اعتبر الإنجيل بحسـب يوحنـا   حتى إنّ. أي في إنجيل يوحنا
مـن البـاحثين    هنـاك  أنّ إلاّ. مصدراً من مصادر اللاسامية الأساسـية 

ن حِشُــ ،لــيس ســوى نــبي يهــودي   "الإنجيلــي يوحنــا   د بــأنّمــن يؤك ّــ
روا بأبنـاء  لأنهـم غـرّ   ،بالسخط والغضب على المسؤولين عـن الكنـيس  

  ".شعبه المحبوب، على هذا النحو المأساوي

  :وينتهي الكاتب نفسه إلى تقرير ما يلي
بأنـه   ،دن من توجيه التهمة للعهد الجديليس ثمة أساس ثابت يمكّ« 

الصيغة النهائيـة   وإنّ. يحتوي على مصدر احتقار لليهود أو حقد عليهم
للعهد الجديد، تحمل ولا شك أثر الصراع القائم بين الكنيسـة الفتيـة   
والكنيس، ولكنها لا توحي قطعاً أي احتقار للشـعب اليهـودي، ولا   

  ». نبوءة مهينة اتهام ظالم، أو أيّ نطوي على أيّت
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$+ 

  الحاسمةالمواجهة 
  

  .الثاني والثالث: ت هذه المواجهة قرنين كاملينامتدّ
واتسمت منذ مطلع القرن الثـاني، مـن الجانـب المسـيحي بطـابع      
هجومي، جـاء في منطـق انتشـاره السـريع، علـى الـرغم مـن مقاومـة         

  .السلطات اليهودية والرومانية
وقد تناول هذا الهجوم جوانب ثلاثة أساسية في علاقـة المسـيحية   

  :اليهوديةب
دت المسيحية علـى سـقوط اليهوديـة مـن     الوعد والعهد، فأكّ: أولها

ــة، وعلــى حلولهــا محلّ     ــة  هــذين الوعــد والعهــد بصــورة نهائي ــا أمين ه
  …عليهما إلى الأبد

ب دت المسـيحية علـى ضـرورة تجنّ ـ   الممارسات اليهودية، فأكّ: ثانيها
ــة، واصـــفة الـــذين   ــا أي شـــكل مـــن أشـــكال العـــدوى باليهوديـ  اتباعهـ

بشـــاهدات الأضـــرحة الـــتي لا " ،"الممارســـات البائـــدة"يأخـــذون بهـــذه 
  ".تحتوي سوى أسماء بشرية

، ومـا  لمسـيح ل، أي جريمة قتل اليهود "الجريمة اليهودية: "ثالثها
  .بهم ت وستحلّيستتبعها من عقوبة إلهية، حلّ

المعروفــة  ،وقــد جــاءت هــذه المواقــف في المؤلفــات المســيحية الأولى   
ب سِ ـف واضـعها، ولكنـه نُ  عـرَ بعضـها لا يُ . لعهد الجديـد خارج أسفار ا

المعـروف باسمـه    ،"تعلـيم الرسـل  "إلى الرسل بصورة جماعيـة، ككتـاب   
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، وبعضــها نســب إلى هــذا أو ذاك مــن الرســل أو "الديــداكي"اليونــاني 
". رسـالة برنابـا  "إلى أحد تلاميذهم الأولـين، كالكتـاب المعـروف باسـم     

  . مطلع القرن الثانيوكلاهما يعود على الأرجح إلى
فين من وصلتنا كتاباتهم كاملة، وقد حرصوا علـى  من المؤلّ أنّ إلاّ

إبراز مواقف المسيحية من اليهودية بجرأة ووضوح، لا يـدعان مجـالاً   
للفيلســـوف  ،"حـــوار مـــع تريفـــون  "علـــى رأســـهم يـــأتي   . لأي لـــبس

د علـى الحقــد  وهــو يؤك ّـ.). م 165-100(النابلسـي الشـهيد يوسـتينوس    
أنــتم : "ليهــودي المشــحون برغبــة القتــل حيــال المســيحيين، فيقــول      ا

وهــو يعــود بــاليهود ". تقتلونــا، وكلمــا أتيحــت لكــم الفرصــة، تبغضــونا
ــهم الأولى ــم  : إلى جريمتــ ــول لهــ ــيح، حيــــث يقــ ــهم المســ ــد : "قتلــ لقــ

ه الأوحـد عـن الخطيئـة، والصـدّيق، ولقـد ذهبـتم       صلبتموه، هو المنـزّ 
". عــد، فأبغضــتم القــديس الــذي قتلــتم بالفســاد فــيكم إلى المــدى الأب

تريفــون اســم محــوّر لحاخــام يهــودي شــهير     وتجــدر الإشــارة إلى أنّ 
اختـــاره يوســـتينوس محـــاوراً لـــه في أولى المحـــاولات  ،يـــدعى تـــارفون

  .المسيحية التي قامت لدحض اليهودية
ــا، يُ  ــانوس    طــلّومــن شمــال أفريقي ــا الكاتــب اللاتــيني ترتولي علين

مماثــل لموقــف اليهــود مــن المســيحيين، حتــى إنــه   بوصــف ) 155-222(
بــأن اليهــود منبــع جميــع الافــتراءات   " ،"إلى الأمــم"ح في كتابــه يصــرّ
ويلتقـــي هـــذا الـــرأي مـــع رأي الفيلســـوف ". نا نحـــن المســـيحيينضـــدّ

أن اليهـود  "د ، الذي يؤك ّـ)253-185" (أوريجينوس"الفلسطيني الشهير 
ويــذهب أوريجينــوس . "المســيحيين دون كلــل يستشــيطون غضــباً ضــدّ 

إلى ما يمكن تسميته بلاهوت الغضب الإلهـي، فيقـول عـن اليهـود في     
  ":سلسيوس ضدّ"كتابه 

أن اليهود لن يستعيدوا أبداً وضـعهم   ،د بكل ثقةبوسعنا أن نؤكّ« 
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السابق، لأنهم ارتكبوا أكثر الجرائم هولاً، إذ حاكوا تلك المؤامرة ضـد  
لذلك محتوماً على المدينة التي تألم فكان نتيجة … ص الجنس البشريمخلّ

د من داره، طرَتها، وعلى الشعب اليهودي أن يُر برمّدمّأن تُ ،فيها يسوع
  ». اختياره ه االله دعوته لسواهم ليكونوا محطّفيوجّ

اً مـن  حـدّ  ،فات المسـيحية الأولى مثل هذه التأكيدات بلغت في المؤلّ
للاهـوتيين المعاصـرين،   خين، بـل وا الاتساع والتكرار، جعل بعض المـؤرّ 

صـورة  "همون واضعيها بالمبالغة، وبتحويلهم الإنسـان اليهـودي إلى   يتّ
ولكـن المعـروف عـن هـؤلاء     . سقطون عليها اتهاماتهم جزافاًيُ ،"دةمجرّ

 ،أنهــم كــانوا علــى اتصــال وثيــق بــبعض الحاخــاميين   ،الآبــاء الأولــين
لثابت أيضاً وا. يستشيرونهم في بعض التفسيرات الكتابية دونما حرج

حتـى ولا   واقع تـاريخي لا ينكـره   ،عنف اليهود في وجه المسيحيين أنّ
  .خون اليهود أنفسهمالمؤرّ

دةً، فكـان تـارة تحريضـاً ناجعـاً     خذ هذا العنف أشـكالاً متعـدّ  وقد اتّ
للســلطات الرومانيــة علــى المســيحيين، وتــارة أخــرى مشــاركة في مقتــل 
هذا أو ذاك مـن المسـيحيين، الـذين حكـم علـيهم الرومـان بـالموت، كمـا         

، في عهد الإمبراطـور  117فعلوا بالقديس سمعان أسقف القدس، عام 
مدينة أزمـير، إذ   ترايانوس، وكما فعلوا أيضاً بالقديس بوليكربوس في

، وكان طوراً اضطهاداً مباشـراً شـاملاً   155حكم عليه بالموت حرقاً عام 
ــم        ــل بهـ ــا فعـ ــيح، كمـ ــار المسـ ــون إنكـ ــذين يرفضـ ــيحيين الـ ــال المسـ يطـ

وقــد جــاء بهــذا الصــدد كلمــة ). 135 - 132(إبــان ثورتــه عــام " باركوكبــا"
يـل  ، أسقف أزمير الذي قـال لليهـود، قب  "بيونيوس"على لسان القديس 

ا أعـداء  لـئن كنّ ـ : أيها اليهود، اصغوا إليّ: "تنفيذ حكم الموت فيه حرقاً
هل بينكم من أسأنا إليه؟ هل أنزلنا بكـم  . بالنسبة إليكم، إلا أننا بشر
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أي تعــذيب؟ متــى اضــطهدناكم ظلمــا؟ً متــى شــهّرنا بكــم في خطبنــا؟ 
  "متى عاملناكم بقسوة وقدناكم إلى التعذيب؟

شـــكال مــن الاضـــطهاد والافــتراء، لم تكـــن   جميــع هــذه الأ   أنّ إلاّ
بهولهـا، الافـتراءات الـتي حاكهـا اليهـود       ،لتضاهي، في نظر المسيحيين

يوســتينوس : فشــكا مــن هــذا الأمــر جميــع مــن كتبــوا      . يســوع ضــدّ
جــت بعــض درِوأُ. وترتوليـانوس واوريبيــوس وهيبوليتــوس واوريجينـوس  

ل القـرنين  هذه الافـتراءات في التلمـود الفلسـطيني الـذي صـيغ خـلا      
 ،"سلسـيوس  ضـدّ "صها اوريجينـوس في كتابـه   وقد لخّ. الثالث والرابع

د رومــاني يســوع ابــن غــير شــرعي لمــريم ولمجنّ ــ: "علــى النحــو التــالي
بت إليـه  سِ ـونُ. ، وقد كان مشعوذاً وساحراً قتلـه اليهـود  "بانتيرا"يدعى 

  ".بعد موته خوارق غير معقولة
إلى  ،"ارفون الأورشـليمي ت ـ"وكان أن ذهـب أحـد الحاخـاميين، وهـو     

، وكـان يسـتنزل علـى ذاتـه لعنـة الله،      "الأكـبر  العـدوّ "اعتبار المسيحية 
إن لم يحرق العهد الجديد دونما اكتراث بالاسم الإلهي الموجود فيه، 

أمـــا الحاخـــام . المســـيحيين في نظـــره أســـوأ مـــن الـــوثنيين ذلـــك بـــأنّ
  ".ةوحي الخطيئ"لعهد الجديد بأنه ، فكان يصف ا"ميئير"

لم تكـن   ،المقاومـة اليهوديـة في وجـه المـد المسـيحي      من الواضح أنّ
عـده  المسـيحي، سـواء في بُ   والحقيقـة أن هـذا المـدّ   . متساهلة، ولا غبية

د الوجــود الاجتمــاعي، أو في أساســه اللاهــوتي، كــان يبــدو وكأنــه يهــدّ
ة اتسـاعاً  فعلى الصعيد الاجتماعي، اتسـعت المسـيحيّ  . تهاليهودي برمّ

وعلــى الصــعيد . مــذهلاً، نافســت بــه اليهوديــة في حركتــها التبشــيرية 
ــبرّ    ــها م ــوتي، انتزعــت من ــردّ  اللاه ــت ت ــا، وبات د تحــت أقــلام  ر وجوده

الكنيس، وبأنهـا أقـدم    ت محلّالكنيسة حلّ تها وعلى ألسنتهم بأنّأئمّ
يسـوع هـو المسـيح     من إسـرائيل نفسـه، وبأنهـا الشـعب الجديـد، وبـأنّ      
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ســوى اليهــود، ذاك  الشــريعة الموســوية لم تكــن تخــصّ المنتظــر، وبــأن 
 ،وصـلب مسـيحه   ،وخـرج علـى طاعتـه    ،هد علـى ربّ ـ الشعب الـذي تمـرّ  

ــفبــات ملعونــاً منبــوذاً، حُ  مــا  واســتحقّ… ت عليــه لعنــة الله والبشــر قّ
  .ينزل وسينزل به من مصائب

لم يكــن ليخلــو أحيانــاً مــن ومضــات  ،بهــذا الخــط المتصــلّ إلا أنّ
ر واضــح بلاهــوت القــديس بــولس منــها تــأثّ فّستشَــيُمــن التعــاطف، 

عــرف باســم  وأبــرز هــذه الومضــات جــاءت في كتــاب يُ    . بشــأن اليهــود 
الصلوات الطقسية تعـود إلى القـرن   ، وهو مجموعة من "ديداسكاليا"

د في اعتبـــار اليهـــود مســـؤولين عـــن مـــوت المســـيح،  ، ولا تـــتردّالثالـــث
ــها كـــذلك لا تـــتردّ   وفيهـــا إيعـــاز إلى  ". بـــالإخوة"د في وصـــفهم ولكنـ

: المسيحيين بضرورة الصيام مـن أجـل اليهـود أثنـاء فصـحهم بالـذات      
لكـم مـن أن    ولا بـدّ . دواسوف تصومون من أجل إخوتنـا الـذين تمـرّ   "

  ".تدعوهم إخوة، حتى لو كنتم تبغضونهم

من مواجهته، قبل الانتـهاء مـن اسـتعراض هـذه      ة سؤال لا بدّثمّ
  :الفترة

الكاسح، فمـا الـذي يسـتدعي     مثل هذا المدّ لئن كانت الكنيسة في
اً علــى اليهوديــة، علــى مثــل هــذا النحــو ريهــا ردّمــن فلاســفتها ومفكّ

  من التشديد والشمول؟
إن الإجابــة تقتضــي إشــارة ســريعة لواقــع العلاقــات القائمــة بــين  

  .أتباع الديانتين، ولواقع النزعة التبشيرية لليهودية
ــام      ــرب عـ ــت بعـــد حـ ــة تعرضـ ــحيح أن اليهوديـ ــام  70صـ ، 135وعـ

 ـــ   ــا تخلّ ــه وكأنهـ ــدت فيـ ــبير، بـ ــي كـ ــاش روحـ ــن اندفاعلانكمـ ــت عـ ها تـ
وفي  ،بهــا طيــل التأمــل في مــا حــلّ  ، وانطــوت علــى ذاتهــا تُ ةالتبشــيري

  .د تبقىّ لهايالشريعة كهدف وح
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ت اليهوديـة  هذه الفترة، في الواقـع، لم تـدم طـويلاً، فاسـتردّ     أنّ إلاّ
ــت      أ ــم، فعرفـ ــزخم أعظـ ــيرية بـ ــها التبشـ ــلت اندفاعتـ ــها، وواصـ نفاسـ

اليهوديـة والمســيحية منافســة عنيفــة وخطــيرة، دامــت حتــى منتصــف  
ل خــون علــى أنهــا كانــت إذ ذاك تشــكّ    جمــع المؤرّويُ. القــرن الخــامس 

  :خطراً على المسيحية في اتجاهات ثلاثة
  :الاتجاه الأول

ــوثنيين إلى صــفوفها،     وكانــت في ذلــك   اكتســاب أكــبر عــدد مــن ال
ــ ــا المســيحية   تتمتّ ــازين تفتقــر إليهم ــاز   : ع بامتي ــدَم، وامتي ــاز القِ امتي

  .امتلاكها كتاباً منزلاً
  :الاتجاه الثاني

ي التــأثير علــى المســيحيين الجــدد، ولا ســيما اليهــود منــهم، لتبنّ ــ  
ق العــادات والتقاليــد والطقــوس اليهوديــة، فضــلاً عــن التقــويم المتعل ّــ

 ،قــاتمــن التمزّ الكــثيرَ ،ن أحــدث هــذا التــأثيروقــد كــا. بعيــد الفصــح
  .وزرع بذور هرطقات لاهوتية اتسع نطاقها بمرور الزمن

  :الاتجاه الثالث
وكان أفدحها خطراً، ويأتي في منطـق الاتجـاهين السـابقين، وهـو     
نشوء هرطقات لاهوتية بتأثير اليهودية مباشرة أولاً، والإسهام ثانيـاً  

. هاشـرّ  سـع نطاقهـا ويعـمّ   بحيـث يتّ  ،ففي الهرطقات المسـيحية الصـر  
ــذ القــرن الأول     ــدأت هــذه الظــاهرة من ــة عُ ،وقــد ب فــت باســم  رِبحرك

ــة  ــة      -الايبيوني ــق بــين الإيمــان بالمســيح والوحداني تهــدف إلى التوفي
ــوية  ــها    -الموســــ ــثيرة، منــــ ــات كــــ ــلت في حركــــ ــية"وتواصــــ  ،"القاســــ

، أجمعت كلها على الأخذ "الغنوصية"، و"السيرانتية"و ،"السيماخية"و
بالشــــريعة اليهوديــــة، ولكنــــها اختلفــــت بشــــأن المســــيح، وانتــــهت       

  .هض أركان المسيحية في الشرق كلّبالأريوسية، التي كادت تقوّ
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  :بعد كل ذلك نعود إلى السؤال الأساسي
  هل من مكان للاسامية في الكنيسة عبر القرون الثلاثة الأولى؟

ــ ــى جميـــع      : ة صـــعوبةثمّـ ــت الأمـــور علـ في تلـــك الفـــترة اختلطـ
ر دينياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً، بحيث بـات مـن المتعـذّ   : الأصعدة

اة تبيّن المكمن الحقيقي لتلك الحركة العنصرية المسمّ ،على الباحث
صـحيح أن الصـراع علـى البقـاء بـين المسـيحية واليهوديـة        . اللاسامية
تدعى من كـلا الطـرفين اتخـاذ مواقـف لم تكـن في      اً، وقد اسكان حادّ

ظـــــاهرة اللجـــــوء إلى العنـــــف  أنّ إلاّ. فهما كليهمـــــاالغالـــــب لتشـــــرّ
الجســدي، الفــردي والجمــاعي، كــان مــن نصــيب اليهوديــة وحــدها        

ــدسّ  ــا أن الـ ــذاك، كمـ ــة    آنـ ــاط الرومانيـ ــدى الأوسـ ــيحية لـ علـــى المسـ
 المتنفــــذة مــــن جهــــة، والاندســــاس إلى صــــفوفها والتشــــويش علــــى

ــوت       ــورة لاهـ ــثيراً في بلـ ــارعا كـ ــد سـ ــة، قـ ــة ثانيـ ــن جهـ ــداتها مـ معتقـ
ــ ،مســيحي ت فيــه جريمــة قتــل المســيح مكانــاً واســعاً، ودفعتــه في احتلّ

اتجاه سيكولوجي، مهّد لسيطرته طـوال القـرن الرابـع، ولاسـتفحاله     
  . عبر القرون التالية
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%+ 

  القرن الرابع :المنعطف الكبير
  

  السياسة واللاهوتتلاقي : الفقرة الأولى
في  ،القـرن الرابـع كـان منعطفـاً حاسمـاً      خـون علـى أنّ  يجمـع المؤرّ 

التلاقــي شــيئاً   ففيــه تمّ. تــاريخ العلاقــات بــين المســيحية واليهوديــة    
، على نحـو لا ينفـي   فشيئاً بين السياسة الرسمية واللاهوت المسيحي

ــابر بـــين حـــين وآخـــر   ــام تنابـــذ عـ ــا أنّ. قيـ الانتقـــال مـــن هـــذين   كمـ
جــاء في منطــق الأمــور،   ،صــعيدين إلى صــعيد التشــريع القــانوني  ال

  .يدعمه واقع العنف المعاش بين الجماعتين

ــوم أنّ  ــا اليـ ــدو لنـ ــد يبـ ــاً أو    قـ ــان منطقيـ ــذاك كـ ــاريخ آنـ ســـير التـ
خين يعانون إلى اليوم مـن صـعوبة تفسـير    الحقيقة أن المؤرّ: محتوماً

اسـي مـا ينـذر    فلـم يكـن في الأفـق السي   ". ثورة قسـطنطين "ما أسموه 
. بحـــدوث مثـــل هـــذا التـــزاوج الســـريع بـــين الإمبراطوريـــة والكنيســـة

ــا والاضـــــــطهاد الـــــــذي أشـــــــعله في أرجـــــــاء الإمبراطوريـــــــة كلّ  هـــــ
ــان أعنــف مــا واجهــت     "ديوكليســيانوس" ــع، ك ــع القــرن الراب ، في مطل

د وكل ما حدث بعد ذلك، بدا وكأنه مجرّ. المسيحية حتى ذلك الحين
بــين قائــدين اقتســما مناصــفة     ،ةمرحلــة مــن صــراع علــى الســلط    

ل ماكسـانس علـى   تِ ـوعنـدما قُ . قسطنطين وماكسانس: الإمبراطورية
، لم يكــن مــن المتوقــع أن  312تشــرين الأول عــام   28في  ،أبــواب رومــا 

الإمبراطور قسطنطين سيقدم في العـام التـالي علـى الإعـلان في مـا      
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لطة، ، عـن تسـاوي الـديانات كلـها في نظـر الس ـ     بشرعة ميلانـو يعرف 
  .وعن الاعتراف للمسيحية بحقها في الحياة والممارسة

مــا توالــت أحــداث أظهــرت الســلطة الإمبراطوريــة   ولكــن ســرعان 
ــة المســيحية ومصــالحها، الجديــدة وكأنهــا تبنّ ــ علــى حســاب   ت بالكلي

وكان من ثم تحالف بـين  . الوثنية وسائر الديانات، بما فيها اليهودية
ــب   ــة، ذهـ ــية والكنيسـ ــلطة السياسـ ــا   السـ ــعوداً، إلى أن دعـ ــاً وصـ عمقـ

هـا، بمـا فيهـا    الإمبراطور نفسـه، بالاتفـاق مـع السـلطات الكنسـية كلّ     
ــائس كلّ      ــي الكن ــا، لعقــد مجمــع يضــم ممثل ــا في روم ــا، شــرقاً  الباب ه

وغرباً، للنظر في حركة أريـوس، ومـن ثـم لاستصـدار أسـس لاهوتيـة       
. ذريـة وتشريعات كنسية، تتلاقـى والتطـورات الجديـدة، المفاجئـة والج    

. 325وكان ذلك في نيقيا، بـالقرب مـن العاصـمة القسـطنطينية، عـام      
مــن يومهــا ارتــبط مصــير الكنيســة بمصــير الســلطة الإمبراطوريــة،   

  .وأصبحت الكنيسة كنيسة السلطة والدولة

فاليهوديـة عنـدها   . نجم اليهوديـة في أفـول   أ، بدفي الجانب المقابل
ــاً عــن فلســطين،     ــاً   كانــت قــد رُحّلــت نهائي ــزاً فكري فاتخــذت لهــا مرك

ثم أخذت تنكمش على نفسـها في نطـاق   . وروحياً في ما بين النهرين
، 425ثم صدر عـام  . الإمبراطورية، وتفقد من زخم روحها التبشيرية

مرسوم إمبراطوري بإلغاء مركز البطريـرك، وهـو السـلطة العليـا في     
بيـل وفـاة   قوكانت قبل ذلك بمائة عام تقريبـاً، قـد صـدرت،    . اليهودية

اليهــود، حرمتــهم العديــد مــن امتيــازاتهم   ، قــرارات بحــقّقســطنطين
  .رت عليهم بصورة نهائية العمل التبشيريالسابقة، وحظّ

ــود في     ــدهور وضـــع اليهـ ــة وراء تـ ــباب الواضـــحة الكامنـ مـــن الأسـ
الإمبراطوريــة، صــعود نجــم المســيحية مــن جهــة، عــدداً ومـــثقفين،        

ــى      ــرى، علـ ــة أخـ ــن جهـ ــود، مـ ــميم اليهـ ــد   وتصـ ــا بقصـ ــلل إليهـ التسـ
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ثم إن اتساع عدد معتنقي المسيحية آنذاك، ولا سيما مـن  ". تهويدها"
أبنـــاء الطبقـــة الوســـطى، حقـــن المســـيحية والســـلطة الإمبراطوريـــة  
بالأفكــار الســابقة المناوئــة لليهوديــة، فكــان مــا يشــبه التواصــل بــين     

ــة " وقــد التقــى كــل ذلــك   ". اللاســامية المســيحية "و" اللاســامية الوثني
ـــرفــبتفســير حَ  ،اه معظــم آبــاء الكنيســة آنــذاكي للعهــد القــديم، تبنّ

ز به اليهود من مسـاوئ، ومـا أكثرهـا، فـدعم اتجاهـاً      أبرز كل ما تميّو
يقـوم علـى اعتبـار كـل الشــقاء     ولاهوتيـاً عامـاً، سـيطر طـوال القـرن،      

ولا . بـاليهود، نتيجـة حتميـة لصـلبهم المسـيح      - وسـيحلّ  - الذي حلّ
ون على إبـرازه  صرّالوضع الخاص الذي كان اليهود يُ إلى ذلك، ننسَ

  .أبداً" الشعب المختار"في علاقاتهم مع سواهم، بوصفهم 

، وأحيانـاً بعنـف   وا بعنفكثيرون هم الأساقفة والآباء الذين تصدّ
الإنسـان ليحـار    حتـى إنّ  ،لا مثيل له، لليهودية، طوال القـرن الرابـع  

 إلاّ. حيث عنف اللغة والفكـر حقاً في تفضيل أحدهم على سواه، من 
النهل مـن العهـد القـديم بالـذات، ليـبرزوا      على جمعون الجميع يُ أنّ

مــا يريــدون أن يــذهبوا إليــه، في الكشــف عــن الشــر المتأصــل في هــذا   
وبعــض الأســفار   ،هم الأنبيــاء أنفســهم والمــزامير  وقــد أمــدّ . الشــعب

ن العهـد  ثـم إ … التاريخية، بما كانوا يبحثون عنـه، وعلـى أكمـل وجـه    
ب اليهود، ورفضهم المسـيح  الجديد، بتأكيده في بعض آياته على تصلّ

م لهـم الـدليل   تهم وخراب هيكلهم من جهة ثانية، قدّمن جهة، وتشتّ
  .القاطع على أن غضب الله يلاحقهم دون هوادة

  .من كلا العهدين إذن، نهل آباء الكنيسة، آنذاك، بوفرة
ــاء  ــؤلاء الآبــ ــرز هــ ــريةمــــن أبــ ــؤرّ ، أســــقف قيصــ خ فلســــطين، المــ

وقـد كتـب مجلـدين ضـخمين، همـا      . 340، الـذي تـوفي عـام    أوسـابيوس 
أن د، د فيهمـا، في مـا يؤك ّـ  ، يؤكّ"براهين إنجيلية"و" تمهيدات إنجيلية"
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لعنـة الله تطـارده أينمـا     وأنّ، الشعب اليهودي شعب فاسد في جوهره
الـذي   ،يونرهيلاد النظرية نفسها أسقف مدينة بواتييه، وقد ردّ. حلّ
شـرح  "و" ىشـرح إنجيـل مت ّـ  "، في كتـابين آخـرين، همـا    367ي عـام  ـتوفّ

، في أناشيده الطقسية الشهيرة، من أفرام السورير كما حذّ". المزامير
أمــا . الكنــيس اليهــودي ، وكــان يعــني بــذلك   "العــاهرة"التعامــل مــع  

، 386ي قرابـــة عـــام ـ، الـــذي توفّـــأســـقف القـــدس، القـــديس كيرللـــس
ســه أعمــه تنظــيم خطــير مــدمر، ير شــعباً حقــيراً يتزّفــاعتبر اليهــود 

، 403ي عـام  ـ، الـذي توف ّـ أبيفانيوسويذكر القديس . أجدادهم الأولون
، "الهيروديـين "في معرض حديثه عن دسـائس اليهـود، جماعـة تـدعى     

والمعروف ". إنهم يهود حقيقيون، لأنهم وقحون وغادرون"فيقول عنهم 
، والقـديس  396ي عـام  ـذي توفّالنيصائي، ال غريغوريوسأن القديس 

ــ420ي عــام ـ، الــذي توف ّــايرونيمــوس التلحمــي  مــن أعنــف مــن   ا، كان
  .ى لليهوديةتصدّ

ــن       ــل مـ ــان لكـ ــال، كـ ــذا المجـ ــم في هـ ــبر والحاسـ ــر الأكـ إلا أن الأثـ
ــا   ــديس يوحنـ ــاحب  القـ ــب بصـ ــذهبي الملقـ ــم الـ ــاقفة  ، الفـ ــيس أسـ رئـ
، في تـــونس أســـقف هيبـــون، والقـــديس أغســـطينوسالقســـطنطينية، 

  .الحالية

، جعل المـؤرخين اليهـود   بلغت لغة القديس يوحنا حداً من العنف
والمسيحيين الغربيين المعاصرين، يعتبرونه مسؤولاً بنسبة كـبيرة عـن   

ن بهـــا اللاهـــوت المســـيحي عمومـــاً، حِالشـــحنات اللاســـامية الـــتي شُـــ
وقـد تنـاثرت هنـا    . والمسيحية الغربية خصوصاً، طـوال قـرون متتاليـة   

ماته على اليهود، إلا أنه ظاته اللامحدودة والنارية، تهجّوهناك في ع
. "ضــد اليهــود ": فاضــحاً اًخصــهم أيضــاً بســت عظــات تحمــل عنوان ــ  

ن يهــادنون، حتــى إنــه لم يهــادن الســلطة   والمعــروف أنــه لم يكــن ممّ ــ 
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ــ ــالإمبراطوريــة نفســها، ممّ فلــم يكــن بيــده . ل في القضــاء عليــها عجّ
عل، سـواء يـوم كـان خطيـب كاتدرائيـة      لم يف. بالتالي أن يهادن اليهود

وكـان  . القسـطنطينية رئـيس أسـاقفة   أنطاكية العظمى، أو يوم أصبح 
فـون جماعـة كـثيرة وقويـة، لهـا      ، يؤلّاليهود في كلا المدينتين الكـبريين 
 ،هر نبوغه الخطابي وإيمانه كلّفسخّ. نفوذ مالي وسياسي وديني كبير

  .مركزه أياً كان ،ن يدعمهملمهاجمتهم ومهاجمة مَ

ــثيرة    ــيهم مآخــذ ك ــه عل ــان ل ــها وك أنهــم لصــوص شــهوانيون،   "، من
أنهــم متأصــلون في الإجــرام وفي تــدمير  "و ،"جشــعون، حقــودون، دهــاة

أنهـــم "و ،"أن الفســـق والســـكر منحـــاهم عـــادات خنزيريـــة"و ،"النـــاس
 ،"يهوون العربدة والاقتتال والاسترسال في أكثر أشـكال القتـال عنفـاً   

ــم يتفوّ"و ــون بوأنهـ ــيّقـ ــة  حشـ ــات المفترسـ ــى الحيوانـ ــم "و ،"تهم علـ أنهـ
ومـن يعـرف   ". ون السرقة والجشع وخداع الفقـراء ار يحبّنجسون وكفّ

ومهاجمته السلطة الإمبراطورية  ،يوحنا للفقراء ودفاعه عنهم حبّ
ــ بســبب المظــالم المرتكبــة آنــذاك بحــقّ  ،نفســها درك تمامــاً الفقــراء، يُ

  …بعض أسباب نقمته على اليهود

 ،وكـــر لصـــوص "و ،"مبغـــى"حنـــا في الكنـــيس اليهـــودي   ويـــرى يو
  …"ومسكناً للشيطان والعار، كما هي النفس اليهودية

ــة       إلا أنّ ــا لم يكــن ليكتفــي بهــذه الهجومــات المذهل القــديس يوحن
بل كان يدعمها بنظرة لاهوتية إلى اليهوديـة، كانـت في أسـاس    . بعنفها

ــه  ــص بكلمــة واحــدة   . موقفــه كل الشــعب اليهــودي  : وهــذه النظــرة تلُخّ
لا مغفـرة  "فتلك جريمة . فاسد في جوهره، لأنه أقدم على قتل المسيح

ومــن دلائــل هــذا العقــاب، . عقابــاً أبـدياً  قّ، وهــي تســتح"لهـا ولا تكفــير 
ويوحنا يؤكد أن هذين الـدمار والتشـتت، حـدثا    . تشتتّهم ودمار الهيكل

ــم علــيهم  . بفعــل البشــر، ولكــن الفاعــل الحقيقــي هــو الله   ولــذلك حُكِ
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ة، إلا أنــه يكــره اليهــود، ويكــره  ولــئن كــان الله محبّ ــ. بالعبوديــة المؤبــدة
. ملون معهـم، ولا سـيما المسـيحيين منـهم    ون اليهـود أو يتعـا  الذين يحبّ

ــة ســتحل  ــة، لأن الله ســيقول لهــم في    ّ واللعن ــوم الدينون بأصــدقائهم ي
ويــرى " …ابتعــدوا عــني، لأنكــم أقمــتم علاقــات مــع قــتلتي: "ذلــك اليــوم

يوحنا أن من واجب المسيحي بغـض اليهـود، وأن شـرط محبـة المسـيح      
ولا . يهـود وملاحقتـهم  وهو يحرّض المسيحيين على نبذ ال. قتال اليهود

أبغِضُ الكنـيس بصـورة   : "ع عن تقديم نفسه قدوة في ذلك فيقوليتورّ
خاصة، لأنهـا تمتلـك الشـريعة والأنبيـاء، وأبغـض اليهـود أيضـاً لأنهـم         

  ".يلحقون الإهانة بالشريعة
لا شك في أن مثل هذا العنف، يصدر عن إنسان في مكانة يوحنا 

وقــد حــاول  .قيــة، أذهــل ويــذهلالكنســية، وفي مســتوى قداســته الحقي
والحقيقـة  . الكثيرون تفسيره بعض الشيء، أو العثـور علـى تبريـر لـه    

صـوا، لسـبب أو لآخـر،    وا لمثل هذا الإشـكال، قلّ أن معظم الذين تصدّ
برزوا تجــاوز يوحنــا لحــدود المحبــة حجــم النفــوذ اليهــودي آنــذاك، ليُــ

ــيحية، ويَ ــالمســ ــد مؤ   صِــ ــل ليعتــــبروه أحــ سســــي موه باللاســــامية، بــ
  .اللاسامية

، فهو يتخذ 430إلى  354، وقد عاش من أما القديس أغسطينوس
وهـي تعـود إلى   . موقفـاً لا يخلـو مـن الازدواجيـة أحيانـاً     من اليهودية 

أنه حاول أولا السير على لاهوت بولس الرسول، من حيث فكرة نبذ 
ــمّ  ــود أولاً، ث ــث   الله لليه ــه مــن حي ــوت   ،عــودتهم إلي ودخــولهم في ملك

  .المسيح
ه للتخلي عـن هـذه   ولكن اغسطينوس عاد واصطدم بواقع اضطرّ

، هو واقع تصلّب اليهود في وجه المسـيح ثـم المسـيحية، وواقـع     النظرة
ومـا كـان ذلـك    . تصميمهم على تدميرهما بكـل الوسـائل المتاحـة لهـم    
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الأولـين  وإذا به، بذلك، يلتقي سائر الآباء . بخافٍ على أسقف هيبون
في تنديدهم باليهودية، ولكنه يلطفُ بهم بعـض الشـيء في وصـفهم،    

اً لوصفهم بالشـعب  وهو مع ذلك، يجد نفسه مضطرّ. ة في طبعهلرقّ
الفاسد والقصير النظر، الذي يجسّد يهوذا، التلميذ الخائن، نمطـه  

  .الحقيقي
وفي سعيه إلى الكشف عن لغز هـذا الشـعب، انتـهى بـه الأمـر إلى      

لاهــوت بهــذا الشــأن، كُتــب لــه أن يلعــب دوراً حاسمــاً وطويــل صــياغة 
ذلـك بأنـه أبـدع مـا يُعـرَف      . هالمدى، على مسرح اللاهوت المسيحي كل ّـ

وهـي تُلخّـص بفكـرتين    ". الشـاهد  -الشـعب "منذ ذلك الحين بنظرية 
  :أساسيتين
ــول أنّ الأولى ــلّ   تقــ ــودي، بتصــ ــعب اليهــ ــيح  الشــ ــه المســ به في وجــ

  .فسه بأنه شريروالمسيحية، يشهد على ن

اً الديانــة الصــحيحة، لأنهــا  المســيحية هــي حق ّــ تقــول أنّ والثانيــة
ة، علـــى جميـــع أشـــكال الـــرفض ها وبالمحبّـــانتصـــرت بالكلمـــة وحـــدَ

  .اليهودي، والاضطهاد اليهودي الوثني المشترك

ــ، تُحتميــتين لهــذه النظريــة  ويــرى اغســطينوس نتيجــتين  ران عتبَ
مــن حيــث علاقتــهم  ، عمومــاًبمثابــة تــوجيهين رئيســيين للمســيحيين

  :باليهود
تقول بعدم جواز قتل اليهود، كي يظلوا علـى مـدى التـاريخ،     الأولى

  .شهوداً ضد أنفسهم، وبالتالي شهوداً للمسيح

ــة ــول بضــرورة الأ  والثاني ــي     تق ــم، ك ــة في التعامــل معه خــذ بالمحب
  .يعودوا يوماً إلى المسيح

جـــات العلاقـــات التاليـــة بـــين ع لأحـــداث التـــاريخ، ولتعرّالمتتبّـــ إنّ
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ــام بــــين      ــذي قــ ــالف الــ ــد التحــ ــيما بعــ ــيحية، لا ســ ــة والمســ اليهوديــ
الإمبراطورية البيزنطية والكنيسة، ليكتشـف خطـورة تلـك النظريـة،     

ــقّ ــوقـــد أُ -ها الأول في شـ ــة  ل الشـــقّهمِـ ــاني بالكليـ ــرّ -الثـ ر الـــذي بـ
ــها        ــواع الاضــطهاد الــتي أنزلت ــد، شــتى أن ــا بع ــثيرون باسمــه، فيم الك

  .المسيحية، خصوصاً في الغرب، باليهود

  .امتداد السياسة واللاهوت في التشريع والحياة: الفقرة الثانية
ــ بترجمــة التلاقــييقضــي  كــان منطــق التــاريخ  ق بــين الــذي تحقّ

يـنظم العلاقـات،    تشـريع سياسة الإمبراطورية ولاهوت الكنيسة، إلى 
اعتباطــاً ولا إلا أن ذلــك لم يــأت  . كــان وهكــذا. يعــاش يوميــاً  وواقــع

  .ر بطيءارتجالاً، بل نتيجة اختمار طويل وتطوّ
ككــل المؤسســات القويــة  ،ذلــك بــأن الإمبراطوريــة الرومانيــة كانــت

. والواسعة، تنزع إلى المحافظـة علـى إنجازاتهـا ومكتسـباتها وعلاقاتهـا     
وقد كان لها آنذاك مع اليهوديـة تقليـد مـن العلاقـات، كمـا رأينـا، لا       

كمـا أنهـا كانـت،    … ولة، فكيـف بهـا بالاسـتغناء عنـه    يمكن تغـييره بسـه  
وتفادي كـل مـا مـن شـأنه      ،دولة حريصة على استمرار سلطتها ككلّ

أن يبلبــل أوضــاعها القائمــة، تريــد الحفــاظ علــى النظــام والســلام     
  .وبين مواطنيها واتباعها ،داخل حدودها

الــذين تعــاقبوا علــى    ،وقــد أملــى ذلــك علــى الأبــاطرة الرومــان     
ز الســلطة طــوال القــرن الرابــع وحتــى مطلــع الخــامس، موقفــاً تميّ ــ 

بالمحافظة، على ما بدر من قسطنطين من انحياز سافر للمسيحية، 
وعلــى مــا اعــترى سياســة هــذا أو ذلــك، تــارة مــن رغبــة صــريحة في     

ة المسيحية، وطـوراً مـن نزعـة عنيفـة إلى تقليصـها، إن لم      ترجيح كفّ
  .الملقب بالجاحد" يوليانوس"استئصالها، كما فعل أبرزهم نقل إلى 

، وكان من الواضح أن عجلـة التـاريخ بـدأت تسـير لصـالح المسـيحية      
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فـإن الكنيسـة   . ولم يكن عموماً بوسع الأبـاطرة العـودة بهـا إلى الخلـف    
كانت بلغت من الانتشار والنفوذ والعدد، ما وضع الدولة شـيئاً فشـيئاً   

الآمـر، فأخـذت الكنيسـة تـزن بثقلـها علـى شـروط        في وضع التابع، لا 
العلاقات القائمة بينـها وبـين الكنـيس مـن جهـة، وبينـها وبـين الدولـة         

بـل إن ثقتـها بنفسـها أولاً، وتصـميمها علـى      . الرومانية من جهة ثانية
ــا        ــاً، أملي ــود للمســيحية ثاني ــد اليه ــة تهوي ــى محاول ــق عل قطــع الطري

ية محليـة، قبـل أن تأخـذ بهـا     عليها مواقف ترجمتـها في مجـامع كنس ـ  
لهـا   مؤسسـةً  ،الدولة، بـل قبـل أن تكـون الدولـة قـد اعترفـت بالكنيسـة       

قــراءة تشــريعات كــل مــن الكنيســة والدولــة       وإنّ. هــاها وقوانينُتُشــرعيّ
ــة ــيء    ،الرومانيـ ــغط البطـ ــة الضـ ــن حقيقـ ــف عـ ــد   ،لتكشـ ــن الأكيـ ولكـ
نتيجـة  الذي مارسته الكنيسة على الدولة، والـذي صـيغ في    ،والحاسم

لت شيئاً فشيئاً أصول الوجـود اليهـودي   الأمر بصورة قوانين نافذة، بدّ
في الإمبراطورية الرومانية، بـل أصـول وجـود الدولـة الرومانيـة، حيـث       
ــريعات     ــة الأولى في تشــــ ــل المكانــــ ــذ يحتــــ ــديني أخــــ أن الجانــــــب الــــ

  .على حساب الجانب السياسي ،الإمبراطورية

خــــط : ذين التشــــريعينثمّــــة خطّــــان متوازيــــان ومتكــــاملان لهــــ
  .التشريع المجمعي، وخط التشريع الإمبراطوري

، الــتي 306منــذ عــام ، تلاحقــت القــوانين فعلــى الصــعيد الكنســي 
ره ترمي إلى الفصل شبه الكامل بين الجمـاعتين، وكـان أولهـا مـا قـرّ     

حظــر الــزواج بــين ، في العــام نفســه، بشــأن بإســبانيا، "لفــيراأ"مجمــع 
ــق الطــرف اليهــودي المســيحية   ، مــااليهــود والمســيحيين  كمــا . لم يعتن

البركــة لحقــولهم مــن     طلــبَ  ،ر هــذا المجمــع علــى المســيحيين   حظّــ
ثــم جــاء المجمــع  . والاســتعانة بالأطبــاء اليهــود  ،الحاخــاميين اليهــود

ــور      ــراف الإمبراطـــ ــا، بإشـــ ــد في نيقيـــ ــذي عقـــ ــكوني الأول، الـــ المســـ
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، واتخذ قراراً حاسماً بشأن إحدى أخطـر  325عام قسطنطين نفسه، 
، وقــال بعــدم الاحتفــال بعيــد الفصــح المشــاكل العالقــة، وهــي تــاريخ  

الاحتفال به مع اليهود، كما كانت تقضي بعض الأعراف حتى ذلـك  
مجمــع  ا اضــطرّذ بســهولة وبســرعة، ممّــنفّــولكــن الأمــر لم يُ. الحــين

وكــان علــى . نفســه، للتشــديد علــى القــرار 341عــام ، المنعقــد أنطاكيــة
، فعالجتـه في  ألا وهـي التهويـد  ، الكنيسة أن تواجه المشـكلة الرئيسـية  

عـام  " اللاذقيـة "د في بلدة صغيرة من تركيا الحالية تدعى قِمجمع عُ
ــ343 ــاً علــى المســيحيين الالتــزام براحــة يــوم الســبت،    ، وحظّ رت نهائي

كرى قيامة ، إحياء لذاًوثابت اًدائموأمرتهم بالأخذ بالأحد، يوم راحة 
 كما أنها حرمت عليهم قبول التقادم، أياً كان نوعها، التي تمـتّ . الرب

  .إلى احتفالات اليهود وأعيادهم ،بصلة قريبة أو بعيدة

وإنـــه لمـــن الواضـــح أن هـــذه القـــوانين الكنســـية ليســـت بمســـتوى        
ــار، اليهــــود واليهوديــــة   . العنــــف، الــــذي بــــادر بــــه آبــــاء الكنيســــة الكبــ

 تتحـــــرك، علـــــى العمـــــوم، إلا في المنـــــاطق،    ويبـــــدو أن الكنيســـــة لم 
ــا     ــى مؤمنيهـ ــراً علـ ــا خطـ ــادفت فيهـ ــروف الـــتي صـ ــاً في الظـ . وخصوصـ

ــة، حيـــث      ــة تامـ ــة نعمـــت بحريـ ــرون أن اليهوديـ ــن يـ ــؤرخين مـ ــن المـ ومـ
ــر  ــكل أي خطـ ــرون   . لم تكـــن تشـ ــود المعاصـ ــالمؤرخون اليهـ ــع ذلـــك فـ ومـ

 ـــ تــــدين بوجودهــــا لهــــذه التشــــريعات     " الغيتــــو "دون أن ظــــاهرة  يؤكّـ
مـــــن المـــــؤرخين الموضـــــوعيين، مـــــن يهـــــود  ولكـــــن … الكنســـــية الأولى
ــواهم ــاً وســـ ــأيضـــ ــة  ، مَـــــن يؤكّـــ ــائع التاريخيـــ ــتناداً إلى الوقـــ دون، اســـ

لطبيعــــة اليهوديــــة "لا يــــدين في أساســــه إلا " الغيتــــو"بــــأن الثابتــــة، 
  .وأنه يعود إلى فترة سبقت بكثير ظهور المسيحية" تبالذا

ــة  وجــزر، بــين   لاً بــين مــدّ وّ، فقــد تأرجحــت أ أمــا تشــريعات الدول
. د عليهـا صـارخ  د، وتمـرّ مسايرة للمسيحية مفرطة، وتأييـد لهـا مـتردّ   
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ــاف   ــة المطـ ــها في نتيجـ ــي،    ،ولكنـ ــريع الكنسـ ــط التشـ ــدرجت في خـ انـ
  .مة له، تدعمه بما تملك السلطة من نفوذ وقوة تنفيذوجاءت متمّ

وانتـهاء  ثم إنها تناولت شـتى الميـادين، بـدءاً مـن ميـدان التبشـير،       
  .بميدان الزواج والتوظيف والعمل

ــعيد التبشــــير  ــى صــ ــة في   علــ ــاد لليهوديــ ــانون معــ ــدر أول قــ ، صــ
ــة  ــنصّ 315عــام الإمبراطوري ــى مــن     ، وهــو ي ــالموت عل ــى الحكــم ب عل

يــرجم اليهــود المهتــدين إلى المســيحية، وعلــى المســيحي الــذي يعتنــق  
نفيــذ، كمــا مــا وجــد طريقــاً إلى الت هــذا القــانون قلّ إلا أنّ. اليهوديــة

المـؤرخين اليهـود نقمـة علـى المسـيحية، وهـو        يعترف بذلك أحد أشدّ
قـانون جديـد يجعـل مـن التبشـير       ،408وقـد صـدر عـام    . جول اسحق

قـانون يحكـم    438كما صدر عام . اليهودي مساساً بالإمبراطور نفسه
بالموت علـى مـن يحمـل مسـيحياً علـى اعتنـاق اليهوديـة، في حـين أن         

لى المســـيحية يلقـــى تشـــجيعاً واضـــحاً في نصـــوص  اهتـــداء اليهـــود إ
  .428القانون منذ عام 

ــد مــن القــوانين الــتي تحظ ّــ      ــزواج، صــدر العدي ــى صــعيد ال ر وعل
الزواج بـين المسـيحيين واليهـود تحـت طائلـة المـوت، يعـود أبرزهـا إلى         

، وهــو 388، وعــام "بالمخجلــة"وهــو يصــف هــذه الزيجــات     ،339عــام 
ــا  ــى"يعتبره ــوت " زن ــع الأطــراف  يســتوجب الم ــة  . لجمي ــن الحقيق ولك

يعــني،  ،تقضـي بـالاعتراف بـأن تكـرار هــذه القـوانين بـين حـين وآخـر        
ــا يُ ــرّكمـ ــؤرّ قـ خ اليهـــودي المعاصـــر جـــول اســـحق، أن هـــذه  بـــذلك المـ

  .ذنفّما كانت تُالقوانين قلّ
، نطــاق الجــيش أو الإدارة ، ســواء في أمــا الوظــائف ضــمن الدولــة 

ــفقــد حُ يئاً، في حــين كــانوا فيهمــا مــن   رت علــى اليهــود شــيئاً فش ــ ظّ
. فهم مـن هـذا الأمـر   الكثرة بحيث أن آباء الكنيسة أبدوا أحيانـاً تخـوّ  
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رت علـيهم  ، حظ ّـ418و 408أبرزهـا عـامي   وقد صدرت سلسلة قوانين، 
مت عليهم ممارسـة  حرّدخول هذين الميدانين، وتبعتها قوانين أخرى 

، حتـى وظيفـة   438وشـتى الوظـائف الثانويـة عـام     ، 425 المحاماة عـام 
وحوّلتـها إلى هيئـات    ،هم الخاصـة كمـا ألغـت محـاكمَ   . حارس السـجن 

  .للشؤون الدينية الصرف ،تحكيمية ليس إلاّ

أولاً إرغـام  رت علـى اليهـود   ورافق ذلك صدور قـوانين أخـرى حظ ّـ  
تحــت  نعــوامُثــم . اليهوديــة لعــادة الــتطهير علــى الخضــوع   عبيــدهم

ولا سيما  ،من اقتناء العبيدطائلة الموت ومصادرة جميع ممتلكاتهم، 
وكـان هـذا التشـريع    . 423وعـام   384عـام  حدث ذلك  .المسيحيين منهم

بـين اليهوديـة مـن     ،خفي صراعاً اجتماعياً واقتصـادياً ودينيـاً كـبيراً   يُ
إذ كـان لليهـود دور كـبير في     ،جهة والكنيسة والدولـة مـن جهـة ثانيـة    

ــة      ال ــة كثيفــة وثابت ــاج إلى يــد عامل صــناعة والزراعــة، وكلتاهمــا تحت
. من هنا كانت خطورة القوانين الجديدة على هذا الصـعيد . ومجانية

وقد انتهى الأمر باليهود إلى التخلي عن العمـل في مجـالي الزراعـة    
، حيـث نجحـوا علـى كـل حـال      والصناعة، وإلى التوجه شطر التجارة

ــاً واســـــعاً، بفضـــــل ان تشـــــارهم ونفـــــوذهم في شـــــتى أنحـــــاء  نجاحـــ
  .الإمبراطورية

أما المجال الديني الخاص باليهود، فقد حظي بعناية خاصة مـن  
صــحيح أن دينــهم كــان لا يــزال يعتــبر مشــروعاً،  . عين الرومــانالمشــرّ

فاليهوديــة في عــرف . وذلــك ثابــت مــن القــوانين الصــادرة بهــذا الشــأن
دينيــة فيهــا حقــوق  ، وللســلطات ال"ليســت بدعــة محظــورة "القــانون 

رجال الدين المسيحي سواء بسواء، ولا سـيما البطريـرك، الـذي كـان     
ونه كــل عــام بضــريبة   يقــيم في القــدس، والــذي كــان اليهــود يخصّ ــ    

يمارســون شــعائرهم  نوالقــانون يحمــي جميــع اليهــود الــذي. مســتقلة
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الدينية بهدوء ودون تعرض للمسيحيين، كما يحظرّ علـى أي إنسـان   
  . ما يمارسونض لهم فيالتعرّ

ومــع ذلــك، فــلا بــد مــن الإقــرار بــأن ثمــة قــوانين صــدرت، تضــيّق     
الخنــاق علــيهم دينيــاً، وتكشــف عــن عدوانيــة واضــحة مارســوها حيــال 
المسيحيين في بعـض أعيـادهم، وفي بعـض مقدسـاتهم كالصـليب مـثلاً،       

ومن القوانين ما ضـيّق أيضـاً   . أو حيال اليهود الذين اعتنقوا المسيحية
مكانية الاهتمام بكنسهم وبترميمهـا أو إعـادة بنائهـا، حتـى إن     عليهم إ

، لا لشـيء إلا لأنـه بنـى    415البطريرك غماليئيل الرابع قد أقيل عـام  
ولقــد . م الكنــيس بعــد ذلــكدِكنيســاً دون تــرخيص مســبق، وكــان أن هُ ــ

ذهب المشرّع الروماني إلى أبعد مـن ذلـك، فحظّـر علـى اليهـود تـرميم       
ولكــن . 423ا دون تــرخيص مســبق، وكــان ذلــك عــام الكُــنُس أو تحســينه

ــام   ــية كانـــت عـ ــربة القاضـ ــاء منصـــب  425الضـ ــانون بإلغـ ــدر قـ ، إذ صـ
  .البطريرك، وبتحويل الضريبة المخصصة له إلى صندوق الدولة

وبوسع أي قارئ للتشريع، أن يستشفّ من خلاله، حياة تزخر 
يع الأطراف، ، لا سيما وأن القرن الرابع كان يحمل لجمبالعنف والنزاع

الإمبراطورية واليهودية والكنيسة، الإحساس العميق بأن هذه الحقبة 
  .ر مصير كل منها، والواقع، في الحقيقة، لم يكن سوى ذلكستقرّ

كــــان اليهــــود مــــا يزالــــون ينعمــــون بســــمعة عنيفــــة في أرجــــاء        
وكـان مـن الواضـح أنهـم، بعـد مـا شـلّ جنـود رومـا          . هاالإمبراطورية كلّ
ــهم، تحوّ ــارة، وإلى    حركتــ ــيحية تــ ــى المســ ــا علــ ــاء لرومــ ــوا إلى حلفــ لــ

. ولم تكــن الــذرائع لتنقصــهم ولا المناســبات. مهــاجمين منفــردين طــوراً
والشـــكوى منـــهم متواصـــلة علـــى لســـان معظـــم آبـــاء الكنيســـة، مـــن   

وكـانوا  . باسيليوس إلى غريغوريوس النيصائي، إلى المـؤرخ سـوزومينوس  
  ".كراهية لا تلين"سيحية كلهم يجمعون على أن اليهود يضمرون للم
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كانـــت أولى مظـــاهر تمـــرّدهم في عهـــد قســـطنطين، حيـــث حـــاولوا 
إشعال الثورة في فلسطين، بـدءاً مـن مدينـة قيصـرية الجديـدة، فكـان       
ــة، الــدمار      ــة اليهودي مصــيرها ومصــير العديــد مــن المــدن، ذات الغالبي

ــام ــد     . التــ ــيين ضــ ــة الأريوســ ــموا إلى الهراطقــ ــكندرية انضــ وفي الاســ
، أحرقوا عـدداً كـبيراً   "يوليانوس الجاحد"وفي عهد . يوس وأعوانهأثناس

مــن الكنــائس، وتحــالفوا مــع الإمبراطــور لتــدمير معــالم المســيحية في  
وفي بــلاد فــارس، حرّضــوا الكســرى شــيبور الثــاني علــى  . الإمبراطوريــة

، 415الاضــطهادات عــام  " أمنشــتار"و" المــدائن"المســيحيين، وأشــعلوا في  
ــم عــام   ــه في      و. 436ث ــدموا علي ــا أق لكــن مــن أســوأ مظــاهر عــنفهم، م

، في عهد البطريرك كيرللس، حيث قتلوا مدرّسـاً  414الاسكندرية عام 
" بـــالفرعون"فـــأمر البطريـــرك، وكـــان يلقـــب  . وعـــدداً مـــن المســـيحيين

ــادفه     ــيهم، فقتُِـــل مـــن اليهـــود كـــل مـــن صـ ــالرد علـ لنفـــوذه الكـــبير، بـ
ذين هجــروا المدينــة، وكانــت   الــ المســيحيون في طــريقهم، ولم يــنجُ إلاّ  

  .الاسكندرية من أعظم مراكزهم عدداً ونفوذاً وتجارة
 ،وكــان المســيحيون، علــى العمــوم، يقصــرون عــنفهم حيــال اليهــود   

ع الرومـاني علـى إصـدار    م على كنسهم، ممـا حمـل المشـرّ   على التهجّ
ر على المسـيحيين المسـاس بأمـاكن    التي تحظّ ،العديد من التشريعات

تــب لهــا أن تفــتح ثغــرة إحــدى هــذه الهجمــات كُ أنّ إلاّ. ودعبــادة اليهــ
ــجّ   ــانيين، سـ ــة الرومـ ــريع والممارسـ ــبيرة في التشـ ــلطة  كـ ــا السـ لت فيهـ

كــان ذلــك  . الكنســية انتصــاراً كــبيراً علــى ســلطة الإمبراطــور نفســه    
في مـا  " كـالينيكوس "بمناسبة الاعتداء الذي وقع على كنـيس مدينـة   

ــهرين، عــام    ــادة أســقفهم،    ، حيــث أحــرق 388بــين الن المســيحيون، بقي
ــيس اليهـــودي  ــور  . الكنـ ــاء  " تيودوســـيوس"فـــأمر الإمبراطـ بإعـــادة بنـ

، "أمبروسـيوس "ل أسـقف ميلانـو،   فتـدخّ . الكنيس، وبمعاقبـة المعتـدين  
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ــوذ يَ  ــان ذا نف ــدّ     وك ــبيراً، وه ــه الإمبراطــور نفســه حســاباً ك د حســب ل
بالإسـهام  الإمبراطور بعدم قبوله في كنيسته الكبرى إن فعل، واتهمه 

ــمكــان خُ"في بنــاء  ، وأعلــن أن علــى "ص للكفــر والإلحــاد والجنــونصّ
وكـــــان تهديـــــد … الســـــلطة الزمنيـــــة أن تكـــــون في خدمـــــة الإيمـــــان

أمبروســـيوس أعظـــم مـــن أن يقاومـــه الإمبراطـــور، فـــأذعن وتراجـــع، 
ــول أحــد المــؤرّ      ــذلك، كمــا يق خين، في اللاشــرعية، إذ ســلّم  وســقط ب

  .المدنيةة الدين على الشريعة بأولويّ
بعد ذلك لم يعرف العنـف المسـيحي حـدوداً، وانهـال علـى الكـنس       

وتوالـت مثـل هـذه الأعمـال      .أو يحوّلها إلى كنـائس يدنّسها هينها أو يُ
ــاطق  ــا ،في شــتى المن ــا ،في إيطالي ــا ،وأفريقي ــة ،وروم  ،والرهــا ،وأنطاكي

ــاً      . وفلســطين ــو امبروســيوس، مبلغ ــغ العنــف بأســقف ميلان ولقــد بل
ق بكنيس روما، وأمر الإمبراطـور  لحِ، بعد الخراب الذي أُعلنجعله يُ

بإعادة بنائـه، بـأن هـذا العمـل الشـنيع هـو الـذي جلـب         " مكسيموس"
  .اللعنة على الإمبراطورية، فسقطت تحت ضربات البرابرة

إن هــذا الاســتعراض الســريع لتطــور التشــريع، ولتــوتر العلاقــات   
  :ة أبرزهابين اليهودية والمسيحية، يكشف عن أمور كثير

  .ن هذا التطور لم يكن لصالح اليهودية قطعاًأ
قوبــل بعنــف لاحــق أشــد بــلاءً، إذ      ،ن العنــف اليهــودي البــادئ  أو

ــة،     اســتند إلى لاهــوت كنســي، وإلى تشــريع مــدني، وإلى ســلطة زمني
سـوف تــزن بــأرهق الأثقـال علــى مصــير اليهوديـة والمســيحية معــاً في    

 .ةالغرب، طوال القرون الطويلة اللاحق
ل منذ ذلك الحين بالتحديد، إلى ن الإنسان اليهودي بدأ يتحوّأو

المشـــحون بأحقـــاد، وهميـــة أو حقيقيـــة،  ،"اليهـــودي التائـــه"أســـطورة 
يومـاً، ظلمـاً وخرابـاً، لا علـى الغـرب، بـل علـى الشـرق          نصـبّ سوف تَ

 .تهالعربي برمّ
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^+ 

  حقبة القرون الوسطى: زرــدّ وجــم
  
  

I- السقوط البطيء  
الآن علــى عتبــة مرحلــة هامــة مــن تــاريخ العلاقــات بــين         نقــف

إنهــا مرحلــة القــرون الوســطى الــتي تقودنــا مــن . اليهوديــة والمســيحيّة
منتصــف القــرن الخــامس إلى منتصــف القــرن الخــامس عشــر، أي     

وإن تقيــيم هــذه المرحلــة واجــه ويواجــه علــى جميــع . قرابــة ألــف عــام
البـاحثين، مـن حيـث طبيعـة     الأصعدة، تبايناً شاسعاً بـين المـؤرّخين و  

ما يستوقفني الآن هـو، علـى    إلا أنّ. هذه العلاقات وأسبابها وأشكالها
نحو خاص، تقييم من كان منهم حياديـاً بامتيـاز، دون إغفـال تقيـيم     
من كان منهم مسيحياً أو ذا ثقافة مسيحية، ومن كان منهم يهوديـاً  

كانـــت تعـــني  أو ذا ثقافـــة منحـــازة إلى اليهوديـــة، لأن تلـــك الحقبـــة 
  .لاً وأخيراًاليهودية والمسيحيّة معاً، أوّ

والحقيقة التاريخية تقتضـينا الاعـتراف بـأن تلـك الحقبـة كانـت       
فترة مخاض طويل وعسير، بدأ بمـا بـدا فوضـى عارمـة، ثـم كـان أن       
تــداخل فيــه كــل مــا كانــت الإمبراطوريــة الرومانيــة قــد اختزنــت مــن 

ق عليها، انية، وبما كان يتدفّحضارات قديمة، وثقافات إغريقية وروم
بفعل الموجات البربريـة، المختلفـة والمتعاقبـة، مـن زخـم فـوّار، وعنـف        

ا كانـت الحـروب   زة، فضـلاً عمّ ـ أهوج، وقوى جديـدة، مجهولـة ومتحف ّـ  
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الدائمة مع الفرس تسـبّبه مـن مـدّ وجـزر، دامـيين ودائمـين، وفضـلاً        
ر، ئ ومتكـرّ أيضاً وخصوصاً عما كان ينطوي عليـه مـن تهديـد مفـاج    

  .الزحف الإسلامي، الطالع من مجاهل الجزيرة العربية

هــذه الفوضــى العارمــة، بــدت الكنيســة، ولا ســيما في     وفي خضــمّ
الغــرب، القــوة الروحيــة الوحيــدة، القــادرة علــى مواجهــة هــذه القــوى 
الجديدة، والسيطرة عليها، بل وتوجيهها، ليس فقط بما يحـول دون  

. ، بل بما يصنع حضارة جديـدة وموحّـدة  انهيار كل شيء دفعة واحدة
ومـرة أخــرى، تقتضـينا الحقيقــة التاريخيـة الإقــرار بموضـوعية، بــأن     
صــنّاع هــذه الحضــارة الجديــدة، الفــاعلين والحــاسمين، كــانوا قبضــة  
مــــن الشخصــــيات السياســــية والدينيــــة، الاســــتثنائية، الــــذين كــــان  

 بنــاء لحضــورهم الشخصــي، ولأدوارهــم المختلفــة، الفضــل الأكــبر في 
ــدّ     ــد، الممتـ ــرافي الجديـ ــاريخي والجغـ ــان، التـ ــذا الكيـ ــاع   هـ ــى اتسـ علـ

ــذي انقســم شــيئاً فشــيئاً إلى       ــة الســابقة، وال ــة الروماني الإمبراطوري
ــة مســتقلّ   ــات سياســية وجغرافي ــة،    كيان ة، اتخــذت لهــا أسمــاء مختلف

ومسـاحات واضــحة، دون أن تفقـد مــا كـان يوحّــدها مـن توجّــه ديــني     
لطة دينيـة واحـدة، هـي سـلطة البابـا في      مسيحي شامل، يخضـع لس ـ 

ة، فكانــت، وفــق تسلســلها الــزمني، وأمــا هــذه الشخصــيات الفــذّ. رومــا
، والإمبراطــور "القــوط"، زعــيم قبائــل )526-493" (تيودوريــك الكــبير"

" غريغوريــوس الكــبير "، والبابــا )565-527" (يوســتنيانوس"البيزنطــي 
ــور )590-604( ــارلمان"، والإمبراطــ ــ)814-800" (شــ ــلالة ، مؤسّــ س الســ

  .الكارولية

اة القـرون الوسـطى،   ة فترتان طويلتـان في هـذه الحقبـة، المسـمّ    ثمّ
كـلاً منـهما    ولسـوف أخـصّ  . تستدعيان وقفتين منفصلتين ودقيقـتين 

ــل، إذ إنّ ــة، تلوّنـــت    بفصـــل كامـ ــوال تلـــك الحقبـ ــود، طـ ــاع اليهـ أوضـ
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إلى بظروف متباينة جـداً، مـا بـين الشـرق والغـرب، مـن بـلاد فـارس         
ولـيس بـالطبع مـن تفسـير واحـد      . العربية، ومن إيطاليـا إلى إسـبانيا  

لهــذا الــذي حــدث لهــم، لا ســيما وأن ازدهــارهم أو تشــرذمهم، كــان        
ف على رغبات البابوات والملوك، أو الأساقفة والمجامع الكنسـية،  يتوقّ

أو الخلفــاء والنــبلاء، وأحيانــاً علــى جمــوع الشــعب أو الرعــاع هنــا        
ف أيضـاً علـى القـوانين المختلفـة، القديمـة أو      ان يتوق ّـكمـا ك ـ . وهناك

وكثيراً ما كانـت الصـدامات،   . المرتجلة، التي كان مصيرهم مرهوناً بها
. الفردية أو الجماعية، تنشب بـين اليهـود وسـواهم، دون سـبب واضـح     
 ومــع ذلــك، فإنــه ليســعنا القــول مــع مــؤرّخين وبــاحثين كــثيرين، إنّ   

الطويلــة، كــانوا علــى صــعيد العلاقــات   اليهــود، خــلال تلــك الحقبــة  
الاجتماعية، بل على صعيد العلاقـات مـع الكنيسـة والدولـة، حيثمـا      

  .كانوا وعاشوا، ينعمون، عموماً، بظروف معقولة
حسبنا إذن استعراض هذه الفـترة الأولى، في ملامحهـا الرئيسـة،    

  .تبعاً للمناطق الجغرافية والسياسية التي تعنينا

  ائل القوطوقب" إيطاليا) "1
، كانــــت رومــــا، عاصــــمة الإمبراطوريــــة الرومانيــــة  450في العــــام 

الســــابقة، قــــد ســــقطت في أيــــدي قبائــــل القــــوط، في حــــين كانــــت 
الإمبراطورية البيزنطيـة لا تـزال تخضـع لحكـم اسـتبدادي، دبّ فيـه       

إلهـي مطلـق، يمارسـه أبـاطرة      الاضطراب، على كونه يستند إلى حقّ
وأمــا المســائل . ســواء لدينيــة علــى حــدّ يسوســون شــؤونها الدنيويــة وا 

قة بالجماعات اليهودية، فقد كانت تعالجَ نظرياً، وفقـاً لقـانون   المتعلّ
، )395-379" (تيودوسيوس الكـبير "كان قد سنّه الإمبراطور البيزنطي 

وكـان ينطـوي علـى امتيـازات عديـدة، إلا أنّـه       . وقد بات يُعرف باسمـه 
ان اليهــود يضــجّون منــها،   لم يكــن ليخلــو مــن تضــييقات كــثيرة، ك ــ    
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ولما كان معظم المسـيحيين يجهلـون القـوانين    . ر منهاويحاولون التحرّ
. الضامنة لحقوق اليهود، كانت الصدامات تنشب بينـهم، هنـا وهنـاك   

  .الصدام الأعمق والأقدم، كان بالطبع بين الكنيس والكنيسة إلا أنّ

وفي هــــذه الحقبـــــة، حلّـــــت مدينـــــة أنطاكيـــــة الســـــورية، محـــــل  
الإســكندرية، بوصــفها مركــزاً رئيســياً للحركــة السياســية والتجاريــة،  

واتخـذها اليهـود، شـيئاً فشـيئاً، مركـزاً      . لقربها مـن العاصـمة بيزنطـة   
وسرعان ما تسـبّب  . عاتهم وعلاقاتهم ونشاطاتهم المختلفةأيضاً لتجمّ

كل ذلك في نشوب صدامات بين اليهود والمسيحيين الكثر فيها، علـى  
القــوانين الناظمــة لجميــع العلاقــات بينــهم، والــتي جــاء   الــرغم مــن 

، والذي كان يضمن لهم حيّزاً واسـعاً  "تيودوسيوس"على رأسها قانون 
ــم في الوجــود، ممّ ــ ســيماولا مــن الحقــوق،   ــان يمكّنــهم مــن  حقهّ ا ك

ــة     ــميته طمأنينـ ــن تسـ ــا يمكـ ــة، في مـ ــاء الإمبراطوريـ العـــيش في أرجـ
امس، لا ســــيما في عهــــد وبــــدءاً مــــن أواخــــر القــــرن الخــــ. معقولــــة

رت هـــذه النزاعـــات إلى مجـــازر ، تطـــوّ)491-472(الإمبراطـــور زينـــون 
اليهــود، وإلى تطــاول علــى العديــد مــن كنســهم، حرقــاً   ارتكبــت بحــقّ

  !وتدميراً، أو تحويلاً لبعضها إلى كنائس

وما كان اليهود، مـن جهتـهم، ليسـتكينوا، ولا كـان عـنفهم، أحيانـاً       
وجـاء يـوم لم يعـد فيـه بطريـرك      . خصـومهم كثيرة، ليكون دون عنف 

ع عـن الإعـلان عـن خوفـه مـن      يتـورّ ) 519-512" (ساويروس"أنطاكية، 
وقد بلغ . اليهود، ومن كثرة تطاولهم على الناس وعلى أماكن العبادة

اً باتـا معـه يتنافسـان في إلحـاق     العنف المتصـاعد بـين الطـرفين، حـدّ    
وهنـا  . ن الكنـائس أو الكـنس  الأذى بالعدد الأكبر، وفي إحراق المزيد م

ر مــدى مــن الاعــتراف بأنـه يصــعب علــى المـرء اليــوم أن يتصــوّ   لا بـدّ 
ــود       ــال اليهـ ــونه حيـ ــيحيون يمارسـ ــان المسـ ــان الرهبـ ــذي كـ ــف الـ العنـ
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والهراطقة، في أنطاكية وضواحيها، وقد كان أحياناً كثيرة، يخرج عـن  
  !سيطرة الكنيسة والدولة على السواء

، وما لازمـه مـن   )565-527" (يوستنيانوس"وجاء عهد الإمبراطور 
قانون جديد بشأن اليهود، كان له تأثير حاسم على أوضـاعهم كلهّـا،   

من ذلك أنه ألغى العديد من الامتيازات الـتي  . طوال القرن السادس
كان القانون السابق قد منحهم إياها، وألغى خصوصاً القوانين التي 

ثــم فــرض . في الوجــود اليهوديــة كانــت تصــون حقــوقهم، ومنــها حــقّ 
من ذلك أنه انتـزع  . قيوداً جديدة على مختلف جوانب الحياة لديهم

استعبادهم المسيحيين، وقيّد حقهّم في الملكيّـة، واسـتبُعدوا    منهم حقّ
من جميع وظائف الدولة، وحُظرّت عليهم مهنة المحاماة، كما مُنعـوا  

  .مسيحين هو مَ كلّ من الإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء، ضدّ
أخطر ما ابتدعه هـذا القـانون، كـان وضـع يـد الإمبراطـور        أنّ إلاّ

والسلطة الزمنية، علـى الطقـوس الدينيـة اليهوديـة، تمامـاً كمـا كـان        
ومنع بذلك اليهـود مـن الاحتفـال بعيـد     . يفعل بالنسبة إلى الكنيسة

ــهم      ــديهم، لا في وقــت واحــد مــع المســيحيين، ولا قبل ــا . الفصــح ل كم
خــلال صــلواتهم، باللغــة العبريــة، كمــا حُظّــرت علــيهم قــراءة التــوراة 

كانوا يفعلون منذ القديم، وفرُض عليهم استخدام اللغة المحليّـة، أو  
وأُلغيت مـن صـلواتهم جميـع الشـروح الشـفهية      . اليونانية أو اللاتينيّة

ــود الـــذين كـــانوا لا يقـــرّون      ". بالميشـــنة"المعروفـــة  وأمـــا جميـــع اليهـ
بالدينونـــة الأخـــيرة، فقـــد كـــانوا بالقيامـــة، ولا بوجـــود الملائكـــة، ولا 

  !قتلونيُ… يُعتبرون خارجين على الدين و

لقــد حــار العلمــاء والمؤرّخــون في تفســير مثــل هــذه القــوانين، ولا  
ورأى . سيما في مثـل هـذا التطـاول علـى الإيمـان والصـلاة اليهـوديين       

اليهــود،  بعضــهم أنــه امتــداد لإجــراءات الاضــطهادات الســابقة ضــدّ   
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ورأى آخـرون فيـه تحـايلاً علـيهم، كـي يُرغمـوا       . المسـيح بوصفهم قتلة 
أخـــيراً علـــى اعتنـــاق المســـيحيّة، ووضـــع حـــدّ نهـــائي لكـــل مـــا كـــانوا  

  .لونه من خطر، من حيث تهويد المسيحيين والمسيحيّةيشكّ

ــد الطريــق علــى     وعلــى أي حــال، فــإن هــذا التشــريع الجديــد مهّ
بيعيــة، مــا كــان المـدى البعيــد، أمــام تجـاوزات علــى حقــوق اليهـود الط   

حرمــان اليهوديــة مــن حقهّــا في  كمــا وأنّ. التشــريع الســابق ليجيزهــا
. الوجــود، فــتح البــاب علــى مصــراعيه، أمــام خروقــات لاحقــة فادحــة   

، 535في الشــمال الإفريقــي، عــام " بوريــون"منــها مــا جــرى في مدينــة 
حيث اعتُبرت اليهودية خارجة على القانون، فأُغلقت جميـع كنسـها،   

جميع اليهود فيهـا علـى الاختيـار بـين تقبّـل العمـاد المسـيحي        وأُرغم 
وكانت تلك الإجراءات سابقة مقلقة، بات جميع اليهـود  . الرحيل… أو

  !ة قانونيةبموجبها، محرومين من أية مرجعيّ

ــأنّ أنّ الحقيقــة التاريخيــة تضــطرّ  إلاّ جميــع هــذه   نا للاعــتراف ب
القصـيرة المـدى، بقـدر مـا     الإجراءات لم تأتِ بالنتائج المرجـوّة، حتـى   

زادت اليهـــود تصـــلبّاً واحتقانـــاً، وهيّـــأتهم لانتقامـــات لاحقـــة، حـــدث 
بعضها هنا وهناك، في تفجّرات شعبية دامية، ولكن محليـة أولاً، ثـم   
ــم        ــال الحكـ ــر، طـ ــع وأخطـ ــاق أوسـ ــى نطـ ــر علـ ــها الآخـ ــدث بعضـ حـ

، في 556فلقد ثـارت جمـاهير اليهـود عـام     . البيزنطي نفسه في سورية
نــة قيصــرية بفلســطين، فقتلــت جموعــاً مــن المســيحيّين، ودمّــرت  مدي

وبعـد قرابـة خمسـين عامـاً، ثـارت ثـائرة اليهـود        . العديد من كنائسها
في مدينة أنطاكية بسورية، فقتلوا ما طالت أيديهم مـن المسـيحيين،   
وأحرقــوا جثــثهم، وســحلوا البطريــرك في الشــوارع قبــل أن يُجهــزوا    

، تعرّضــوا لقمــع وحشــي، كمــا كــان متوقعّــاً، وفي كــلا المــدينتين! عليــه
  !قامت به السلطات البيزنطية
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ولكن احتقان اليهود المـزمن وجـد لـه، علـى نحـو مفـاجئ، منفـذاً        
، 614سريعاً وقويـاً، في زحـف الجيـوش الفارسـية علـى فلسـطين عـام        

، وفي احـــتلالهم )641-610" (هرقـــل"في عهـــد الإمبراطـــور البيزنطـــي 
ت، فتعــاونوا مــع الجيــوش الغازيــة، وســهلوا لهــا  لمدينــة القــدس بالــذا

احــتلال المدينــة المقدســة، حيــث نظمّــوا مذبحــة طالــت ثلاثــين ألــف   
ثم أخذوا يجتاحون المدن والقرى في فلسـطين، وأعملـوا في   . مسيحي

ــدميراً   ــائس تـ ــيلاً، وفي الكنـ ــيحيين تقتـ ــو  . المسـ ــم نحـ ــلوا زحفهـ وواصـ
ا المدينة، ولكنـهم  الشمال، بتحريض من يهود مدينة صور، فحاصرو

لم يستطيعوا اقتحامها، فـانتقموا بتـدمير جميـع الكنـائس المحيطـة      
ا دفع المسيحيين المحاصَـرين داخـل المدينـة، إلى الانتقـام مـن      بها، ممّ

يهود المدينة، فقبضوا على المئات منهم، وقطعوا رؤوس مئـة يهـودي،   
  .عن كل كنيسة دمّرت

ولمـا  . أربعـة عشـر عامـاً    ت مدينة القدس بأيدي الفرس طوالوظلّ
لم يظفــر اليهــود مــن الفــرس المحــتلّين، بمــا كــانوا وعــدوهم بــه مــن   
ــيهم، ومــا إن      ــوا عل ــة، انقلب حيــث مشــاركتهُم الواســعة في إدارة المدين
علموا بمقـدم الإمبراطـور هرقـل علـى رأس جـيش بيزنطـي عرمـرم،        

 أن إلا. ، حتى انقلبوا على الفرس، وتعاونوا مـع البيـزنطيّين  628عام 
هرقل، ما إن استعاد مدينة القدس، حتى انتقم مـن اليهـود انتقامـاً    
مروّعاً، وعاد إلى العمـل بالقـانون القـديم، الـذي كـان يحظّـر علـيهم        

ثم مضى إلى ما هو أبعد من ذلـك، فأصـدر عـام    . الإقامة في القدس
، قــراراً بإرغــام اليهــود في فلســطين كلهّــا، علــى الخضــوع للعمــاد  632

ــري، ظ ــعوب     القسـ ــد شـ ــة، توحيـ ــذه الطريقـ ــز بهـ ــه يُنجـ ــه بأنّـ ــاً منـ نّـ
هذه الإجـراءات القسـرية الجديـدة، سـرعان مـا       إلاّ أنّ. الإمبراطورية

ذلــك بأنهـــا هيّــأت اليهــود لاســـتقبال    . أتــت بنتــائج عكســـية وكارثيــة   
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الجيــوش الإســلامية الــتي قُــيّض لهــا أن تزحــف علــى ســورية بعــد         
  !ومنتقِمة سنوات قليلة، على أنهّا جيوش مُحرّرة

وفي منتصف القرن الخامس، كانـت جحافـل قبائـل البرابـرة، مـن      
ــتروقوط" ــن "الاوســ ــوط"، ومــ ــرنكيين"و" القــ ــديين"و" الفــ " البورغونــ
، قــــد احتلّــــت مســــاحات واســــعة مــــن  "اللومبــــارديين"و" الفنــــدال"و

. الإمبراطورية الرومانية في الغرب، بـدءاً مـن قلبـها وعاصـمتها رومـا     
اقتطعــت لهــا مــن هــذه الإمبراطوريــة، بلــداً    وكــان مــن كــل منــها أن 

وكان مجمل قادتها من الحنكة والذكاء بحيث أنهّم أبقوا . أقامت فيه
  .على معظم ما كان فيها من مؤسسات وقوانين نافذة

، التي كانت من حيث العقيدة، "الاوستروقوط"من ذلك، أنّ قبائل 
ولهــا، علــى الآريوســيّة، اتخــذت مــن إيطاليــا وبعــض الثغــور مــن ح      

ل وأبـــرز ، أحـــد أوّ)526-493" (تيودوريـــك"وكـــان المـــدعو . مملكـــة لهـــا
وقد حرص على التمسك الدائم بالقانون الروماني السابق، . ملوكها

وعلــى تطبيقــه علــى جميــع رعايــاه دون اســتثناء، علــى نحــو غــير         
وكـان  . مسبوق، بحيث بات الجميع في مملكته متساوين أمام القـانون 

ولما كـان تجمّعهـم الأكـبر في    . هود بصورة خاصةذلك مجلبة سعد للي
 -مدينة ميلانو، في شمالي البلاد، رأى أن يخصّهم برسالة، قال لهم 

  :فيها، في لغة لا عهد للناس بها -! ولسواهم الكثيرين

  الذين يحيدون عن الطريق المستقيم في أمور الدين، إنّ« 
  .لا يجوز لأحد أن يحرمهم من نعمة العدالة

  لن نستخدم القوة في أمور الدين،ونحن، 
  … »!لأنه لا يجوز لأحد أن يُكرِه إنساناً على الإيمان
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وقد أتُيح لهذا الملك سريعاً أن يجد تطبيقاً لهذه المبـادئ الخارجـة   
، حيـث  "رافينـا "عن المألوف، في مناسبات كثيرة، كانت أولاها في مدينة 

بعض المسـيحيين وأحرقـوا   اتُّهم اليهود بتدنيس القربان المقدّس، فهبَّ 
أمر المسـيحيين   إلا أنّ" تيودوريك"فما كان من الملك . الكنيس اليهودي

. ن أحرقــوهبإعــادة بنــاء الكنــيس، وبــإنزال عقوبــة الجلــد بالســياط بمَ ــ 
وقــد حــدث بعــد فــترة، أن أحُــرق كنــيس لليهــود في رومــا، فــوبّخ الملــك   

ــيوخ" ــه في إحـــلال الأمـــن  " مجلـــس الشـ ــام، وأمـــر علـــى تقاعسـ والنظـ
وعنـدما جـاءه وفـد مشـترك يمثـل اليهـود في كـل مـن         . بمعاقبة الجناة

مدينــة ميلانــو وجينــوا، يســأله الحمايــة، أعلــن أنــه لا يجــوز للكنيســة  
الكاثوليكيّة أن تتطاول على حقوق اليهود، وأنـه يتوجّـب علـى اليهـود،     

  .بالمقابل، أن يحترموا حقوق الكنيسة الكاثوليكيّة

، الــذي "غريغوريــوس الأول"، اعتلــى عــرش البابويــة، 590وفي عــام 
ــع بــه مــن نفــوذ شخصــي، علــى       ــب بــالكبير، بســبب مــا كــان يتمتّ لقُّ

ا كــان للبابويــة آنــذاك، مــن الصــعيدين الروحــي والــزمني، فضــلاً عمّــ
وقد اتضـح سـريعاً أنـه لم يكـن هنـاك، علـى السـاحة        . سطوة عظيمة

قــانون والنظــام، في السياســية، مــن يســتطيع أن ينافســه في فــرض ال 
وأما مواقفه من اليهود، فقد كانـت، منـذ   . زمان ساده اضطراب واسع

لحظــة اعتلائــه البابويــة، نموذجــاً يُحتــذى في الحكمــة والحصــافة       
وقد أُتيح له أن يعبّر عن كـل ذلـك، في العديـد مـن رسـائله      . والعدالة

 ولقد اعتمد بشأن التعامل الصـعب مـع  . الثمانمائة التي وصلت منه
قـد سـنّه، وذلـك    " تيودوسيوس"اليهود، القانون الذي كان الإمبراطور 

وكـان يكتـب تعليماتـه الصـريحة بهـذا      . في حياد صارم، وثبات لا يلين
مــن ذلــك أنــه كتــب لأســقف مدينــة    . الشــأن، للعديــد مــن الأســاقفة  

  :، يقول له"فكتور"بإيطاليا، المدعو " باليرما"
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هم، إلا وفق التعليمـات  ادوا كنسَمثلما أنه لا يجوز لليهود أن يرت« 
الواردة في القانون، فإنه لا يجوز لأحد أن يرفض لهم مـا يجيـزه لهـم    

  » .القانون
اليهـــود في  ، يـــذكرّه بحـــقّ"نـــابولي"وكتـــب أيضـــاً لأســـقف مدينـــة 

كمــا أنّــه تــدخّل ســريعاً، عنــدما . الاحتفــال بأعيــادهم في حرّيّــة تامــة
ــة     ــن مدينـ ــل مـ ــنس في كـ ــه أن بعـــض الكـ ــينا"بلغـ ــا"و" تراسـ " باليرمـ

، قــد دُنّــس أو حــوّل إلى كنيســة، وأمــر بإعــادة الكــنس إلى  "كاليــاري"و
ــه كــان مــن ناحيــة أخــرى، يطالــب اليهــود    . اليهــود، وهكــذا كــان  إلا أنّ

ولذلك كان شديد التمسك بتطبيـق  . بالالتزام الدقيق بقيود القانون
والاتجـار  ين، القانون الذي يحظرّ على اليهود امتلاك عبيـد مسـيحيّ  

وما كان، بأي حال من الأحوال، ليسمح لهم بأن يتحايلوا علـى  . بهم
  .هذا القانون

وإلى ذلك، فقد كـان البابـا راغبـاً في هدايـة اليهـود إلى المسـيحيّة،       
ة والكلمة الطيبة والسلوك الصالح، بعيداً عـن أي قهـر أو   ولكن بالمودّ

  :وقد جاء في إحدى رسائله هذا القول الصريح. قسر
الذين خارج الإيمان، لا يجوز أن يُجلَبوا إلى الإيمان إلا باللطف  إنّ« 

  » .والحنان والتشجيع والإقناع العقلي
جــول  "ه، كتــب المــؤرّخ اليهــودي الفرنســي المعاصــر،     وفي ذلــك كل ّــ

  :، يقول"نشأة اللاسامية"، في كتابه "اسحق
قد ابتكر حيال اليهود، سياسة تقوم " البابا غريغوريوس الكبير إنّ"« 

على الإنسانية والعدالة والحماية النسبية، وهي تشرّفه، وقد شرّفت من 
س بذلك تقليد كنسي، عـرف الكـثيرون،   فتأسّ. بعده بابوات آخرين

  » .بدافع من روحهم الطيبة وقلوبهم، أن يستلهموه



89 

  في إسبانيا) 2
ــود في   ــان لليه ــراء    ك ــدد والث . إســبانيا حضــور موغــل في القــدم والع

، قـد سـقطت   "تيودوسـيوس "وكانت بعض البنود المناوئة لهم، في قانون 
. بفعل اللامبالاة أو الرشوة، أو بفعـل التواطـؤ مـع السـلطات المسـيحيّة     

ــبانيا، وكانــــت علــــى  " الفيزيقــــوط"اســــتيلاء قبائــــل  أنّ إلاّ علــــى إســ
، أحـدثا  587إلى الكاثوليكيـة، عـام   " كاريوري"الآريوسيّة، واهتداء ملكها 

ــة        ــة بــين الملكيّ ــام، مــا يشــبه جبهــة متراصّ ــوطني الع علــى الصــعيد ال
وعنـدها، بـرزت تلقائيّـاً الخصوصـيّة اليهوديـة، كمـا       . والكنيسة والشعب

عيــد العمــل بســرعة فأُ. لــو كانــت نشــازاً في سمفونيــة موســيقية واحــدة
المجــامع الكنســية في إســبانيا هــذا  ودعمــت . بــالقوانين المعاديــة لليهــود 

كــان . ه العــام، فبــدأت بمنــع اليهــود مــن تملّــك عبيــد مســيحيين التوجّــ
كمـا حُظّـر علـيهم الـزواج     . 589عـام  " طليطلة"ذلك في مجمع عقد في 

  .من مسيحيّات، وأقُصوا عن جميع المراكز الحكومية
- 612" (سـيزيبوت "وازداد الوضع سوءاً، عندما اعتلى العرش الملـك  

ــد     )621 ــن تهديـ ــيه مـ ــر أراضـ ــميمه علـــى تحريـ ــن تصـ ــن عـ ــد أعلـ ، وقـ
ولمــا كــان يخشــى تحــالف اليهــود معهــا، أراد   . الإمبراطوريــة البيزنطيــة

ــانون      ــود، الــتي وردت في ق ــة لليه ــالبنود المعادي ، "تيودوســيوس"الأخــذ ب
والتي كانت قد سقطت من زمان طويل، فلم يُجْدِه ذلـك نفعـاً، فعمـد    

الخيـار بـين العمـاد القسـري أو     : خـير وكـان الحاسـم   إلى إجراءٍ كان الأ
الرحيل، فغادر الكثيرون البلاد، إلا أن الغالبية بقيت ورضخت للعمـاد  

وقد أحدث هذا الإجـراء الملكـي، اضـطراباً واسـعاً وعميقـاً في      . القسري
أوساط المسؤولين الكنسيين، والمجامع الكنسية الـتي عُقِـدت منـذ ذلـك     

ــه أحــدث  . الحــين ــا أن ــى مســتوى الشــعبين،      كم ــور عل ــدَ الغ ــالاً بَعي بلب
الكــثيرين مــن اليهــود المعمّــدين قســراً،   المســيحي واليهــودي، ذلــك بــأنّ 
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إلا أن الأخطـر مـن كـل ذلـك،     . ظلوّا يمارسون طقوسهم الخاصـة سـرّاً  
كان القرار الذي أصدره أحد المجامع الكنسية في إسبانيا، والـذي كـان   

ــد مــن والديــه اليهــودييّن، إذا  انتــزاع الطفــ يــولي الكنيســة حــقّ ل المعمّ
ثبت أنهّمـا تنكّـرا للمسـيحيّة، ليتلقّـى تربيـة مسـيحية، ويعـيش بعيـداً         

ــه  ــدة،     ! عــن أهل ولقــد كــان هــذا الإجــراء فاتحــة لمشــكلة إنســانية معقّ
تورّطــت فيهــا الكنيســة منــذ ذلــك الحــين، مــراراً، حتــى أواخــر القــرن    

د القسري، أدخلـت الكنيسـة   إجراءات العما وإلى ذلك، فإنّ… !العشرين
ــية       ــامع الكنســ ــت المجــ ــا، ظلّــ ــر لهــ ــات لا حصــ ــبانيا، في متاهــ في إســ

من ذلـك أن الملـك   . والسلطات الزمنية معاً، تتخبّط فيها زماناً طويلاً
للمسـيحيين   ، أنه لا يحقّ البقاء في إسـبانيا، إلاّ 636ر عام قرّ" شنتيلا"

رض قسََـم علـنيّ   ، علـى ف ـ 638عـام  " طليطلـة "حصراً، ثم حمل مجمع 
علــى جميــع الملــوك مــن بعــده، يعلنــون فيــه التــزامهم بهــذا القــرار          

ولقــد مضــى الملــك في ! رم والنــار الأبديــةالمجمعــي، تحــت طائلــة الح ُــ
في العام نفسه، يوبّخه على السـماح  " هونوريوس"تماديه، فكتب للبابا 

. تـهم لبعض اليهود في رومـا، نـالوا العمـاد القسـري، بـالعودة إلى يهوديّ     
ومضـــت الســـلطة في إســـبانيا في تصـــعيد تشـــدّدها هـــذا، يـــوم اعتلـــى  

ــا الملــــك   ــفينت"العــــرش فيهــ ــتخدم )672- 648" (ريكســ ــأراد أن يســ ، فــ
ســلطات المجــامع الكنســية مــن أجــل فــرض المزيــد مــن التضــييق علــى 
اليهود، فصدرت قرارات كنسية، ترُجمـت إلى إجـراءات حكوميـة تهـدف     

فحُـرمِ  "! رجس الملحدين والكفرة"ا سمّي المملكة كلهّا مم" تطهير"إلى 
اليهــود مــن جميــع حقــوقهم، وفرُضــت علــيهم عقوبــات شــديدة لأتفــه   

كمـا أرغـم اليهـود، خـلال     ! الذنوب، منها الجلد بالسياط ونتف الشـعر 
ــاً مــن "تصــريح ملكــي"قسََــم مغلّــظ، علــى التوقيــع علــى  ، يمــنعهم كليّّ

وحظّـر في  ! أو حرقـاً  ممارسة أي طقس ديني، تحت طائلة الموت رجماً
الوقت نفسه على المسيحيّين، تحت طائلة عقوبات صارمة، تقـديم أي  
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، فقـد  655المنعقـد عـام   " طيلطلة"وأما مجمع … عون أو حماية لليهود
أرغم جميع اليهـود المعمّـدين قسـراً، علـى قضـاء كـل عيـد مسـيحي أو         

  !وثني، بحضور أسقف

" ارفيـغ "في عهد الملـك  وقد عرف هذا الاضطهاد، تصعيداً جديداً 
ــها ســوى     )680-687( ــاً، لا غايــة من ــة وعشــرين قانون ، إذ أصــدر ثماني

فـأمر  . تحويل حياة اليهود والمتهودين في إسبانيا، إلى جحيم حقيقية
اليهود بقبول العماد، وأمر مَن كان منهم معمّـداً، بضـرورة الحصـول    

ــفر    ــد السـ ــان يريـ ــاهن، إذا كـ ــن الكـ ــى إذن مـ ــا أُ. علـ ــوارغِكمـ ــى  مـ علـ
روا مِ ـوأُ. الاستماع إلى العظات في الكنائس خلال الطقـوس المسـيحيّة  

ظّــر علــيهم اللجــوء إلى وحُ. أيضــاً بأكــل جميــع اللحــوم دون اســتثناء
  .التحايل أو الرشوة، أو التهرب من التقيّد بالقوانين

وقـــد بلـــغ هـــذا التصـــعيد ذروتـــه، عنـــدما اعتلـــى العـــرش، الملـــك  
، يوم كان الإسلام في شمال إفريقيا، يقرع أبـواب  )702-687" (ايجيكا"

فـأظهر الملـك الجديـد شـيئاً مـن المرونـة، بـادئ ذي بـدء، ثـم          . إسبانيا
، أمـراً بتخلّـي اليهـود    693عام " طليلطة"أصدر بالتنسيق مع مجمع 

ــلوه مــن      عــن كــل عمــل تجــاري، وبإرغــامهم علــى إعــادة كــل مــا حصّ
ــين   ــحابه الأولــ ــيحيين، إلى أصــ ــام  وفي. المســ ــك  694عــ ــالف الملــ ، تحــ

أيضــاً، واتّهمــا اليهــود بالتــآمر مــع   " طليطلــة"مــع مجمــع  " ايجيكــا"
مسلمي شمال أفريقيا، ثم اتخّـذا أقسـى مـا أمكنـهما مـن إجـراءات،       

عبيد، وكان ثانيهـا حظـراً   … كان أولها تحويل جميع يهود المملكة إلى
ــا، مــرة أخــرى      ــان ثالثه ــاً لكــل طقــس يهــودي في إســبانيا، وك ، مطلق

ا السـابعة مـن العمـر،    وانتزاع الأطفال اليهود الذين كانوا قـد تجـاوز  
د بهـــم إلى مؤسســـات مســـيحية، تســـهر علـــى  عهَـــمـــن أهلـــهم، كـــي يُ

  !تربيتهم تربية مسيحية مدى العمر، بعيداً عن جميع ذويهم
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ــا اعتلــى عــرش إســبانيا، الملــك     ــزا"ولم ، حــاول أن )709-702" (فيتي
د شــيئاً مـن التماســك إلى مملكتــه  يخفـف الخنــاق عــن اليهـود، ليعي ــ 

فما تسنّى … يومها، كانت الجيوش الإسلامية على الحدود! المتداعية
له إبداء مقاومة جدّية، لا سيما وأن اليهود كانوا يهلّلون في سـرّهم،  

وقد يكونون تعـاونوا معهـم، كمـا يـرى بعـض      . لقدوم العرب المحرِّرين
  …المؤرّخين

  في عهد القبائل الفرنكية) 3
ــرفِ عــن يهــود إســبانيا، كــان اليهــود في فرنســا ينعمــون       خلافــاً لمــا عُ

وقــد كانــت بعــض المــدن في الجنــوب،  . بحريــة نســبية، وبطمأنينــة واســعة 
، التي كانت يومها ملحقـة بإسـبانيا، قـد    "ناربون"و" مرسيليا"و" أرل"مثل 
  .لت إلى مراكز تجارية هامة، كان لليهود فيها اليد العليا دون منازعتحوّ

ه نحـو  الأمور أخذت، بُعيد منتصـف القـرن الخـامس، تتجّ ـ    إلا أنّ
التشـــدّد حيـــال اليهـــود، خوفـــاً مـــن تـــأثيرهم الـــديني الواســـع علـــى   

ومنــذ . المســيحيّين، ومــن تمــادي ظــاهرة التهويــد في تلــك المجتمعــات  
ذلــك الحــين، أخــذت المجــامع الكنســية تُصــدر قــراراً تلــو قــرار بهــذا     

على رجال الكنيسة تنـاول  " فان"ر مجمع ، حَظ465ّففي عام : الشأن
ــر الــزواج بــين اليهــود والمســيحيين، كمــا   . الطعــام مــع اليهــود  ثــم حَظّ

حظرّ أي اعتداء من يهودي على مسيحي، تحـت طائلـة قطـع اليـد،     
إلا أن مـا يُجمِـع عليـه المؤرّخـون     ! كاهنـاً … أو الموت إن كانت الضـحية 

وحي بــأن العلاقــات بــين هــو أنّ جميــع هــذه الإجــراءات والقــرارات، تــ
اليهــود والمســيحيين في تلــك المجتمعــات، كانــت، علــى أرض الواقــع،       

وهذا بعينه ما انتهى ". التوجيهات الاسمية"أوثق من أن تتأثر بتلك 
إليــــه أحــــد أهــــم مــــؤرّخي هــــذه الحقبــــة، وهــــو المــــؤرّخ الألمــــاني         

  :، إذ كتب يقول"بلومنكرانس"
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لأخرى، الممارَسـة علـى   حتى إجراءات الطرد وأعمال العنف ا« 
لي المسيحيّة، تفقد شيئاً من فظاعتها، إذا ما لاحظنا أن اليهود من قبل ممثّ

اليهود ما كانوا ليتردّدوا، إذا ما أُتيحت لهم الفرصـة، أن يلجـأوا إلى   
  ». إجراءات مماثلة

خلال القرن السادس، وفي مطلع القرن السابع، أَولى العديد مـن  
وكـان الأمـر الأهـم    . ون اليهودية، اهتماماً كبيراًالمجامع الكنسية الشؤ

. الــذي يســتدعي هــذا الاهتمــام، إنمــا هــو موضــوع العبيــد المســيحيين 
ــدهم المســيحيين،       ــاحترام إيمــان عبي فكــان بعضــهم يطالــب اليهــود ب

ومُنعــــت الزواجــــات . وبعضــــهم الآخــــر يطالــــب اليهــــود بتحريــــرهم
يهـــود مـــن العمـــل في وحُـــرمِ ال. المختلطـــة، وتنـــاولُ الطعـــام المشـــترك

وظــائف الدولــة، وتــولّي أي مركــز يمــنحهم شــيئاً مــن الســلطة علــى   
  …المسيحيين

كانــت أشــد قســوةً علــى اليهــود مــن " فرنســا"ســلطة ملــوك  أنّ إلاّ
وحسبنا استعراض بعض الإجـراءات الـتي اتخّـذها    . المجامع الكنسية

 Childebert" (شيلدوبير الأول"من ذلك أن الملك . بعض الملوك آنذاك
er1) (511-558(  منــع اليهــود مــن الظهــور في شــوارع المملكــة في أيــام ،

ــه الســخرية للمســيحيين     ــد الفصــح، ومــن توجي ــا   . عي ــثيراً م ــان ك وك
ــاعي   ــري الجمـ ــاد القسـ ــيهم العمـ ــران  . يفـــرض علـ ــدما أراد المطـ وعنـ

، حمــل اليهــود  )Uzés" (اوزيــس"، مطــران مدينــة  )Ferréol" (فيريــول"
ــى الإيمــان   ــودّ  عل ــه   بالمســيحيّة، في حــوار وم ــا بعضــهم إلى بيت ة، ودع

الخاص، وجد من وشى به إلى الملـك، فـأمر باعتقالـه ثـلاث سـنوات،      
ــذ الحكــم -561" (شــيلبيريك الثــاني"، أمــر الملــك 582وفي عــام … ونفُِّ

، "غريغــــوار الطــــوري"، ذاك الــــذي لقبّــــه القــــديس الفرنســــي  )584
علــى اليهــود، شــريطة أن ، بفــرض العمــاد القســري "بــنيرون فرنســا"
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" داغــوبير"م الملــك وعنــدما تســلّ! ابــاً لكــلّ معمّــديكــون هــو نفســه عرّ
، مقاليد الحكم، أمر جميـع اليهـود في مملكتـه بالخضـوع     )629-639(

  !الرحيل خارج مملكته… للعماد القسري أو
ــه العــام والمتشــدّد في تطرّ  فــه، ألقــى المــؤرّخين في  مثــل هــذا التوجّ

سباب الحقيقية، الكامنـة وراء مثـل هـذه الإجـراءات     حيرة، لمعرفة الأ
ــد    … القصـــوى ــيحي بقصـ ــان المسـ ــادقة علـــى الإيمـ ــيرة الصـ أهـــي الغـ

انتشاره؟ أم هي إرادة الاقتداء بما كان قد فعله كـل مـن الإمبراطـور    
في إســبانيا؟ أم " ســيزيبوت"هرقــل في إمبراطوريتــه، ومــا فعلــه الملــك 

كـثيرون، مـن تحـوّل اليهـود إلى     س منـه ال ا كان يتـوجّ تراه الخوف ممّ
  طابور خامس، فيما كانت الجيوش الإسلامية تقرع أبواب إسبانيا؟

  في الإمبراطورية الفارسية) 4
: ة حقيقة تاريخية يُجمع حولها جميع المـؤرّخين، شـرقاً وغربـاً   ثمّ

ا كـانوا  اليهود كانوا أسـوأ حـالاً يـوم حكمهـم المسـيحيون، ممّ ـ      وهي أنّ
  .ت حكم غير مسيحيعليه يوم كانوا تح

في أيـدي الرومـان، انتقلـت جمـوع مـن       70إثر سقوط القـدس عـام   
ــ ــة       تبقّ ــوا بحري ــث نعم ــارس، حي ــلاد ف ــود في فلســطين إلى ب ى مــن يه

نسبية، أتاحت لهم أن ينشئوا مراكز دينيـة وروحيـة وثقافيـة هامـة، في     
ــة    ــدن التاليـــ ــن المـــ ــل مـــ ــورا: "كـــ ــا"، )Sura" (ســـ ، )Nahardea" (نهارديـــ

، ولكــــن خصوصــــيتهم الدينيــــة المفجعــــة، )Pumbedita" (يتابومبيــــد"و
واقتحـــامهم ميـــادين السياســـة، ســـرعان مـــا أثـــارا علـــيهم حفيظـــة       

وكان . لاً، ثم جلبت عليهم ردود أفعال شعبية حادةالمسؤولين الفرس أوّ
أن تحــوّل كــل ذلــك، بفعــل الاحتقــان والتراكــم، إلى اضــطهاد مــنظمّ،    

ــ إلاّ). 641- 226(ساســانيين عــرف مــدّاً وجــزراً، طــوال عهــد ال  ه شمــل أنّ
. اليهــود والمســيحيين في آن واحــد، وذلــك بتــأثير مــن الحركــة المجوســية
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. وقد دُمّرت الكنس اليهودية، وحُظرّ عليهم جميـع ممارسـاتهم الدينيـة   
وفي أواخر القرن الرابع، وطـوال القـرنين الخـامس والسـادس، تواصـل      

وسُـنّت قـوانين جديـدة، صـارمة     الاضطهاد، فأغلِقت المدارس اليهودية، 
ومـع ذلـك، فقـد سـاند     . هم، كما فرُض علـيهم العمـل يـوم السـبت    بحقّ

غـير أنهـم، عنـدما أخـذت     . البيـزنطيين  اليهود الفرس في حـروبهم ضـدّ  
 المسيحيين، ضـدّ … الجيوش الإسلامية تزحف على فارس، تحالفوا مع

  .البلد الذي احتواهم لمئات السنوات

  .العصر الذهبي :فرنسا مرة أخرى) 5
عرفت اليهودية في فرنسا عصرها الذهبي، خلال القرنين الثـامن  

فكانت تلك الحقبة أشبه بقفزة اسـتثنائية خـارج البربريـة،    . والتاسع
حيث نعم اليهود بحرية لا عهد لهم بها من قبـل، وكـثيراً مـا أتاحـت     
لهــم التســاوي في كــل شــيء مــع المجتمــع المســيحي، بــل أحيانــاً كــثيرة 

ــوّال ــهتفـ ــة بحقّ   . ق عليـ ــابقة المجحفـ ــوانين السـ ــت القـ ــد أهمُِلـ ــموقـ . هـ
وصدرت قوانين جديدة، كان الهدف منها حماية الكنيسة مـن بعـض   

بيبـان  "وقد بدا كـل شـيء في عهـد الملـك     . الممارسات اليهودية وحسب
ن في العلاقـات  يتجه نحو تحسّ) Pépin Le Bref) (751-768" (القصير

" شــارلمان"و جلــي في عهــد الإمبراطــور مــع اليهــود، تواصــل علــى نح ــ
، عندما أرسل إلى الخليفـة هـارون الرشـيد،    )814-800)(شارل الكبير(

وقــد بلــغ هــذا . وفــداً مــن ثلاثــة، كــان أحــدهم يهوديــاً يــدعى اســحق 
 Louis le" (لـويس التقـي  "ه الذروة في فـترة حكـم ابنـه وخلفـه     التوجّ

Pieux) (814-840(ّرموقــة وموثوقــة في اليهــود مراكــز م ، حيــث احتــل
ومـن  . الدولة، وتمتعوا بكامل الحقوق، أسـوة بسـواهم مـن المسـيحيين    

المعـــروف أنهـــم أنشـــأوا لهـــم مواقـــع هامـــة في الســـوق التجاريـــة، وفي 
غــير أنّ . طبيــب الملــك الخــاص كــان يهوديــاً ممارســة الطــب، حتــى أنّ
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يهم هذه المهنة كانت كثيراً ما تجلب لهم المتاعب، لأنها كانت تجرّ عل
تهمة التعاطي بالأعمال السحرية، لا سيما عندما كـان يُتـوفىّ أحـد    

، ومـن بعـده   "شـارل الأقـرع  "مرضاهم، كما حدث لهم إبان وفاة الملك 
  …)Hugues Capet" (هوك كابيه"الملك 

ــد الملــك   ــويس التقــي "وفي عه ــا سمّــي رســائل     "ل ــنح اليهــود م ، مُ
  :حماية ملكيّة، وقد جاء في إحداها

تعليم الرسل يحرّض على التزام الرحمة، وعلى تحاشي أي تمييـز   إنّ« 
  » .بين المؤمن والكافر

، يُخـــوّل "مُعلِّـــم اليهـــود"وأحُـــدث للمـــرة الأولى مركـــز يحمـــل اســـم 
المسؤول فيه، صـلاحية ضـمان حقـوق اليهـود، ولا سـيما حمايتـهم مـن        
كــل عنــف، والســماح لهــم باســتخدام المســيحيين لــديهم، وكــذلك شــراء   

وقد فرُض يومذاك علـى قاتـل أي يهـودي، دفـع كميـة      . عبيد الأجانبال
كمـا أن الإمبراطـور سمـح لليهـود بحرمـان      . دة مـن الـذهب  كبيرة ومحدّ

ولكـن  . عبيدهم من الحصول علـى نعمـة العمـاد، إذا طلـب ذلـك منـهم      
جميع هذه الامتيازات بدت لبعض المسؤولين الكنسـيين آنـذاك، بمثابـة    

ــات فاضــحة للكنيس ــ  ــا، مــن شــأنها أن    إهان ة، وتطــاولاً متغطرســاً عليه
  .تحدث ردود أفعال سلبية، ما كان للمسؤولين في الدولة أن ينتبهوا لها

وفي الواقع، فقد جاء رد الفعل، الأول والقوي، مـن قبـل مـن كـان     
، الـذي  "آغوبـار "، وهـو القـديس   "أعظم مثقفي عصره"يقال عنه إنه 

ن اليهـود ينعمـون بجميـع    كان رئـيس أسـاقفة مدينـة ليـون، حيـث كـا      
الامتيازات التي كـان الإمبراطـور والملـوك قـد منحـوهم إياهـا، ومنـها        

فهـــاجم هـــذا الأســـقف هـــذه    . هـــم في اقتنـــاء عبيـــد مســـيحيين   حقّ
الإمبراطـور  "الامتيازات، وطالب بـالعودة الفوريـة إلى العمـل بقـانون     

واتسع نطاق الصدام بين الأسـقف والإمبراطـور، حتـى    ". تيودوسيوس
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أنه شمل العديد من الأساقفة الذين كانوا قد تجـاوبوا مـع مطالـب    
الكلمـة الأخـيرة في هـذا الصـراع، كانـت       إلا أنّ. أسـقف ليـون  " آغوبار"

اليهــود  ضــدّ" آغوبــار"وكــان مــا كتبــه القــديس  . بــالطبع للإمبراطــور
د، بحيــث بــات وداعمــيهم، مــن رســائل ومؤلفــات، مــن العنــف والتشــدّ 

حقــة، أحــد منــابع اللاســامية الــتي انتشــرت في يعتــبر في القــرون اللا
  .طول الغرب وعرضه

وكان، بعد ذلك، أن تصاعد الصـدام مـن جديـد، بـين الإمبراطـور      
" أمولــو"، والمطــران "لــويس التقــي"، الــذي خلــف أبــاه "شــارل الأقــرع"
)Amulo ( ذلـك بـأن   ". ليـون "على كرسـي  " آغوبار"الذي خلف المطران

يــاً الخــدمات التجاريــة، الــتي كــان التجــار الإمبراطــور كــان يــثمّن عال
مونها لمملكتــه، حتــى أنــه كــان قــد فــرض علــيهم ضــرائب اليهــود يقــدّ

. دون تلــك الــتي كانــت تفُــرض علــى ســواهم مــن التجــار غــير اليهــود  
، في 845عــام ) Meaux" (مــو"مجمــع مدينــة " أمولــو"فــأقحم المطــران 

عمــل بقــانون هــذا الصــراع، إذ قــد حملــه علــى الــدعوة إلى العــودة لل 
ــلّ الإمبراطـــور". تيودوســـيوس" ــلّ! المجمـــع… فحـ  غـــير أن الصـــدام ظـ

فكتـب المطـران رسـالة    . يتواصل بين الإمبراطور والأسقف دون هـوادة 
، فـاق بحدّتـه مـا كـان سـلفه قـد كتـب مـن         "اليهود كتاب ضدّ"بعنوان 

والجدير بالذكر أن وضع اليهود أخـذ بالتـدهور في أعقـاب وفـاة     . قبل
ــو"المطــران  ــرض فجــأة علــى     ". أمول وكــان مــن مظــاهره الأولى، مــا فُ

اليهود من ضرورة الاستماع، يوم السبت في الكنس اليهودية بالـذات،  
ثـم جـاءت وفـاة    ! إلى عظات عن المسـيحيّة، يلقيهـا كهنـة كـاثوليكيون    

، فحــلّ حكــم الإقطــاع محــلّ ) 877عــام " (شــارل الأقــرع"الإمبراطــور 
اليهود فيه يعيشون تحت رحمة هذا أو  النظام الملكي، فجاء يوم بات

 ـــ امهم الجـــدد الصـــغار، الـــذين أخـــذوا يتنافســـون في     ذاك مـــن حكّ
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ــة    ــاريعهم الخاصـ ــتغلالهم، لمشـ ــتثمارهم واسـ ــاعهم  . اسـ ــاءت أوضـ فسـ
ــابقة    ــاتوا أشـــبه بالغربـــاء وســـط مجتمعـــاتهم السـ بســـرعة، حتـــى بـ

  .المختلفة

ــ عــرش عــام ، الملقــب بالبســيط، ال"شــارل الثالــث"ا اعتلــى الملــك ولمّ
، انتــزع مــن اليهــود جميــع ممتلكــاتهم، وأعطاهــا لأســقف مدينــة  897

ــاربون" ــت الســلطة الكنســية،     ). Narbonne(" ن ــك الحــين، بات ــذ ذل ومن
المرجع الأوحـد في كـل مـا يتعلـق بمـا سـنّه القـانون الرومـاني بشـأن          

وجـاء يـوم كـان كـل تحـالف يقـوم       . حمايـة اليهـود أو التضـييق علـيهم    
بالضـرورة علـى    وأحد الأمراء، كائناً من كان، يتمّبين مسؤول كنسي 

الإجراء العام الذي اتخذه الملك بانتزاع ملكيـة   أنّ إلاّ. حساب اليهود
ــاً مــن       الأرض مــن جميــع اليهــود، كــان مــن شــأنه أن يقــتلعهم عملي

وبدأوا شيئاً فشيئاً يتخلوّن عن كل مـا لـه علاقـة بـالأرض،     . جذورهم
عـون في المـدن، حيـث    العبيـد، وبـاتوا يتجمّ   ولا سيما بالزراعة واقتناء

  .أخذوا ينصرفون إلى الأعمال التجارية والعقارية والمالية

ا سبق أن أوضاع اليهود، خلال القسم الثاني من الألفيـة  ضح ممّيتّ
الأولى، في مختلــــف البلــــدان الــــتي اقتســــمت أراضــــي الإمبراطوريــــة  

صـعيد المسـؤولين    الرومانية الشاسعة، في الشرق والغـرب، عرفـت، علـى   
ــاً متقلّ  ــة، تفاوتـ ــاً بـــين الحريـــة والفوضـــى، وبـــين  في الكنيســـة والدولـ بـ

ــ. الازدهــار والــتردي  ــة، فقــد كانــت    وأمّ ــاة الاجتماعي ا علــى صــعيد الحي
سـم عمومـاً بمـا يمكـن اعتبـاره ألفـة ومـودّة، إذ كـان اليهـود          العلاقات تتّ

س، ويأخـذون  مـون لغـة عامـة النـا    في المجتمعات كلهّـا، ويتكلّ  نمنصهري
بعـــاداتهم وتقاليـــدهم، ويلبســـون ألبســـتهم، ويمارســـون المهـــن الســـائدة  

وما كانوا يسعون لاحتكار الأعمال التجاريـة والعقاريـة والماليـة،    . آنذاك
ولكـن الصـحيح أنهـم،    . لا محلياً ولا دولياً، كما اتهموا بذلك في ما بعد
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 التجـارة الدوليـة،   بدءاً من القرن الثامن، أخذوا يلعبون دوراً واسـعاً في 
وقــد . نظــراً لانتشــار جماعــاتٍ لهــم، وعلــى نطــاق واســع، في العــالم كلــه 

قيُّض لهم، بادئ الأمر، أن يفـوزوا باحتكـار تجـارة العبيـد فقـط، حتـى       
ويومها، ما كان لأحـد  . أنها ظلتّ حكراً عليهم حتى القرن الثالث عشر

  .أن يوجّه إليهم أي تهمة في ما يتعلق بالربا

ــل ذل ــ ــا القــول إنّ  ك ــز لن تلــك الفــترة لم تعــرف اللاســامية     ك يُجي
ومـا كـان   . الشعبية ولا الاقتصادية، بوصفها ايديولوجيا سـائدة وثابتـة  

سائداً في تلك المجتمعـات، علـى نطـاق جميـع الـدول الـتي استعرضـنا        
 ـــ   ــة، المتحفّ ــاوز المعادلـ ــن ليتجـ ــاب، لم يكـ ــا باقتضـ ــة، أحوالهـ زة والطارئـ

الكنيســة، بوصــفها  الدينيــة والقانونيــة، ذلــك بــأنّ لليهــود، في الميــادين 
ــديني والثقــافي،      مؤسّ ــأثيرهم ال ــزال تخشــى ت ســة مســؤولة، كانــت لا ت

ومــا كانــت الكنيســة أو  . وبالتــالي الاجتمــاعي، علــى جمــوع المســيحيين  
الدولة، تسنّه من قوانين، كان يستلهم هـذا التخـوّف الثابـت، لا سـيما     

ين، قـد يُرغمـون بصـورة أو بـأخرى،     في ميدان امتلاكهم لعبيد مسـيحي 
ــذلك، ظل ّــ. علــى اعتنــاق اليهوديــة  ت سياســة الكنيســة في كــل مكــان،   ل

تتأرجح بين تيـارين ومنحـيين، أحـدهما معتـدل، وكـان أعظـم ممثليـه        
، ومـن جانـب   )604- 590(من جانب الكنيسة، البابا غريغوريوس الكبير 

ف، وكـان  خـر متطـرّ  ، والآ)814- 800(" شارل الكبير"الدولة، الإمبراطور 
، مطـران مدينـة ليـون، ومـن     "آغوبـار "ليه من جانـب الكنيسـة   أبرز ممثّ

  .، ملك إسبانيا)621- 612" (سيزيبوت"جانب الدولة 

وأما روح القديس بولس، الصارمة والسمحة في آن واحـد، في كـل   
ق باليهودية، منذ نشأة المسـيحيّة، فمـا كانـت لتجـد طريقهـا      ما يتعلّ

وال، لا إلى الـتفكير اللاهـوتي والسياسـي، ولا إلى    بأي حال من الأح
  .الواقع الإنساني والاجتماعي، طوال تلك الحقبة المضطربة
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  حقبة القرون الوسطى
II- في القاع  

في النصف الأول من الألفية الثانية، تزامن تاريخ اللاسـامية مـع   
تبلغـان  تان، وفي حين كانت الكنيسة والدولـة المسـيحيّ  . تاريخ اليهودية

الذروة من السلطة والنفوذ، كان اليهود يواصـلون الغـوص في أعمـاق    
 اً لفضـيحة تاريخيـة بحـقّ   وإنهـا حق ّـ . استبداد واستغلال لا غور لهمـا 

اينوشــنتوس "المســيحيّة، إذ كــان كــل ذلــك، مــن جهــة، في عهــد البابــا   
، وفي عهــــد البابــــا   "هنــــري الثــــاني  "، والملــــك الجرمــــاني   "الثالــــث 

، وفي فــترة الحمــلات  "هنــري الرابــع "، والملــك "ســابعغريغوريــوس ال"
، والشــاعر الإيطــالي "تومــا الأكــويني"، وفي زمــن القــديس "الصــليبية"
… ، وزمان الكاتدرائيات الكبرى"فرنسيس الأسيزي"، والقديس "دانتي"

وكــان، مــن جهــة ثانيــة، زمــان المجــازر اليهوديــة، وإجــراءات الطــرد         
ــاك، والأكاذي ــ  بحقّ ــا وهن ــواترة، والحرائــق البشــرية،   هــم مــن هن ب المت

، ومِحَـن  )الغيتـو (وفرض الشارات المذلة، وزمـان السـكن في المنعـزلات    
  …أخرى، لا تعُد ولا تحُصى

كــل ذلــك، سأســعى إلى استعراضــه، ولكــن في اقتضــاب، بــدءاً مــن        
فرنسا وألمانيا، وامتداداً إلى إسبانيا وإيطاليـا وإنكلـترا، ومـروراً بكـل مـا      

ود من تعامل مـع المـال، وقتـل للأطفـال، وتعـاطي السـحر،       اتهم به اليه
وأنظمة عبودية فرُضت عليهم، وبما بدر من هنا وهنـاك مـن هجمـات    

ــاً خارجــة عــن كــل منطــق     … مــة أوهم، منظّضــدّ ــة، تبــدو أحيان مرتجل
. إلا أني أقتصر منها على ثلاثة. والأمثلة على ذلك كثيرة جداً. وتحليل

بالله الفـاطمي، في مصـر، يـأمر بالتنكيـل     أولها حدث حين كان الحاكم 
بــاليهود والمســيحيين علــى الســواء، ويــدمّر كنيســة القيامــة في القــدس،   

همــون بفرنســا، يتّ) Orléans" (أورليــون"ون في مدينــة فقــد كــان المســيحيّ
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، إذ 1012وثانيهـا حـدث في عـام    ! اليهود بالتواطؤ مع الحاكم الفـاطمي 
، يطــرد اليهــود مــن مدينــة "الثــانيهنــري "كــان الإمبراطــور الجرمــاني 

، فقـد كـان اليهـود في ألمانيـا بالـذات يُتـهمون بخيانـة        )Mainz" (ماينس"
، عندما قامت حملة صليبية في 1063وثالثها حدث عام ! الإمبراطورية
المسلمين فيها، فقد مُنـع اليهـود مـن الانخـراط بـالجيش،       إسبانيا ضدّ

ضـون لليهـود   هذه الحملة يتعرّ كما كان مألوفاً في السابق، وأخذ جنود
وفي هـذه الأثنـاء، كانـت الاتهامـات     … !بأذى شديد، أينما أتيح لهم ذلـك 

ج تتفــاقم حيــالهم بالتحــالف مــع المســلمين وبالخيانــة، ممــا كــان يــؤجّ   
  !شعورهم بالغربة واللااستقرار، أينما كانوا

كل ذلـك، لم يكـن سـوى البـوادر الأولى للعاصـفة الهوجـاء،        أنّ إلاّ
  .تي قيُّض لها أن تعصف بهم بدءاً من نهاية القرن الحادي عشرال

  …"الصليبية"طلائع الحملات ) 1
ــام   ــان الع ، عــام تلــك العاصــفة، الــتي جلبــت علــى اليهــود     1096ك

سلسلة من الاضطهادات لم يعـرف التـاريخ لهـا مثـيلاً، لا مـن حيـث       
ة، ولا مــن حيــث الكثافــة، اللــهم باســتثناء تلــك الــتي حلّــت بهــم،  المــدّ

ــان ســقوط القــدس، عــام      ــت، إب ، بأيــدي الجيــوش  70لألــف ســنة خل
بهم، بعد قرابـة ألـف سـنة أخـرى، إبّـان       الرومانية، وتلك التي ستحلّ

" الصـليبية "، عـام انطـلاق الحملـة    1096إذن، كان عـام  . الإبادة النازية
نـبلاء وفرسـاناً،    جمـوع حاشـدة وهوجـاء، تضـمّ    ويومها قامـت  . الأولى

أيضـاً فقـراء ورعاعـاً، وقـد سـاروا بعشـرات        حـين، وتضـمّ  ورهباناً وفلاّ
الألوف، في انـدفاع يكـاد يكـون خاليـاً مـن أي تنظـيم، سـوى التجمّـع         
الأهــوج، الصــادر عــن النــداء الأوحــد الــذي كــان يجمعهــم بــين حــين   

ــر، وهـــو  ــا إرادة الله"وآخـ ــانوا في مســـيرهم، ). Dieu le veut" (إنهـ وكـ
يجرفــون معهــم ألوفــاً أخــرى لا تختلــف عنــهم، مــن فرســان ورهبــان  
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وكانت وجهتهم جميعاً فلسطين، بقصد تحريرها، كما لقُِّنـوا،  . ورعاع
في بلادهــم  وكــان أن جــاء مــن يقــول لهــم إنّ"! مــن الكفــرة المســلمين"
أحــد  وقــد كتــب . أيضــاً، تجــب مكافحتــهم أولاً، وهــم اليهــود   " كفــرة"

 Guibert de" (غيــبير دو نوجــان"خي هــذه الحمــلات، عنيــت بــه مــؤرّ

Nogent) (1053-1124 (   رُوان"الفرنســي، يقــول عــن صــليبيّي مدينــة "
)Rouen (نحــن نســعى : "في فرنســا، إنهــم كــانوا يقولــون في مــا بينــهم

لمحاربة أعداء الله في الشـرق، ولكـن لـدينا اليهـود في مـا بيننـا، وهـم        
فنحن إذن نقوم بعمل يخـالف  . ء لله من سائر الناسجنس أكثر عدا

وكان أن ترجموا أفكارهم وأقوالهم إلى عمل فوري، فهاجموا ". المنطق
وفي منــاطق أخــرى، بحيــث قضــوا علــى كــل  " رُوان"اليهــود في مدينــة 

  !من كان يرفض أن ينال العماد

وسارع يهـود فرنسـا إلى كتابـة رسـالة إلى يهـود ألمانيـا، يحـذّرونهم        
فمـا أعـار يهـود    . يها من جحافل الصليبيين الـزاحفين في اتجـاههم  ف

وإذ بهـم  . ألمانيا هذا التحذير أدنى اهتمام، ظنّاً منـهم بـأنهم في أمـان   
يفــاجؤون بالعاصــفة الهوجــاء تكتســحهم، وتقضــي علــى الكــثيرين       

يومها، لم يُجـدِهم نفعـاً، لا تـدخل الأسـاقفة، كمـا حـدث لهـم        . منهم
، ولا احتمـاؤهم  )Worms" (وُورمز"، ومدينة )Spire" (سبير"في مدينة 

ولقد قُضي على الكثيرين منهم، حتـى أن  . في بيوت بعض المسيحيين
بعضــهم لجــأ إلى الانتحــار الجمـــاعي، بــل إلى قتــل أطفــالهم، ثـــم       

لإنكــار اســم "الانتحــار، مخافــة التعــرض للعمــاد القســري، وبالتــالي  
حيــث أخفــى الأســقف المئــات ، )Kohln" (كــولن"وأمــا في مدينــة "! الله

. منهم في بعض القرى المجاورة، فقـد اكتُشـف أمـرهم، وأُجهـز علـيهم     
أرغــم الصــليبيّون جميــع اليهــود علــى النــزول  " راتســبون"وفي مدينــة 

ــاد    ــالوا العم ــدانوب، لين ــريير"وجــرت مجــازر في مــدن   ! إلى نهــر ال " ت
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)Trier(نوُيس"، و) "Neuss( الـراين "، والمدن الواقعة على ضفاف نهر" ،
والمعـروف أن  … "بـراغ "، وفي مدن في المجـر، وفي مدينـة   "الدانوب"ونهر 

الصليبيين، عندما دخلوا مدينـة القـدس، وجـدوا يهـوداً يحتمـون في      
  !أحد الكنس، فأضرموا النار فيه، حتى قضوا عليهم جميعاً

ين هذه الموجات المتلاحقة مـن المجـازر، خلفّـت لـدى اليهـود المتـبقّ      
ــأس، لا يُحســدون     في فرنســا  ــار والي ــة مــن الانهي ــا والمجــر، حال وألماني

إلا أنهـــا أثـــارت أيضـــاً لـــدى قلـــة مـــن المســـيحيين، شـــعوراً        . عليهـــا
بالاشمئزاز والغضب، ظلّ كامناً في الأعماق، ولم يجسر أن يستجيب 

، إثر عودته من )1106-1056" (هنري الرابع"الملك الجرماني … له إلا
طالته يده، وسمح لمن تبقى من اليهود، وقـد  إيطاليا، فعاقب كل مَن 

هــذه  أنّ إلاّ… ل العمــاد، أن يعــودوا إلى يهوديّتــهم  أكرهــوا علــى تقبّ ــ 
المحنــة الرهيبــة قــد تركــت بصــمتها العميقــة في الجماعــات اليهوديــة 
ــة مـــن     ــا، وخلفّـــت حالـ ــيما في ألمانيـ ــه، ولا سـ ــرة في الغـــرب كلـ المنتشـ

هودية، كما ترجمها عدد مـن  الغضب عارمة، ترُجِمت في الصلوات الي
  …كتاّبهم في مؤلفات باتت ترى في المسيحيين قتلة ليس إلا

ثــم، شــيئاً فشــيئاً تحوّلــت هــذه الحالــة إلى مــا يشــبه التحــدّي، بــل 
ــادي،       ــودي الع ــى اليه ــهاراً بالاستشــهاد، ينشــده حت تقديســاً "صــار انب

 فأقيمــت الصــلوات الحاشــدة في الكــنس، وتعمّمــت في كــل   ". لاســم الله
مكان، إجلالاً للشهداء، الذين أصـبحوا نمـاذج فاعلـة، يتـوق الكـثيرون      

وأما من الجانب المسيحي، فقد كان الشعور بالعـداء  . إلى الاقتداء بهم
لليهود، يتنامى على الرغم من استمرار التـدهور في أوضـاعهم الماديـة    

ــخ هــذا الشــعور     . والاجتماعيــة ومــن المفارقــة الغريبــة القــول بــأن ترسّ
عداء لـدى المسـيحيين، قـد حمـل النـاس علـى الاعتقـاد بـأن اليهـود          بال

  !ون جميع ما حلّ بهم من أهوال وفظائعإنما كانوا يستحقّ
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، انطلقت الحملة الصليبية الثانية، بتحريض من 1146وفي العام 
، فجلبــــت علــــى اليهــــود، )1153-1146" (افجينيــــوس الثالــــث"البابــــا 

تــــدخّل كــــلّ مــــن الإمبراطــــور  أنّ إلاّ… كســــابقتها، مصــــائب كــــثيرة
ــاني  ــث "الجرمـ ــونراد الثالـ ــا  )1152-1138" (كـ ــك فرنسـ ــويس "، وملـ لـ

ــابع ــار"ل القـــــديس ، وتـــــدخّ)1180-1137" (الســـ ، )1153-1060" (برنـــ
  .وبعض الأساقفة، لجم الكثير من مظاهر العنف

لم يكــن العامــل الــديني المحــرّض الوحيــد في مــا حــدث، بــل كــان    
المســيحيين  ذلــك بــأنّ. رة، دوره الحاســمللعامــل الاقتصــادي، هــذه الم ــ

وا مواقــع اقتصــادية كــانوا، منــذ الحــرب الصــليبية الأولى، قــد احتل ّــ 
ــثيرة، كانــت لليهــود في مــا ســبق، حتــى بــاتوا ينافســونهم في هــذا         ك

ولمــا كــان اليهــود يمارســون الربــا، علــى نطــاق واســع، . الميــدان الحيــوي
فـــأوعز البابـــا . ءفقـــد أثـــاروا علـــيهم الكنيســـة والشـــعب علـــى الســـوا

إلى أمــراء هــذه الحملــة، في ســعي منــه ومنــهم  " افجينيــوس الثالــث"
لتشــجيع النــاس علــى الانخــراط في هــذه الحملــة، بإعفــاء جميــع        

ــود       ــيهم تجــاه اليه ــة عل ــديون المترتب ــع ال ــا، مــن جمي … المشــاركين فيه
ــدء، دون عنــف يــذكر    ــادئ ذي ب ولكــن ســرعان مــا   . فســارت الأمــور، ب

جارفــة مــن العنــف الجمــاهيري، بحيــث لم يعــد   تطــوّرت إلى موجــة 
بوســـع لا الإمبراطــــور، ولا الأســــاقفة، ولا القــــديس برنــــار نفســــه،  

وانـــدلعت أعمـــال العنـــف في العديـــد مـــن المـــدن الفرنســـية ! لجمهـــا
ولكنها كانت، باعتراف المؤرّخين والبـاحثين، دون تلـك الـتي    . والألمانية

  .قسوةرافقت الحملة الصليبية الأولى، اتساعاً و
مـــا حـــدث داخـــل المجتمعـــات الغربيـــة كلهّـــا، مـــن تغـــيير في   أنّ إلاّ

سات، في أعقاب هاتين الحملـتين، كـان أخطـر مـن كـل      العقليات والمؤسّ
ثـورة اقتصـادية واجتماعيـة، كانـت، في واقـع       وذلـك بـأنّ  . عنف خـارجي 
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فـالثورة الاجتماعيـة ترُجمـت    . الأمر، قد نجمت عـن هـاتين الحملـتين   
وأمــا الثــورة الاقتصــادية، ". عبوديــة اليهــود"بلغــة القــانون في مــا سمّــي 

فقد كانت تعني تورّط اليهود في التعامل مع الربا، ومـا يسـتتبع ذلـك    
ــة اليهــود "فأمــا . هــممــن إجــراءات صــارمة ودائمــة، بحقّ   ، فقــد "عبودي

نجمت في حقيقة الأمر، عما شاؤوها، هـم أنفسـهم لأنفسـهم، حمايـة     
أبــاطرة وملــوك وأمــراء، حيثمــا وجــدوا،    يطــالبون بهــا حكــامهم، مــن  

… وعمّا شاءه هؤلاء الحكـام بالـذات، مـن جهتـهم، ثمنـاً لهـذه الحمايـة       
تـابعين لحكـامهم، يولـونهم    " أقنانـاً "فأخذوا بادئ ذي بـدء، يعتـبرونهم   

الحمايــة المطلوبــة، ولكــن لقــاء مبــالغ طائلــة يمــلأون بهــا صــناديقهم   
اً، تحـوّل اليهـود، مـن حيـث يـدرون      وشـيئاً فشـيئ  … النهمة أبداً إلى المال

أو لا يدرون، إلى مـا يكـاد يكـون بضـاعة، يتـداولها الحكـام أو الأمـراء،        
وفــق حاجــاتهم، بــل يتبادلونهــا، تمامـــاً كمــا يــتم التبــادل بالبضـــائع        

وجـاء  … !فمنها ما يُشـرى، ومنـها مـا يُعـار، ومنـها مـا يُبـاع       … التجارية
سـة بلـدان الغـرب كلهّـا، مـن      يوم عمّـت فيـه هـذه النظريـة وهـذه الممار     

  …إيطاليا إلى ألمانيا، ففرنسا وانجلترا وإسبانيا

ــة    وقــــد ســــاهم اللاهــــوت المســــيحي في تأســــيس هــــاتين النظريــ
ــة، الــتي       ــةِ تفــوّق المســيحيّة علــى اليهودي ــاء علــى مقول والممارســة، بن
سادت القرون الأولى، والتي كانت في السابق، قـد بـرّرت في مـا بـرّرت،     

ود أولاً، من شغل أي مركز في جميع الـدوائر الحكوميـة،   حرمان اليه
المســيحيين، لــدى المحــاكم أو أي  وثانيــاً مــن الإدلاء بــأي شــهادة ضــدّ 

عـام  " اللاتـران "ولقد كان المجمع الكنسي، المنعقـد في  . مرجع مسؤول
اينوشـنتوس  "المسيحيين لليهود، كما أن البابـا  " استعباد"، أعلن 1179

وأمـــا ". عبوديـــة اليهـــود الأبديـــة  "قـــد أعلـــن  ) 1216-1198" (الثالـــث
، فقــد دعــم مبــدأ   )1274-1225" (تومــا الأكــويني "اللاهــوتي الشــهير  
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اليهـــود للكنيســـة والدولـــة، تبعـــاً للمفـــاهيم الإقطاعيـــة      " عبوديـــة"
  :السائدة آنذاك، ولكنه لطفّها ببعض التحفظات، فكتب يقول

بسبب جريمتهم، في عبودية تبعاً للتقليد، يجوز الإبقاء على اليهود، « 
للأمراء أن يعتبروا أملاك اليهود، أملاكاً خاصـة   ولذا، فإنه يحقّ. دائمة
، بحيث يَحرمون اليهود مـن  ولكنه لا يجوز استخدام هذا الحقّ. للدولة

  » .الأشياء الضرورية لحياتهم
ولـذلك كتـب   . هذا المبدأ ما عتّم أن ترُجم إلى قانون نـاظم  أنّ إلاّ

  :، يقول"براكتون"القانون الكبار في انجلترا،  أحد رجال
كل ما يقتنيه، إنما  وإنّ. شيء خاص لليهودي أن يملك أيّ لا يحقّ« 

  » .هو يقتنيه لا له، بل لخدمة الملك
  ط اليهود في الرباتورّ) 2

يعود إلى أسباب اقتصـادية،  " عبودية اليهود"من الواضح أن مبدأ 
ــة ا يعــود إلى أســباب قانو أكثــر ممّ ــ ــة أو لاهوتي ــان امــتلاك  . ني فقــد ك

صـحيح أن اليهـود لم   . اليهود آنـذاك، يشـكل عمليـة في غايـة الأهميـة     
ــاً     ــون مهنـ ــانوا يمارسـ ــهم كـ ــثيرين منـ ــاء، وأن الكـ ــهم أغنيـ ــوا كلـ يكونـ
وضيعة، إلا أن ذلك لم يمنعهم مـن التفـوق سـريعاً علـى سـواهم، في      

والحقيقـة  . اءميدان التعامل مع المال، وقد أصبح بعضهم فـائق الثـر  
فقـد كانـت القـوانين    . أن كل شيء كـان يسـهّل توغلّـهم في عـالم الربـا     

وكـان انتشـارهم في   . قة بملكية الأرض، قد أقصتهم عن الزراعةالمتعلّ
أقطــار الأرض، مــع النمــو الاقتصــادي الــذي طــرأ في القــرن الثــاني    

وعنـدما  . عشر، قد سهّل عليهم التعاطي الكثيف في الميدان التجـاري 
قّت الحملــة الصــليبية الأولى، طــرق التجــارة نحــو الشــرق، كانــت   شــ

ــد      وفي . رؤوس الأمــوال قــد أصــبحت ضــرورية لهــذا الاقتصــاد الجدي
ــل بأنفســهم،        ــدبّرون شــؤون التموي ــان التجــار في الســابق، يت حــين ك
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ــاجر        ــدبّرها أي ت ــد، أكــبر مــن أن يت ــل الجدي ــرزت ضــرورات التموي ب
وكان . ى ما فيه من فوائد فاحشةفأقبل الناس على الربا، عل. بنفسه

لليهود يومها اليد العليـا، ولكـن لا الوحيـدة في هـذا الشـأن، وإذ بهـم       
  !يصبحون من حيث لا يدرون، مَصرفيّي العالم

أقبــل المســيحيّون بكثــرة علــى تعــاطي التجــارة، بحيــث باتــت شــيئاً 
م اليهود لم يكونوا ينعمون بما يـنع  فشيئاً حكراً عليهم، لا سيما وأنّ

وكـانوا، مـن   . به سواهم، مـن أمـان وسـلامة، علـى الطرقـات التجاريـة      
ناحية أخرى، يُمنعون من ممارسـة أعمـالهم المألوفـة، بسـبب الحظـر      
الذي كان يفرض عليهم مـن قبـل الجمعيـات القائمـة آنـذاك، والـتي       

! للمسـيحيين … كانت أشبه بنقابـات لا تَمـنح حـقّ العضـوية فيهـا إلا     
نع المسـيحيين، علـى نطـاق واسـع، تحـت طائلـة       ولما كانت الكنيسة تم

العقوبــات، مــن تعــاطي الربــا، وجــد اليهــود أنفســهم مــدفوعين    أشــدّ
ومــا كانــت الكنيســة يومــذاك لتعيــب علــيهم . تلقائيــاً في هــذا الاتجــاه

ــوفير        ــهم، لت ــة المســتدينين من هــذا الأمــر، لأنهــا كانــت هــي في طليع
  !ة والكنائسالأموال الطائلة لبناء الكاتدرائيات الضخم

الحاخاميين كانوا يحظرّون بدورهم على اليهود تعـاطي   صحيح أنّ
الربا، وهم يستندون في ذلك إلى بعـض مـن آيـات التـوراة، وبعـض مـن       

ولكن ضرورات الوجود والحياة اليومية كانت الأقـوى،  … تفاسير التلمود
هذا الحظـر بالـذات وجـد لـه، منـذ مطلـع القـرن الثالـث          لا سيما وأنّ

وإلى ذلك، لا يفتنـا  ! عشر، من يُلغيه عملياً، إذا كان المستدين مسيحياً
أن نذكرّ بأن اليهود كانوا طوال تلك الأزمنة، بحاجة ماسـة إلى مبـالغ   
طائلة، كان يطالبهم بها، على نحو عشوائي، الملوك والأمراء على حين 

ضـون لضـرائب   ان لهم أن يتنصّلوا، لأنهم كـانوا عنـدها يتعرّ  وما ك. ةغرّ
مفتعلـــة، ومصـــادرات لا تنتـــهي، وإلغـــاء تعســـفي لـــديون باهظـــة، بلـــه 
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ولــذا باتــت الأمــوال في نظــرهم،    . لإجــراءات الطــرد وتهديــدات بــالموت   
ــر ارتفــاع   . بأهميــة الهــواء للرئــة، والطعــام للمعــدة   وكــان كــل ذلــك يفسّ

ولقد كان من أحد ملوك المجـر،  . عةغير متوقّفوائد ديونهم، إلى حدود 
، أن سمح لهم بتقاضي من الفوائد، ضـعف مـا كـان    "فلاديسلاس"وهو 

والمعروف أنهم ما كانوا ليقصّـروا في رفـع   . المرابون المسيحيون يتقاضونه
الفوائد إلى حدود خياليّة، حتى شكا المؤرّخون اليهود أنفسهم من هذا 

ه الممارسات المالية الفاحشـة، تركـت تأثيرهـا    هذ الأمر، وكتب آخرون أنّ
الســلبي علــى طبــاع اليهــود، وعلــى حيــاتهم الفكريــة والثقافيــة، وعلــى     

وكانت تلك الملامح الأولى لتشويهات … إحساسهم بكرامتهم الشخصية
عرفت أشكالاً لا حصر لها، وكان أبرزها تلك الـتي رسمهـا شكسـبير في    

  …"!شايلوك"شخصية 

ك الفـترة بالـذات، بـوادر اللاسـامية، الـتي أخـذت       وقد تعود إلى تل
ى في أوســاط الشــعب، لــدى معظــم تلــك البلــدان، والــتي حلّــت تتفشّــ

شـيئاً فشـيئاً محـلّ العــداء لليهوديـة، الـذي كــان منـذ القـديم، يســود        
ــا  ــات كلهّ ــانوا يجــدون      . المجتمع ــراء مــن المســيحيين ك ــأن الفق ــك ب ذل

ومــا كــان هــؤلاء . اليهــودين للاســتدانة مــن أنفســهم أحيانــاً، مضــطرّ
المرابـــون ليراعـــوا ظـــروفهم البائســـة، بـــل كـــانوا كـــثيراً مـــا يتمـــادون  

والحقيقـــة أن . ون للرضــوخ لهــا  بمطالبتــهم بفوائــد باهظــة يضــطرّ    
فقـد كـان   . اليهودي المرابي كان يجـد نفسـه في وضـع لا يُحسـد عليـه     

من جهة، يتعامل مع ملوك وأمـراء يبتزّونـه علـى نحـو دائـم وبشـع،       
لا يســعه الإفــلات منــه، وكــان، مــن جهــة أخــرى، يتعــاطى الربــا مــع    

اء وطالمـــا كـــان الملـــك والأمـــر. جمـــوع الفقـــراء المســـيحيين الغاضـــبين
ولكنـهم كـانوا   . بحاجة إلى المرابين اليهود، كانوا يوفرّون لهم الحماية

أحيانــاً، يحرّضــون الشــعب علــيهم، عنــدما كانــت الــديون تبــدو حتــى  
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ــون عنــهم،      للملــوك والأمــراء، مرهقــة جــداً، بــل كــانوا عنــدها يتخلّ
ــا كـــانوا، في الحـــالات       ــيهم، كمـ ــوع النـــاقمين علـ وينضـــمّون إلى جمـ

هم قراراً ملكياً بطـردهم مـن أصـقاع المملكـة     بحقّالقصوى، يتخذون 
وهــذا هــو بالــذات مــا حصــل لجميــع اليهــود في أواخــر القــرن     . كلهّــا

الثالث عشر، حيث طرُدوا جميعاً مـن فرنسـا وانجلـترا، ومـن معظـم      
أســباب طــرد اليهــود، الحقيقيــة، في    وقــد ثبــت أنّ . المنــاطق في ألمانيــا

  .اطيهم الربا بفوائد فاحشةجميع هذه الحالات تقريباً، كانت تع

  ين في أسبوع الآلاماتهام اليهود بقتلهم مسيحيّ) 3
اليهــود يهــوون  راجــت طــوال القــرن الثــاني عشــر، تهمــة مفادهــا أنّ

قتل أحد المسيحيين خلال أسبوع الآلام، ليحيوا ذكرى صـلبهم للسـيد   
مثل هذه التهمـة لم تكـن جديـدة، والمعـروف أنهـا ألصـقت بهـم        . المسيح
ين الأولــين، اً مــن قبــل الرومــان، كمــا ألصــقها الرومــان بالمســيحيّ قــديم

وأمــا إلصــاقها بــاليهود، فقــد اتخــذ أدواراً      . يــوم أخــذوا يضــطهودنهم  
وأحجامــاً مختلفــة، إذ انتشــرت هنــا وهنــا، بســرعة مدهشــة، أولاً عــام   

في انجلـــترا، ثـــم في كـــل مـــن  ) Norwich" (نـــورفيش"، في مدينـــة 1141
" وينشســتر"، و)Bristol" (بريســتول"، و)Gloucester" (غلوسســتر"مدينــة 

)Winchester .(  وكــان أن راجــت التهمــة ذاتهــا، خــلال الحملــة الصــليبية
الألمانيـــة، ثـــم راجـــت في ) Wurzburg" (فورســـبورغ"الثانيـــة، في مدينـــة 

" بيليــتس"الوقــت نفســه، تهمــة تدنيســهم القربــان المقــدس في مدينــة    
في هذه المدينة، وأحرقوا كل مـن فيهـا   " نينالمؤم"الألمانية، فثارت ثائرة 

ثم أخذت مثل هذه الاتهامـات تتكـاثر بسـرعة طـوال هـذه      ! من اليهود
الفترة، في انجلترا وفرنسـا وألمانيـا، حتـى بلـغ عـددها في نهايـة القـرن        

وكانــت هــذه الشــائعات كــثيراً مــا ! الثالــث عشــر، مائــة وخمســين تهمــة
ــة،    ــازر جماعيّـ ــام مجـ ــعةتمهّـــد الطريـــق أمـ وقـــد بلغـــت . وحرائـــق بشـ



110 

ــلا مــن البابــا        ــع ك ــاليهود حــدّاً، دف اينوشــنتوس "المضــايقات الحالّــة ب
ــع ــاني ) 1254- 1243" (الرابـ ــور الجرمـ ــاني"والإمبراطـ ــديريش الثـ " فريـ

إلى إصــدار بيــانين رسمــيين، يبرّئــان فيهمــا اليهــود مــن    ) 1250- 1220(
ضـربت جـذوراً   إلا أن التهمة كانـت قـد   … هذه التهمة، جملةً وتفصيلاً

. الكـــثيرون، هنـــا وهنـــاك يتـــداولونها عميقـــة في نفـــوس النـــاس، وظـــلّ
البابا نفسه لإصدار ثلاثة بيانـات أخـرى، يـبرّئ فيهـا اليهـود،       فاضطرّ

غريغوريـوس العاشـر،   "وظل البابوات من بعـده، مـن   . ولكن دون جدوى
" نقـولاوس الخـامس  "، إلى 1422عـام  " مارتان الخامس"، إلى 1272عام 
، يصدرون البيانـات بقصـد   1540عام " بولس الثالث"، فالبابا 1447م عا

  .تبرئة اليهود من هذه التهمة، ولكن دون جدوى

ــتين      ــد الحملـ ــان، بعـ ــة والاطمئنـ ــن الراحـ ــيء مـ ــود بشـ ــم اليهـ نعَِـ
" أوغســت -فيليــب"إلا أن ملــك فرنســا  . الصــليبيتين، الأولى والثانيــة 

، عـــاد إلى مضـــايقتهم لأســـباب كـــثيرة، منـــها أنـــه كـــان )1180-1223(
ــه كــان يضــجّ مــن ثــراء اليهــود        ــها أن مقتنعــاً بالتهمــة الســابقة، ومن
ــوال     ــة إلى الأمـ ــة ماسـ ــان بحاجـ ــه كـ ــاً أنـ ــها خصوصـ ــاحش، ومنـ . الفـ

، أمـراً باعتقـال جميـع يهـود فرنسـا،      1182فأصدر، في يوم واحد، عام 
يالية، وأمراً ثالثاً بطـردهم  وأمراً آخر بإطلاق سراحهم لقاء فدية خ

ولكنــه لمــا احتــاج إلى الأمــوال، بعــد ســتة عشــر  … جميعــاً مــن فرنســا
في ممارسـة   ، ومـنحهم رسميـاً الحـقّ   "يـه يهوديّ"عاماً، عـاد فاسـتدعى   

أعمــالهم كمــرابين في مملكتــه، ولكــن بعــد أن فــرض علــيهم ضــرائب   
جمـاهير  ولكنه، ما إن شنقت . باهظة، وضيّق الرقابة على معاملاتهم

اليهود أحد رجاله لقتله يهودياً، حتـى أمـر بـإحراق مائـة يهـودي في      
ــة  ــه"مدينـ ــية) Bray" (بريـ ــاركته في   ! الفرنسـ ــه مشـ ــادت عليـ ــد عـ وقـ

، بإعفائـه مـن جميـع الـديون المترتبـة      1189الحملة الصليبية الثالثة 
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والجدير بالذكر أن هذه الحملة الثالثـة لم تسـبب   . عليه تجاه اليهود
 يئاً مـــن المضـــايقات الســـابقة، لســـبب هـــام جـــداً، وهـــو أنّلليهـــود شـــ

اً واحـداً دفاعـاً عـن اليهـود،     الإمبراطور وجميع الأسـاقفة وقفـوا صـفّ   
  .بممتلكاتهم ودعوا في إلحاح إلى احترامهم، وعدم المسّ

  البابوية واليهود) 4
ــانوا، طــوال القــرون الوســطى، أوفــى الأصــدقاء      قيــل إنّ ــابوات ك الب

، "اينوشــنتوس الثالــث"ذلــك لا يتطــابق كليــاً مــع البابــا   أنّ إلاّ. لليهــود
. الذي كان أحـد أهـم بنـاة الوحـدة الدينيـة والسياسـية في أوروبـا آنـذاك        

وصحيح أنه كان حيال اليهود يتبع السياسة التقليدية، التي كان البابـا  
قد رسم خطوطها الكبرى، والتي حـاول البـابوات   " غريغوريوس الكبير"

إلا أنه، بسبب خشيته من تسـرب روح الهرطقـات    .لتزام بهامن بعده الا
، الـــتي اتهـــم اليهـــود "الالبيجـــوا"المتفشـــية آنـــذاك، ولا ســـيما هرطقـــة  

 بالتعاطف معها، فقد أصرّ على تذكير الجميع بأنهم قتلة المسيح، وأنّ
. ما يعانون وسيعانون طوال حياتهم، إنما هو نـاجم عـن تلـك الجريمـة    

  :الأمراء الفرنسيين، يقول له بهذا الشأنولقد كتب إلى أحد 

ه بوسم سمَه وَهارباً تائهاً على وجه الأرض، ولكنّ" قايين"االله جعل  إنّ« 
ن أتاح للناس أن يعرفوه بسهولة، وهكذا صار بوسعه أيضاً أن يحمي نفسه ممّ

الأمر نفسه لينطبق على اليهود الذين يلاحقهم دم  وإنّ. كانوا يريدون قتله
عقوبتهم تقوم على التيـه في   نّلأ… ثأر، ولكنهم لن يُبادوا يوماًالمسيح بال

  ».الأرض كلّها، حتى يتوبوا كلهم، ويبتهلوا إلى اسم يسوع المسيح، سيدنا
مجمـع  "إلى عقـد  " اينوشـنتوس الثالـث  "، دعا البابا 1215وفي عام 
فروقبـت  . ، الذي أقرّ سياسة هذا البابـا حيـال اليهـود   "ابعاللاتران الر

ــا، وصــودرت منــهم أمــوال      ــة، ولا ســيما تعاملــهم بالرب أعمــالهم المالي



112 

طائلــة، ومنــع اليهــود المعمّــدون قســراً، مــن العــودة إلى ممارســاتهم       
ــاد     ــة، في أعيـ ــاكن العامـ ــور في الأمـ ــوا مـــن الظهـ ــا منعـ ــة، كمـ اليهوديـ

ف الدولـة، ومـنح جميـع المشـاركين في     الفصح، وحُظرّت علـيهم وظـائ  
ــدى اليهــود      ــونهم ل القــرار  أنّ إلاّ. الحمــلات الصــليبية، عفــواً مــن دي

الصــعب الــذي صــدر آنــذاك، كــان إرغــام اليهــود علــى ارتــداء لبــاس     
وقد فرض الزي نفسه، في ما بعـد،  . خاص، يميّزهم عن سائر الناس

  …على الهراطقة والعواهر والمصابين بمرض الجذام
مـا أوتـوا مـن قـوة      اليهود حـاولوا بكـلّ   لت الأحداث اللاحقة أنّدلّ

ــلوا مــن   غــير أنهــم أرغمــوا علــى  . هــذه" شــارة العــار"ونفــوذ، أن يتنصّ
ــة تضــطرهم لوضــع أســطوانة     . الخضــوع لهــا  ــت فرنســا أول دول وكان

وأمـا ألمانيـا، فقـد فرضـت علـيهم قبعـة خاصـة،        . صفراء علـى ثيـابهم  
وقـد اضـطروا في   . ، قبعة من نـوع آخـر  فيما فرُضت عليهم في بولونيا

البلــدان الأخــرى، لوضــع شــارات مختلفــة الأشــكال والألــوان علــى        
ا في جزيرة صقلية، فقد ثبُّتت شارات خاصة على محـال  وأمّ. ثيابهم
ولقــد كــان كــل ذلــك يســبّب لهــم قلقــاً عميقــاً، يُنــذر بإلحــاق   . اليهــود

ما كانت المظاهرات  وفي الواقع، كثيراً. الأذى بهم، إبان أدنى اضطراب
فبـات الكـثيرون منـهم يفقـدون     … هم، هنا وهنـاك الحاشدة تقوم ضدّ

الثقة بأنفسـهم، شـيئاً فشـيئاً، وصـاروا يُهملـون مظهـرهم الخـارجي،        
بــل كــانوا يتجرّعــون الخــوف والشــك، لــيلاً ونهــاراً، حتــى انغرســا في    

ية أعماقهم خجلاً وتزلفّاً، لازماهم طوال قرون حتـى الثـورة الفرنس ـ  
، كما انغرسا فيهم غضباً عارماً، ولكن عـاجزاً، علـى جميـع    1789عام 

  .جلاّديهم من رجال الكنيسة والدولة

  إحراق التملود) 5
جـــاءت المبـــادرة الأولى، الـــتي انتـــهت إلى مصـــادرة نســـخ التلمـــود  
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ــان "وإحراقهــا، مــن يهــودي تلمــودي ســابق، يــدعى      .N" (نقــولا دون

Donin .( دومينيكيــاً"ســيحيّة وأصــبح راهبــاً  وكــان هــذا قــد اعتنــق الم" ،
فأكبّ على دراسة التلمود، واستخرج منه خمسـاً وعشـرين أطروحـة،    
ــى المســيحيّة، وتشــبثهّم بكفــرهم       ــود عل ــت في زعمــه تطــاول اليه . تثبّ

فـــأمر ). 1241-1227" (غريغوريـــوس التاســـع"فقـــدّم كـــل ذلـــك للبابـــا 
إلا ملــك  البابــا بــإجراء تحقيــق بهــذا الشــأن، ولكــن لم ينصــع لــه        

وجــرى ســجال عمــومي عــام   ). 1270-1246" (لــويس التاســع "فرنســا، 
مــن جانــب الكنيســة، وأربعــة    " دونــان"في بــاريس، شــارك فيــه    1240

ق وكان أن أقرّت لجنة التحكـيم بتفـوّ  . حاخامين من الجانب اليهودي
وبعـد أخـذ وردّ، وممـاطلات مضـنية،     . الحجج المسيحيّة على التلمـود 

فجُمِعت منه نسخ ملأت أربعاً وعشـرين  . التلمودصدر الأمر بإحراق 
ولكم سعى اليهـود، في  . عربة، وأحُرقت كلهّا في إحدى ساحات باريس

مــا بعــد، لــدى بابــاوات وأســاقفة كــثيرين، لحملــهم علــى العــودة عــن  
ــالطبع، مــا كانــت مثــل هــذه الأحكــام والإجــراءات،     . حكمهــم هــذا  وب

ل كانــت تزيــدها، بمــرور   لتلــيّن العلاقــات بــين الكنيســة واليهــود، ب ــ    
وقـد  . الزمن، حدّة وقسوة مـن جهـة، ونقمـة وحقـداً مـن جهـة أخـرى       

ه المجتمـع الغربـي بأسـره نحـو اللاسـامية، بـزخم       رفد كـل ذلـك توجّ ـ  
وانقسم الباحثون اليهود في تقييم تأثير التلمود على . جديد وعنيف

سي الفرن" برنار لازار"فمنهم من يرى، مثل . مصير اليهود في الغرب
أنه كان السبب الرئيسـي في نشـوء اللاسـامية في الغـرب، لأنـه سـاهم       
في عزل اليهود عن التيارات التاريخية والثقافيـة الكـبرى، وحـال دون    
مشــاركتهم الفعالــة في الحيــاة الفكريــة العامــة، ومنــهم مــن يقولــون   

الأداة "التلمــود كــان  ، إنّ)Graetz" (وغــرائيتس) Baron" (بــارون"مثــل 
  ".نت تماسك العالم اليهودي في الشتاتالتي صا
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  نحو مزيد من الشقاء) 6

ناً يــذكر لم يحمــل القســم الثــاني مــن القــرن الثالــث عشــر، تحسّ ــ
، 1246ففـــي عـــام . للجماعـــات اليهوديـــة، لا في فرنســـا، ولا في ألمانيـــا

ــد في   ــي، المنعقــ ــع الكنســ ــدّد المجمــ ــه"جــ ــا، ) Béziers" (بيزييــ بفرنســ
ــ التهديــد بالحرمــان لكــلّ وقــد حــدث في . ن يستشــير طبيبــاً يهوديــاًمَ

الهراطقــــة " الوقــــت نفســــه، أن أخضــــعت الحملــــة الصــــليبية ضــــدّ 
ــوا ــة  "الالبيجـ ــود مقاطعـ ــع يهـ ــا"، جميـ ــلطة  " بروفنسـ ــة، لسـ الجنوبيـ

الكنيسة، فساء وضعهم العام على نحو سريع، بعد أن كانوا ينعمـون  
-1270(" فيليـب الثالـث  "فـأرغم الملـك   . حتى ذلك الحـين، بسـلام تـام   

، الــتي كانــت قــد ألغيــت في  "شــارة العــار"، اليهــود علــى ارتــداء  )1285
اليهـود   ، فقد اسـتغلّ )1314-1285" (فيليب الرابع"وأما الملك . السابق

وفي أواخـر القـرن الثالـث عشـر،     . مالياً، إلى أقصـى حـدود الاسـتغلال   
، )Troyes" (تــروا"هم، تهمــة مزدوجــة، الأولى في مدينــة  بت ضــدّتســرّ
ين في أسبوع الآلام، والثانية بتدنيسهم القربـان  لهم أحد المسيحيّبقت

فيليـب  "وعمد الملك . ت الجماهير وقتلت الكثير منهمفي باريس، فهبّ
، بعد ذلك، إلى طرد جميع اليهود من مملكته، بعـد أن كـانوا   "الرابع

  …دخلوها إثر طردهم من انجلترا

ــد أ     ــزداد ســوءاً، بع ــان الوضــع ي ــا، ك ــا   وفي ألماني ــود فيه ــات اليه ن ب
وتفشّــت في عشــر . عرضــة لشــتى الاتهامــات، بالغــاً مــا بلغــت غرابتــها

من المدن الألمانية، اتهامات في غاية البشاعة، وسبّبت لهم مزيـداً مـن   
وفي عـام  . الابتزاز والنهب والقتل، وانتهت بهم إلى طردهم من الـبلاد 

ات بمنتــهى ، قــرار"فيينــا"، أصــدر المجمــع الكنســي المنعقــد في    1276
القســوة، كــي يلغــي كــل اتصــال بــين اليهــود والمســيحيين، منــها إرغــام  

رودولــف دو "وفي عهــد الملــك . عــة ذات قــروناليهــود علــى الظهــور بقبّ
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هم إجراءات قاسية في المناطق ، اتخذت بحقّ)1291-1273" (هابسبورغ
 صـبر  يـلَ وأخـيراً، عِ ". بافاريا"، وفي منطقة "الراين"التي يجتازها نهر 

ــا    ــتنجدوا بالبابـ ــود، فاسـ ــر "اليهـ ــوس العاشـ ، )1276-1271" (غريغوريـ
. فأصــدر قــراراً منــع فيــه العمــادات القســرية، وجميــع أشــكال العنــف  

وقـد حـدث لمـن تبقّـى     . ولكن الكـثيرين منـهم آثـروا أن يغـادروا ألمانيـا     
منهم فيها، أن أسف لقراره، ذلـك بـأن أحـد النـبلاء الألمـان، روّج ذات      

ــام   ــن عـ ــوم مـ ــة   1298يـ ــان المقـــدس في مدينـ ــهم القربـ ــة تدنيسـ ، تهمـ
ــنجن" ــدى    ). Rottingen" (روتيـ ــود في إحـ ــوا اليهـ ــاس، وجمعـ ــاج النـ فهـ

مــع " النبيــل"ثــم انطلــق هــذا   . ســاحات المدينــة وأحرقــوهم جميعــاً   
ــل مــن كــانوا          ــل ك ــدمّر ويحــرق ويقت ــا والنمســا، ي ــه، عــبر ألماني رجال

في هـذه الحمـلات   وقـد قـدّر عـدد الـذين قضـوا      . يطالونه مـن اليهـود  
ــة ألــف إنســان    ــة، بمائ ــدخلّ الإمبراطــور،    ! الغوغائي ــدها فقــط ت وعن

  .وفرض عقوبات على المدن التي حدثت فيها هذه الفظائع

تلــك الحقبــة عرفــت اضــطرابات اجتماعيــة وسياســية ودينيــة، لا   
ولقـد كـان مـن الصـعب علـى      . تحصى، فضـلاً عـن الكـوارث الطبيعيـة    

همـــوا  الممكنـــة تلصـــق بهـــم، ألاّ يُتّ   اليهـــود، إذ كانـــت جميـــع التـــهم   
بمسؤوليتهم عن هذه الكوارث، حتى بات طردهم من بلـدانهم، أهـون   

وهذا بعينه مـا حـدث لهـم في فرنسـا عـام      . حالاً لهم، من البقاء فيها
، في يــوم واحــد، أمــراً باعتقــال "فيليــب الرابــع"، إذ أصــدر الملــك 1306

غادرتهم الـبلاد، خـلال   جميع اليهود دون استثناء، ومن ثم بضرورة م
ــاً  ــاً    . ثلاثـــين يومـ ــاوز ألفـ ــدد لا يتجـ ــا إلا عـ ــا يومهـ ــادر فرنسـ ولم يغـ

ولكنهم أقاموا بالقرب من الحدود، ليقينهم بـأن  . وخمسمائة شخص
ــزة، لحاجتــه       ــد، بعــد فــترة وجي الملــك نفســه سيســتدعيهم مــن جدي

ولكـن هـذه العـودة لم تكتـب لهـم إلا بعـد تسـع سـنوات،         . المالية إلـيهم 
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، ووجـد  )1316-1314" (لـويس العاشـر  "م مقاليد الحكم ابنـه  م تسلّيو
ــة   ــة فارغـ ــناديق المملكـ ــوالهم     . صـ ــود وأمـ ــه أن اليهـ ــح لـ ــا اتضـ ويومهـ

الطائلــة، أصــبحوا ضــرورة لا يُســتغنى عنــها بالنســبة إلى الاقتصــاد  
، وذلـك  1320ولكن سرعان ما اندلعت المجازر بحقهم، عـام  . الفرنسي

ج على رهبانيته، وألهـب الجمـاهير،   بتحريض من راهب مسيحي خر
وحشــد معــه أربعــين ألــف مناصــر، وبــدأوا مــا يشــبه حملــة صــليبية    

وقــد انتــهى البــاحثون إلى أن مائــة وعشــرين   . اليهــود… داخليــة ضــدّ
يّـر عـدد   جماعة يهودية، قد أُبيدت في فرنسا، على نحو كلي، فيما خُ

ر، بعــد أن كــبير منــهم بــين العمــاد القســري والمــوت، فــآثروا الانتحــا   
  .قتلوا أولادهم

… ، راجــت تهمــة ســعي اليهــود مــع 1321وفي العــام التــالي، أي عــام 
ــاه في فرنســا، بقصــد القضــاء علــى      مســلمي تــونس، إلى تســميم المي

فاندلعت الاضطرابات مـن جديـد، وترافقـت    … جميع المسيحيين فيها
وقــد  .باعتقــالات واســعة، ومحاكمــات مرتجلــة، وإعــدامات بالجملــة     

ــأعقبــت كــل ذلــك مصــادرة ممتلكــات وأمــوال كــل مــن قُ   وفي عــام ! لتِ
ولكــن . مـن فرنسـا  ) 1328-1322" (شـارل الرابـع  "، طـردهم الملـك   1322

، بعـد أن وعـدهم بتـوفير الحمايـة     1359خلفه عـاد فاسـتدعاهم عـام    
ولكــن، في أواخــر القــرن الرابــع عشــر، عــاد النــبلاء والجمــاهير    . لهــم

ات التي باتت جزءاً لا يتجزأ من حياة اليهود، يتململون من التجاوز
، وفي عيـد الـتكفير اليهـودي،    1394وصدر خلال شهر أيلـول مـن عـام    

أمر ملكي بضرورة مغادرتهم المملكة في حد أقصاه الثالـث مـن شـهر    
وبذلك أسُدل الستار على ألف عام قضـاها اليهـود في فرنسـا،    . أيلول

  .فلجأوا إلى ألمانيا وإيطاليا

تـــوفير ) 1347-1314" (لـــويس البافـــاري"ألمانيـــا، حـــاول الملـــك وفي 
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الحماية لهم، ولكنه انتـهز الفرصـة ليفـرض علـيهم ضـريبة باهظـة،       
ومـع ذلـك، فقـد فشـل في حمايتـهم، عنـدما       ". الفلس الذهبي"يت سمّ

عـى  ادّ" ئمتنبّ ـ"قامت حملة دينية هوجاء ضد اليهود، كـان يتزعّمهـا   
ــ ــأنّ ــه مكلّ وقــد تبعــه خمســة  . لب الســيد المســيحن صــف بالانتقــام ممّ

حتـى جنـوب   " الـراين "ونهـر  " الالـزاس "آلاف رجل، اجتـاحوا منـاطق   
وقـد حيكـت في الوقـت    . ، وهم يقتلون اليهود دون هوادة"بافاريا"غرب 

نفسه مؤامرة ترمي إلى التخلص من ديون اليهـود المرهقـة، فـاتهموا    
ــد،       ــهم مــن أبي ــد من ــدنيس القــرابين، فأبي ــذلك  وتمّمــرة أخــرى بت ب

" ألــبيرت الثــاني"فاســتنجد الإمبراطــور . الاســتيلاء علــى ممتلكــاتهم 
ــا ) 1330-1358( ــر "بالبابـــ ــاني عشـــ ــدكتوس الثـــ ، )1342-1334" (بينيـــ

مثــل هــذه التــهم، يجــب أن   فصــدرت عــن البابــا تعليمــات تفيــد بــأنّ 
ملفقّـي مثـل هـذه التـهم يجـب أن       تحقّق فيها محاكم مختصـة، وأنّ 

لحقيقــة التاريخيــة تضــطرنا مــرة أخــرى للاعــتراف   إلا أن ا. يعــاقبوا
جهود الكنيسـة والدولـة يومـذاك، مـا كانـت لتسـتطيع شـيئاً إزاء         بأنّ

  .م بها هوس ديني أعمىهيجان الجماهير، عندما يتحكّ

  الطاعون) 7
ضــرب الطــاعون بلــدان الغــرب كلهّــا طــوال ثــلاث ســنوات، أي مــن 

الأهـوال مـا لا يمكـن    وقد جلب لليهـود مـن   . 1350إلى عام  1347عام 
مقارنته إلا بما كان حـلّ بهـم إبـان سـقوط القـدس بأيـدي الرومـان،        

، إبــان الحملــة الصــليبية 1096بهــم في العــام  ، وبمــا كــان حــل70ّعــام 
وطـوال هـذه   . إبـان الحكـم النـازي    1939بهم عـام   الأولى، وبما سيحلّ

 ه، لكارثــةضــت جميــع الشــعوب في الغــرب كل ّــ   الســنوات الــثلاث، تعرّ 
ومـا كـان للنـاس أن    . وبائية، قضت في نتيجة الأمر على ثلث السـكان 

ــة      ــذه الكارثـ ــة وراء هـ ــباب الكامنـ ــة الأسـ ــة معرفـ ــن محاولـ ــوا عـ يكفّـ
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ــانوا      … الإنســانية ــذي ك ــود، كــبش الفــداء ال ــادة، وجــدوا في اليه وكالع
فاتهم يهود إسبانيا أولاً، باختراع سمّ زعاف يهدف إلى . يبحثون عنه

ووُجِــد مــن يصــدّق هــذه    . في جميــع تلــك البلــدان   إبــادة المســيحيين 
التهمــة ويــروّج لهــا في جنــوب فرنســا أولاً، حيــث أحــرق يهــود إحــدى  
المــدن بــأجمعهم، ومــن ثــم انتشــرت التهمــة بســرعة الــبرق في شمــال  

، وفي غــرب ألمانيــا "الــراين"إســبانيا وسويســرا وبافاريــا ومنــاطق نهــر   
  .وبلجيكا وبولونيا والنمسا

وصـــول الوبـــاء إلى بلـــدانها، فأنشـــأت " اللجـــان المحليـــة"واســـتبقت 
محاكمها الخاصة، واقتادت اليهـود أمامهـا، وأخضـعتهم لاتهامـات أقـرّ      

وعبثـاً  … تمّ حـرقهم  ضهم للتعـذيب، ثـمّ  ، بعد تعرّ"تهابصحّ"أصحابها 
كانت السلطات وبعض النخب المحلية، هنا وهناك، في إسبانيا وألمانيا، 

وعبثـاً حـاول   . لهذه الإجراءات التعسـفية الظالمـة  تحاول أن يوضع حدّ 
مـــن جهتـــه، منـــع هـــذه ) 1352- 1342" (إكليمنضـــوس الســـادس"البابـــا 

، فقــد حــاول،  "شــارل الســادس"وأمــا الإمبراطــور الجرمــاني  . التــدابير
، لأنــه، في حقيقــة الأمــر، كــان يحمــي "يهودييــه"علــى مضــض، حمايــة 

ــه، ممتلكــــات الالمعتــــدين، ويمــــنح بعــــض مقرّ  ــود، حتــــى قبــــل  بيــ يهــ
" تـريير "ه قدّم لـرئيس أسـاقفة مدينـة    من ذلك أنّ! محاكمتهم وقتلهم

)Trier( ق لهــم أن أعــدموا، أو الــذين قــد الــذين ســبَ"، ممتلكــات اليهــود
اختيار  حقّ" نورمبرغ"كما أنه أعطى أحد النبلاء في مدينة ". يُعدمون

  …"قد قتُِلوابعد أن يكون أصحابها "البيوت اليهودية التي يرغب فيها، 

ــل هــذه       ــاً، أســباب اقتصــادية وراء مث ــاك، دائم ــالطبع، كانــت هن ب
وكثيراً مـا كانـت عمليـات إسـقاط ديـون اليهـود،       . الإجراءات والتدابير

ــهم    ــاتهم، تســتتبع محاكمــاتهم وقتل وفي ذلــك كتــب  . ومصــادرة ممتلك
الــذي قتــل اليهــود،  إن الســمّ: "أحــد أهــم المــؤرّخين المعاصــرين يقــول



119 

ــان ممتل ــاتهمكـ ــة  ". كـ ــي مدينـ ــورمبرغ"ففـ ــود،  "نـ ــع اليهـ ــرق جميـ ، أحـ
وفي مدينـة  . باستثناء اثني عشر منهم، كـي يكشـفوا أسمـاء مـدينيهم    

، دافع المجلس البلدي عن اليهود فيها، فأقيل واسـتبدل  "ستراسبورغ"
بمجلس آخر، أصدر بحق اليهود فيهـا حكمـه بقتلـهم حرقـاً، وكـانوا      

المدينة، يـوم سـبت، وأحرقـت معهـم      ألفين، فأحرقوا جميعاً في مقبرة
  .جميع الوثائق المتعلقة بديونهم

ق مــن عــدد اليهــود الــذين قضــوا قــتلاً في هــذه     يســتحيل التحق ّــ
ويقدّر المؤرّخون أن ما يقـارب المـائتي جماعـة، بعضـها كـبير      . السنوات

وقـد عرفـت ألمانيـا أوسـع هـذه      . وبعضها صغير، قد أزيلت من الوجود
طاعت النمسا أن تجنّب جماعاتها اليهودية الكثير المجازر، بينما است

ويقــال إن عــدد  ". ألــبرت الثــاني "منــها، وذلــك بفضــل تــدخّل ملكهــا   
  .ارتفع إلى عشرة آلاف" بولونيا"القتلى اليهود في 

ولكن سرعان مـا شـعر النـاس في جميـع هـذه البلـدان، بحاجتـهم        
لإمبراطور فأصدر ا! لا لشيء إلا لحاجتهم إلى أموالهم… إلى اليهود

فعادت اللجان الإدارية في المدن . أمراً بالسماح لهم بالعودة 1355عام 
ــدّ    ــالعودة، وتق ــهم ب ــهم   الكــبرى تطالب ــثيرة لحمايت . م لهــم ضــمانات ك

 ـــ ــاتهم ظلّ ــن حيـ ــانوا كلّولكـ ــة، إذ كـ ــوى  ت بائسـ ــق هـ ــون وفـ ــم يعيشـ هـ
وهبطت حياتهم الثقافية . ، إمبراطوراً كان أم ملكاً أم أميراً"حاكمهم"

ــة، وتحطمــت دوافعهــم الروحيــة    ولمــا انخفضــت مداخيلــهم   . والفكري
المالية، بسبب انخفاض فوائد الربا على نحو كـبير، اسـتعانوا بمهنـة    

  .أخرى، هي مهنة شراء الألبسة وبيعها

ولكن، بعد فترات وجيزة من طمأنينة نسبية، قامت الاضـطرابات  
، )1400-1387" (فنسيســلاس"داً، في عهــد الإمبراطــور  العنيفــة مجــدّ 

" فيندشـايم "و" نوردلنجن"من مدينة  فقُتِل العديد من اليهود في كلّ
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وقــد ! المــال: وأمــا ســبب مآســيهم تلــك، فكــان هــو هــو    ". فيســينبرغ"و
ــة     ــة وأمكنـ ــاك، وفي أزمنـ ــا وهنـ ــاء الـــديون هنـ ــراءات إلغـ ــدّدت إجـ تجـ

ــام    ــرى عـ ــا جـ ــة، كمـ ــام 1385مختلفـ ــذه  . 1386، وعـ ــلت هـ ــد تواصـ وقـ
وعــودة، وتــدهور ونهــوض، وقتــل وانبعــاث، طــوال  الأوضــاع، بــين طــرد 

دينيــة : وكانــت الأســباب دائمــاً هــي هــي. القــرن الخــامس عشــر أيضــاً
وإنـه ليعـود إلى تلـك الفـترة الطويلـة والعصـيبة،       . واقتصادية وماليـة 

فتلـك كانـت حالـة اليهـود في      .دوافعهـا و، "اليهودي التائه"نشوء فكرة 
  .تشيكيا والمجر وسلوفاكيا، طوال القرن الرابع عشر

ــول       ــف، أصـ ــوة وعنـ ــذّرت بقـ ــر، تجـ ــامس عشـ ــرن الخـ ــلال القـ وخـ
وقــد تورّطــت فيهــا علــى . اللاســامية، في العقــول والنفــوس والقــوانين

. نحو صريح ودائم، السلطات الزمنية والبابوية معـاً علـى حـد سـواء    
يع السلطات آنذاك كانت تتأرجح في السياسـة الـتي   جم والحقيقة أنّ

ــود   ــال اليهـ ــا حيـ ــا اتباعهـ ــان كـــل ذلـــك يتضـــح في  . يتوجـــب عليهـ وكـ
ــة    ــراراتهم المتلاحقـــ ــة وقـــ ــواقفهم المختلفـــ ــور  . مـــ ــوذا الإمبراطـــ فهـــ

م لهم الحماية، لقاء مبالغ طائلـة  ، يقدّ)1437-1411" (سيجيسموند"
لخنــاق علــى اليهــود، ، فضــيّق ا"ألــبرت الثــاني"وقــد خلفــه . مــن المــال

ــاع    ــالف مــــع أتبــ ــان هــــوس"متــــهماً إيــــاهم بالتحــ ) 1415-1370" (يــ
ة ، في حــــين أن هــــؤلاء كــــانوا يطــــاردون اليهــــود بحجّــــ"الهرطــــوقي"

ــا   وأمــا مــن جهــة الكنيســة، فقــد حــالف    ! تعاملــهم المفــرط مــع الرب
كرســــي ) 1431-1417" (مارتــــان الخــــامس"الحــــظ اليهــــود بــــاعتلاء 

عن التزامه بحمايتهم، وأصـدر قـراراً    1418م فأعلن منذ عا. البابوية
 ثـمّ . يضمن لهم فيه حماية حياتهم وطقوسهم، وامتيازاتهم وأعيادهم

ولكنــه بالمقابــل، طالبــهم بــاحترام الــدين     . منــع العمــادات القســرية  
  :وقد جاء في إحدى رسائله، قوله. المسيحي، وبعدم التطاول عليه
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، ولما كان، بالتالي، عدد منهم لما كان اليهود مخلوقين على صورة االله« 
سينال الخلاص الأبدي، ولما كانوا، بالإضافة إلى ذلك، يطلبـون حمايتنـا   

، "افجـانيوس "، و"كاليسـتوس "وتعاطفنا، فإننا، على خطـى أسـلافنا   
، والعديد "اكليمنضوس"، و"اينوشنتوس"، و"سيليستينوس"، و"الاسكندر"و

اول على كنسهم، وباحترام قوانينهم من البابوات السابقين، نأمر بعدم التط
وحقوقهم وعاداتهم، وبعدم إكراههم على العماد، وبعدم إرغامهم علـى  
المشاركة في الأعياد المسيحيّة، وبعدم إجبارهم على ارتداء شارات جديدة، 

وعـاد البابـا   ". وبعدم عرقلة أي منهم في علاقاتهم التجارية مع المسيحيين
أن يتطاولوا " الدومينيكيين"حاول بعض الرهبان ، عندما 1422نفسه في عام 

، فذكر في رسالة جديـدة،  "يان هوس"أتباع  على اليهود، في حملتهم ضدّ
بضرورة قيام علاقات صداقة بين المسيحيين واليهود، وحـذّر الرهبـان   

اليهود، وحظّر إرغامهم علـى   من تحريض المسيحيين ضدّ" الدومينيكيين"
سيحيّة، كما ذكّر الجميع بالعلاقات الوثيقة القائمة الاستماع إلى العظات الم

  .».منذ الأصل، بين المسيحيّة واليهودية

، فجـدّد توجيهـات   )1447-1431" (أفجـانيوس الرابـع  "وخلفه البابا 
اليهـود،   إلا أنه سرعان ما غيّر مواقفه إثر شكاوى وردتـه ضـدّ  . سلفه

. بانيافي إســ" بورغــوس"وبفعــل تحــريض مــن صــديقه أســقف مدينــة 
ــام   ــدة عـ ــالة جديـ ــازات  1442فأصـــدر رسـ ــا جميـــع الامتيـ ، ألغـــى فيهـ

ثـم جـاء   . الممنوحة لليهود، وجدّد العمل بالقوانين الصارمة السـابقة 
بسويســرا، ليــدعم الموقــف " بــال"المجمــع الكنســي، المنعقــد في مدينــة 

الجديــد للبابــا، ففــرض علــى اليهــود ضــرورة ارتــداء ألبســة معينــة،    
ــن  ــاهم مـ ــاد فأقصـ ــهاداتهم     وعـ ــهم شـ ــزع منـ ــة، وانتـ ــائف العامـ الوظـ
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وليس مـن  . الجامعية، وأجبرهم على الاستماع إلى المواعظ المسيحيّة
يجهل أن هذا الإجراء الأخير، عرف تعـديلات كـثيرة، ولكنـه تواصـل     

د سمــاع هــذه  مجــرّ اً مــن مســؤولي الكنيســة أنّ بإصــرار عجيــب، ظنّ ــ
على الإيمان بالمسيحيّة،  العظات، سيحمل المستمعين اليهود، تلقائياً،

ولقـد  ! فتنتهي بذلك مشكلة الصراع الدائم بين المسيحيّة واليهوديـة 
، وكان ذلك 1458هذا الوهم مسيطراً، ولم يوضع له حدّ إلا عام  ظلّ

  ).1464-1458" (بيوس الرابع"بأمر من البابا 

  وضع اليهود في انجلترا) 8
ضمن الجيوش الزاحفة م معظم اليهود إلى انجلترا، من فرنسا، قدِ
وكانـت  . ، في نهاية القرن الحادي عشـر )1087- 1066" (غليوم الفاتح"مع 

غليوم "ا خلفه ابنه ولمّ. الفترة الأولى من وجودهم في انجلترا، مطمئنة
رجـال  "، غمرهم برعايته، حتى بـاتوا يعرفـون بــ    )1100- 1087" (الأحمر
ولمـا كـانوا المـرابين    . لمملكةوعندها كانوا المصدر المالي الرئيسي ل". الملك

عــوا بمســاواة وحريــة، لم الوحيــدين فيهــا، شــكلوا طبقــة مرموقــة، وتمتّ 
وقـد  ! ع بـه الانجليـز الأصـليون مـن مسـاواة وحريـة      تكونا دون ما يتمتّ

لــهم لاقتنــاء قصــور بلــغ بعضــهم، في ســنوات قليلــة، مــن الثــراء، مــا أهّ 
في انجلترا، من خلال ويسعنا تقدير مجمل ثرواتهم ! كبيرة، سكناً لهم

ما فرض عليهم من مسـاهمة في نفقـات الحملـة الصـليبية الثالثـة، إذ      
مــا فــرض علــى   ات الذهبيــة، في حــين أنّ يرين ألفــاً مــن الل ــبلغــت ســتّ 

يقال  والحقّ! جميع المسيحيين في أوروبا كلهّا، لم يتجاوز السبعين ألفاً
انجلــترا،  فقــد كــان جميــع ملــوك! ثــراءهم هــذا كــان ســبب خــرابهم إنّ

وكــان الأمــراء . ونهمطــوال القــرنين الثــاني عشــر والثالــث عشــر، يســتغلّ
اً مــن فداحــة رون جــدّورجــال الكنيســة، بوصــفهم مــدينين لهــم، يتــذمّ  

وإلى ذلــك، فقــد كــان النــبلاء يضــمرون   . الفوائــد الــتي يطــالبونهم بهــا 
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عــون بــه مــن حظــوة لــدى الملــوك   الحقــد لليهــود، نظــراً لمــا كــانوا يتمتّ  
وفي عهــد . وأمــا الشــعب، فكــان ناقمــاً علــى ثــرائهم هــذا . ســر المالكــةوالأ

ومـع أنـه وفّـر    . لأخذت أوضاعهم تتبدّ). 1154- 1135" (استفانوس"الملك 
 لهم الحماية خلال الحملة الصليبية الثانية، فقد تمادى في انتزاع كلّ

  .ما كان بوسعه أن ينتزعه منهم

، قَـدِم  1189عـام  " ريكـاردو قلـب الأسـد   "وعندما اعتلى العرش الملك 
كبــار الجماعــة اليهوديــة، ومعهــم هــدايا نفيســة جــداً، ولكــن الحاشــية     
الملكية حالت دون دخولهم القصر، فيما كانت جماهير الشعب ترجمهم 

. الملـك يريـد القضـاء علـى اليهـود      وراجت شـائعة مفادهـا أنّ  . بالحجارة
ال شــغب واســعة، قتُِــل خلالهــا عــدد مــن اليهــود، ونهبــت   فانــدلعت أعمــ

ل الملـك وعاقــب  وعنــدها فقـط، تــدخّ … قصـور الـبعض منــهم، وأحرقـت   
قــادة الشــغب، وأمــر بتحاشــي التعــرض لليهــود، ذلــك بأنــه كــان يــدرك    

وإلى ذلك، فما كان ليمتنـع  . تهم المالية بالنسبة إلى ظروف المملكةأهميّ
ولكن، . أجل ملء صناديق المملكة عن فرض ضرائب باهظة عليهم، من

إلى الحملة الصليبية الثالثة، نشبت مـن   1190عندما انضم الملك عام 
 ت إلى المـدن الرئيسـية، الـتي كانـت تضـمّ     جديد اضطرابات واسعة امتدّ

ــبيرة  ــة كـ ــات يهوديـ ــة    . جماعـ ــذه الحملـ ــاركين في هـ ــن المشـ ــان مـ ــا كـ فمـ
ت اليهـود قبـل أن يلتحقـوا    نهبوا ممتلكا أنّ الصليبية، من الانجليز، إلاّ

بجيوش الملـك، فاعتصـم الكـثير مـن اليهـود في القصـر الملكـي بالـذات،         
العــدد الأكــبر منــهم، كانــت تــرهقهم    فحاصــرهم الصــليبيون فيــه، لأنّ 

ثم اقتحم الجنود القصر، وقصدوا البرج . بة عليهم لليهودالديون المترتّ
بعض، بمـا كـان   حيث اعتصم اليهود، فعمد هـؤلاء إلى قتـل بعضـهم ال ـ   

ــ. لــديهم مــن أســلحة اً منــهم، طلــب العمــاد مــن الجنــود  ومــن بقــي حيّ
  …الذين اقتحموا البرج، فأجهزوا عليهم دون رحمة
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ــ ــب الأســد  "شــقيق وخلــف  " جــون"ا الملــك وأمّ -1199" (ريشــار قل
ــيهم حريّ ــ )1216 ــيملأ  ، فقــد أعــاد إل ــازاتهم، لا لشــيء إلا ل اتهم وامتي

اعتقــال جميــع اليهــود في مملكتــه،    عمــد إلى  ثــمّ . صــناديق الدولــة 
. وأخضــع عــدداً منــهم للتعــذيب، حتــى انتــزع منــهم أمــوالاً طائلــة        

، الـــذي ســـعى إلى )1272-1217(وكـــذلك فعـــل الملـــك هنـــري الثالـــث 
روا بالرحيــل، ا فكّــولمّــ. ابتـزازهم إلى حــدود بــاتوا عــاجزين عــن أدائهــا 

لـى العـرش   وعنـدما اعت . منعهم الملك من ذلك، لحاجته المالية إليهم
، كـان اليهـود قـد بلغــوا مـن الفقـر مـا جعــل       1272عـام  " ادوارد الأول"

ــ، ات1279ُّوفي عــام . الكــل يتمنــى الــتخلص منــهم  م اليهــود باعتمــاد هِ
وفي . عدد كبير منهم في أعقاب هـذه التهمـة   معدِأُأموال مزيفة، وقد 

، أصـــدر الملـــك أمـــراً بطـــرد جميـــع اليهـــود مـــن مملكتـــه،   1290عـــام 
ا ممتلكاتهم كلهّا، فقـد اسـتولى عليهـا    ما وسعهم حمله، وأمّفحملوا 

ومــا . وغــادر الكــثيرون منــهم إلى بلجيكــا وفرنســا. العــرش الانجليــزي
ــل اليهــود مــن       كانــت كنيســة انجلــترا بمنــأى عــن مســؤولية مــا تحمّ

" اوكسـفورد "فقد أمرهم المجمع الكنسي المنعقـد في  . مضايق ومظالم
، وحظّـــر علـــيهم كـــل علاقـــة لهـــم "عـــارشـــارة ال"، بارتـــداء 1222عـــام 

بالمســيحيين، بحيــث مُنــع المســيحيون حتــى مــن بــيعهم جميــع أنــواع    
وكانــت كــل . وخضــع بنــاء الكــنس اليهوديــة لقواعــد جديــدة! الأغذيــة

أي مســيحي، يعاقــب صــاحبها   شــتيمة يــتلفظ بهــا أي يهــودي ضــدّ  
اً، أخـير . ، فرُض عليهم سماع العظـات المسـيحيّة  1280وفي عام ! بالموت

-1285" (هونوريـوس الرابـع  "وقبل طردهم بأربع سنوات، كتـب البابـا   
، رســالة يشــكو فيهــا مــن إهمــال المســؤولين في كنيســة انجلــترا   )1287

لمكافحة الربا لـدى اليهـود، كمـا كـان يشـكو مـن سـعي اليهـود الـدائم          
  .والدؤوب، إلى نشر إيمانهم بين المسيحيين
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&+ 

  !قبيل الإعصار… واحة سلام
  
  

كانت المفارقـة الكـبرى في تبـاين الواقـع بـين يهـود إيطاليـا ويهـود         
 أنّ كانت جماعتا ذينك البلدين تنعمان بظـروف مؤاتيـة، إلاّ  . إسبانيا

ــايرين   ــيين متغـ ــذا منحـ ــيريهما اتخّـ ــا، قَ . مصـ ــي رومـ ــبِففـ ــالم  لـ العـ
ــطّ   ــود قــ ــرّض اليهــ ــاثوليكي، لم يتعــ ــون    الكــ ــوا ينعمــ ــرد، وظلّــ للطــ

وأما في إسـبانيا،  . عيد نهاية القرون الوسطىبالاطمئنان التام حتى بُ
حيث كانت تقوم المحاولات المتتابعة، مـن أجـل تحقيـق وحـدة الدولـة      
الكاثوليكية، فقد واجه اليهود زماناً عصيباً، انتـهى بهـم إلى طـردهم    

ــة البشــاعة     ــبلاد، علــى نحــو في غاي وقــد حــار المؤرّخــون في   . خــارج ال
قودنــا، كمــا هــي الحــال دائمــاً في  ذلــك لي وإنّ… تفســير هــذا التبــاين 

ــرّع،    ــاريخ، إلى ضـــرورة التريّـــث في إصـــدار أي حكـــم متسـ شـــؤون التـ
  .وبالتالي قاصر

  اــفي إيطالي) 1
كتب أحد أبـرز الخـبراء في أمـور العلاقـات بـين البابويـة واليهـود،        

 Emmanuel" (عمانوئيـــــل رودوكانـــــاكي "وهـــــو المـــــؤرّخ اليهـــــودي   

Rodocanachi(يقول ،:  
مكـان، في إسـبانيا، في    الوقت الذي كان فيه اليهود في كلّفي « 

ضـون  فرنسا، في ألمانيا، وحتى في العربية، وفي أقصـى الأمكنـة، يتعرّ  
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. لاضطهاد ظالم، كانوا في روما، عاصمة العالم المسيحي، محاطين بالتسامح
لقد كانت الطمأنينة والسلامة على صعيد الجسد والروح، اللتان كانوا 

  ». يس بطرسرتين لهم في ظلال القدّما في كل مكان، كانتا متوفّيفتقدونه
ــ ــاكوف "ة مــؤرخ يهــودي آخــر، وهــو   ثمّ ــون بولي ، يقــول في هــذا  "لي
  :الشأن

كانت روما المدينة الأوروبية الكبرى والوحيدة، التي لم يطرد منـها  «
  ». ت دائماً واحة سلام لهماليهود يوماً، وقد ظلّ

فقد كـان  . مع الوقائع التاريخية الميدانيةهذه الآراء لتتطابق  وإنّ
. لوا لهـم فيهـا تنظيمـاً مسـتقلاً    اليهود في روما، منذ زمـان بعيـد، شـكّ   

وكــان ممثّلــو هــذا التنظــيم، منــذ القــرن الثــاني عشــر، يشــاركون في    
ــا      التطــواف الــذي كــان يقــام في هــذه المدينــة، بمناســبة اعــتلاء الباب

لــه التــهاني، ويبســطون  يس بطــرس، فيرفعــون الجديــد كرســي القــدّ 
. أمامه لفائف الشريعة، ويتقبّلون منـه تجديـد حقـوقهم وامتيـازاتهم    

رات أحـد  وقد جـاء في مـذكّ  . هذه العادة مغرقة في القدم والمعروف أنّ
، الذي زار رومـا في القـرن   "بنيامين التودالي"المؤرّخين القدامى، وهو 

ام، ولا يـدفعون  ينعمون بالاحتر"الثاني عشر، أنه وجد اليهود هناك 
في أواخــر  ، فلــم تعُــرف فيهــا إلاّ "شــارة العــار"أمــا ". الضــرائب لأحــد

وإلى . القــرن الثالــث عشــر، أي بعــد انتشــارها في ســائر بلــدان الغــرب
  .ذلك فما كانت واسعة الانتشار

العلاقـــات بـــين اليهـــود والمســـيحيين كانـــت ممتـــازة، إذ   ذلـــك بـــأنّ
وكـــان الـــزواج . مـــع المســـيحيين كـــان اليهـــود يتعـــاونون تعاونـــاً كـــاملاً

ــهم غــير مقيّ ــ  ــأيّبين ــد د ب ــهم في    . قي ــارون مهن ــود يخت ــان اليه ــا ك كم
ولقـــد كانـــت هـــذه الظـــروف المريحـــة قائمـــة  . حريـــة لا قيـــود عليهـــا
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في جميـــع المنـــاطق الخاضـــعة لســـلطة البابـــا السياســـية، بمـــا فيهـــا  
  .بفرنسا" أفينيون"مدينة 

ــكّ ة أيّلـــــيس ثمّــ ـــ ــود   في أنّ شـــ ــع اليهـــ ــان  وضـــ ــا كـــ في إيطاليـــ
ــازاً ــؤرّخ   . ممتـــ ــول المـــ ــك يقـــ ــاكوف "وفي ذلـــ ــون بوليـــ ــة " ليـــ في كتابـــ
  ":من محمد إلى الماران"الشهير 

لون حالـة اسـتثنائية في   كان اليهود بمجملهم في إيطاليا، يشـكّ « 
وفي ". وادي دمـوع "فتاريخهم في القرون الوسـطى، لم يكـن   . أوروبا

في إيطاليا، بل عن " مشكلة يهودية"ث أحد عن العصور الحديثة، لم يتحدّ
  ». يهود اندمجوا في انسجامٍ تامّ مع مواطنيهم

ــان     ــا منتشــرين في كــل مك ــود في إيطالي ــان اليه ولكــن الحضــور  . ك
ــة، في      ــة للكنيســ ــاطق التابعــ ــا، وفي المنــ ــان في رومــ ــم كــ ــف لهــ الكثيــ

وقــد كــانوا علــى العمــوم  . اللومبارديــا، ونــابولي، والبندقيــة، وصــقلية 
. بـــأحوال مزدهـــرة، ويعيشـــون في ألفـــة ومـــودّة مـــع الجميـــعينعمـــون 

تين إلى اضطرابات لاسـامية  مرّ المؤرّخين لم يشيروا إلاّ والحقيقة أنّ
حــدثت، الأولى في القــرن الحــادي عشــر، والثانيــة في القــرن الثالــث    

هم، ويعود السبب في كلتا الحـالتين إلى تهـم كاذبـة راجـت ضـدّ     . عشر
أمــا الثــاني . ســيحيين، الاضــطراب الأولوقــد أخمــد الحكمــاء مــن الم 

ــدخّ   ــا فقــد أخمــده ت ــع "ل الباب لصــالح ) 1261-1254" (الكســندر الراب
وأما العواصف التي هبّت علـى الجماعـات اليهوديـة في أوروبـا     . اليهود

كلهّــا، إبــان الحمــلات الصــليبية وانتشــار الطــاعون، فلــم تصــب أحــداً 
لجـأ الأكـبر لجميـع اليهـود     ولذلك كانت إيطاليا الم. من يهود إيطاليا

الهاربين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، بحيـث باتـت في القـرن السـادس     
. ، الهاربين من إسـبانيا أيضـاً  "الماران"عشر الملاذ الأوحد لهم ولجموع 
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ــافي       ــورهم الثقـ ــة، حضـ ــة الإيطاليـ ــر النهضـ ــم في عصـ ــان لهـ ــد كـ وقـ
عر والأدبــي، حتــى عُرفــت لهــم صــداقات هامــة، مثــل صــداقة الشــا       

" اليــاس ديلميــديكو "مــع دانــتي، والكاتــب   ) 1330-1264" (عمانوئيــل"
  ".بيك دولا ميراندول"مع ) 1460-1497(

وقـد رأى بعضـهم   . مثل هذا الواقع الاستثنائي يحتاج إلى تفسـير 
ــلّ    ــأنّ . مــا عــداها  رجحــان كفــة الأســباب الاقتصــادية علــى ك  ذلــك ب

النظام الإقطاعي الذي عمّ بلـدان أوروبـا، وكـان السـبب الرئيسـي في      
تدهور أوضاع اليهود فيها، لم يعمّـر طـويلاً في إيطاليـا، فحـلّ محلّـه      

ة، حيث كان سكان كل مدينة وضـواحيها، أيـاً كـان    نظام المدن المستقلّ
ولمــا لم . اعتقــادهم، يُعتــبرون مــواطنين، متســاوي الحقــوق والواجبــات

يهــود آنــذاك يملكــون ثــروات اســتثنائية، وكــان العديــد منــهم    يكــن ال
وا أحـــداً، لا متوســـط الحـــال، لم يســـترعوا انتبـــاه أحـــد، ولم يســـتفزّ

ــم في الشــؤون         ــداء آرائه ــاً عــن إب ــون عموم ــانوا يمتنع ســيما وأنهــم ك
كمـا أنـه لم يكـن لهـم الـدور الأكـبر في الشـؤون        . السياسية والعسكرية

المــرابين المســيحيين في   يقــال أنّ والحــقّ. االماليــة، ولا ســيما في الرب ــ 
شمال إيطاليا، ولا سيما في مـدينتي ميلانـو وفلورنسـا، كـانوا يبـزّون      

ومـع ذلـك، فقـد    . جميع زملائهم، من يهـود وسـواهم، في هـذا الميـدان    
كــان لليهــود مكانــة تُــذكر في الوســط المــالي، لا ســيما بعــد أن حصــل  

دوا مـن فرنسـا وألمانيـا، علـى إذن     المرابون اليهود، الذين كانوا قد طـر 
وإلى ذلــك، فقــد كــان النــاس  . بممارســة مهنتــهم في المــدن الإيطاليــة 

ــرابين المســيحيين، لأنّ    ــرابين اليهــود علــى الم ــانوا   يــؤثرون الم هــؤلاء ك
وكـان البـابوات في الحقيقـة    . دائماً على خلاف مع توجيهات الكنيسـة 

لهـم بممارسـة مهنـهم،    يوفرّون الحماية للمرابين اليهود، ويسـمحون  
وكـانوا، إلى  . بل كانوا يسـتخدمونهم في الـدوائر الماليـة التابعـة للبابـا     

ذلـــك، يشـــدّدون الرقابـــة علـــى أعمـــالهم الماليـــة، ويـــدققّون في نســـب 
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والمعروف عن . فوائدهم، وفي أهمية الضمانات التي كانوا يطالبون بها
 ع الربــا، إلاّيهــود إيطاليــا أنهــم لم ينصــرفوا بجديــة إلى التعامــل م ــ 

وفي إثــــــر ذلــــــك، ســــــارع الآبــــــاء  . خــــــلال القــــــرن الرابــــــع عشــــــر 
ــا    ــة، سمّوهــ ــات خيريــ ــداث جمعيــ ــكانيون، إلى إحــ ــلال "الفرنسيســ تــ

ضــح أن وبــذلك يتّ. ، ترمــي إلى إقــراض الأمــوال، دون فائــدة "التقــوى
الـــتي كانـــت وراء  -مـــن ثـــراء فـــاحش وربـــا  -الأســـباب الاقتصـــادية 

  .لأوروبية، لم تكن قائمة في إيطاليااضطهاد اليهود في البلدان ا
ما بدر من تسـامح مـع اليهـود     ويميل الباحثون إلى الاعتقاد بأنّ

ــد        ــا ق ــاوات الخاصــة لهــم، مــع م ــة الباب ــود إلى حماي ــا، يع في إيطالي
ر لدى الشعب الإيطالي من طيبة فطرية، تفُسّـر بعـض الشـيء    يتوفّ

يــة والسياســية، الظــروف الاجتماع والواقــع أنّ. تعاملــه الســمح معهــم
ا كانـت عليـه في البلـدان    اً عمّ ـالعامة، في إيطاليـا، كانـت تختلـف جـدّ    

الشعب في إيطاليا كان بمنأى عـن   هذا لا يعني أنّ. الأوروبية الأخرى
د مرة أخـرى أن مـا   تحرّك لاسامي، خفي أو معلن، وإنما هو يؤكّ أيّ

لرعايـة  كان يلجـم أحيانـاً كـثيرة، مثـل هـذه النزعـات الشـعبية، كـان ا        
رهــا لهــم البــابوات، بحكــم وجــودهم في قلــب الصــريحة الــتي كــان يوفّ

بــات البلــد، وبحكــم متابعتــهم الدؤوبــة لمــا كــان يجــري فيهــا مــن تقلّ   
اســحق "وقــد أحســن المــؤرّخ المعاصــر، . دينيــة أو سياســية أو اجتماعيــة

  :، إذ كتب يقول"ابراهامس

لعليا، وتنحدر إلى كانت معاداة اليهود تنطلق، دائماً من الطبقات ا« 
الأحكام المسبقة اللاسامية لم تنشأ في هذه الطبقات،  وإنّ. الطبقات الدنيا
ولكن هذه الملاحظة، الدقيقة بالنسبة إلى سـائر البلـدان   . بل في تلك

المشاعر اللاسـامية   ذلك بأنّ. الأوروبية، لا تتطابق مع الواقع في إيطاليا
في هذا البلد، كما عُرفت خلال القرن الثاني عشر، كانت مـن أصـل   
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ولكن هذه المشاعر الصادرة عن عامة الناس، كان قادة القـوم  . شعبي
  » .يتحكّمون بها على هواهم

إلى ذلـك، ملاحظـة غايـة في    " بوليـاكوف "ويضيف المـؤرّخ اليهـودي   
، إذ "من محمد إلى المـاران "مية، الأهمية، في كتابه الشهير عن اللاسا

يقول عن هذا التسامح إنه انتشـر في إيطاليـا، وفي إيطاليـا وحـدها،     
وهــو لــيس بطــارئ، ويعــود إلى أســباب لا تمــت إلى الاقتصــاد بصــلة،   

  "!جوار روما الجغرافي"وإنما هو يمتّ إلى ما يسميه 

  أسس التسامح) 2
قات مع اليهـود،  كانت سياسة الدولة في إيطاليا، على صعيد العلا

فهي، من جهة كانت تعارض هيمنة اليهـود  . تتسّم بازدواجية واضحة
وكانــت، مــن جهــة أخــرى، . علــى المســيحيين، أو حتــى التســاوي بينــهم

وكانـت تلـك السياسـة تنبـع،     . توفرّ لهم الحماية لحقـوقهم الأساسـية  
ــي في       ــيرية، وهـ ــالتها التبشـ ــى رسـ ــة علـ ــرص الكنيسـ ــن حـ ــلاً، مـ أصـ

ــبرّ  ــاالنتيجــة، م ــة    . ر وجوده إلا أنهــا لم تكــن تجهــل الظــروف الزمني
خـذ حيالهـا مواقـف تمليهـا هـذه الظـروف       والاقتصادية الطارئـة، فتتّ 

ولــذا نجــدها . ســم تــارة بالتضــييق، وطــوراً بالحمايــة بالــذات، وقــد تتّ
خلال حقبة القرون الوسطى، تولي جانـب الحمايـة الاهتمـام الأول،    

وكـان ذلـك ينطبـق    . أوسـاط الشـعب  إزاء تنامي مشاعر اللاسامية في 
على نحو خاص علـى المنـاطق الخاضـعة مباشـرة للسـلطة البابويـة،       
ر حيث كانت التعليمات الصادرة عنها تحظى بتجاوب واسع، لا يتوفّ

سياسة البابوات حيال  ويسعنا الملاحظة أنّ. مثله في المناطق الأخرى
قفة والمجــامع ســم دائمــاً بتســامح ثابــت، كــان الأســا  اليهــود، كانــت تتّ

وفي ذلـــك نجـــد المـــؤرّخ . الكنســـية المحليـــة، كـــثيراً مـــا يفتقـــرون إليـــه
  :يقول أيضاً" رودوناكي"اليهودي 
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البابوات كانوا، في نطاق المناطق الخاضعة  لكَم من مرة لاحظنا أنّ« 
مباشرة لسلطتهم، يلطّفون ما جاء في رسائلهم من توجيهات لا تخلو من 

وكانوا يُدخلون عليها تعديلات، أو . تطبيقهاتشنّج مفرط، أو يستحيل 
يلحقون بها تفاسير، في حين أنها كانت، في المنـاطق الأخـرى، تطبّـق    

  .»تها، دون تردّد، بل دون رحمة بحرفيّ
ــ ر هــذا ة أســباب كــثيرة، اجتماعيــة واقتصــادية وسياســية، تفسّ ــ ثمّ

شـرنا  وقـد أ . الذي كان ينعم به اليهود العائشون في الأراضي البابوية
ب علينا أن نبحث على نحـو أعمـق،   ه يتوجّإلا أنّ. إليها بعض الشيء

وهنـا لا منـاص   . عما هو السبب الحقيقي الكامن وراء هذا التسامح
غريغوريـوس  "السياسة الـتي كـان البابـا     خين من الاعتراف بأنّللمؤرّ
قد أرسى قواعدها، ورسم خطوطها في القرن السـابع، والـتي   " الكبير

قـد ثبّتـها في أول رسـالة لـه     ) 1061-1058" (نقـولا الثـاني  "ا كان الباب ـ
بهذا الشأن، كانت قد تأصّلت وتواصلت بنجاح حتى منتصف القـرن  

  .الخامس عشر
ومع ذلك، فإن حياة اليهـود في الممتلكـات البابويـة، لم تكـن دائمـاً      

وكانت . وا أحياناً لمواجهة ظروف صعبةوقد اضطرّ. على خير ما يرام
لبابوات بهذا الشأن، كثيراً مـا تحتـوي إشـارات أو عبـارات، لا     كتابات ا

مــن ذلــك مــا جــاء في رســالة للبابــا . تخلــو مــن قســوة، بــل مــن إهانــة
  :، إذ يقول فيها1429عام " مارتان الخامس"

ل الكنيسة وجودهم في مناطق كثيرة مـن  اليهود، الذين تتحمّ إنّ« 
الاستمرار في عنـادهم   العالم، بفضل نعمة السيد المسيح، يصرّون على

وتعاميهم، بدل أن يعترفوا بكلام الأنبياء وأسـرار الكتـب المقدسـة،    
ولكن، نظراً . ويبلغوا إلى معرفة الإيمان المسيحي، وينالوا بذلك، الخلاص
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للضرورة التي زجّوا فيها أنفسهم، فإنهم يرجون عوننا ورضانا، ونحن لا 
  .»لمسيحيّة، من سماحة روحية ننوي البتّة أن نرفض لهم ما في التقوى ا

" اينوشـنتوس الثالـث  "من ناحية أخرى، كان بعض البابوات، مثـل  
ــر "، و)1198-1216( ــوس العاشــ ــانيوس "و) 1276-1271" (غريغوريــ افجــ

يخشون تواجد اليهود في قلب العالم المسـيحي،  ) 1447-1431" (الرابع
مثـل  ولكـن، حتـى في   . ويُصدرون توجيهـات، فيهـا تضـييق وإهانـة لهـم     

هذه الحالات، كانت قراراتهم تلـك لاسـامية في مظهرهـا، أكثـر منـها      
  ":سيسيل روث"وفي ذلك يقول المؤرّخ اليهودي . في جوهرها

دة جداً، في جميع البلدان الأوروبية، لم تُهمَل القوانين اللاسامية المعقّ« 
 ـ  ا التي رسمتها المجامع الكنسية، وأعلنتها الرسائل البابوية اللاحقـة، كم

أهملت في إيطاليا، حيث نعمت الجماعة اليهودية بأقصـى قـدر مـن    
وكانت هذه الروح تنطلق من روما، وتنتشر . الحريات المادية والأخلاقية

في إيطاليا كلّها، باستثناء الجنوب حيث كانت التأثيرات الأجنبية تبرزها 
ن وكانت شمس النهضة تبلغ منتهى تألقها، واليهود ينعمو. على نحو آخر

  ». بحرارتها المعطاء، كما لم ينعموا بها من قبل
ــرن      ــر القـ ــى آخـ ــاعد حتـ ــمح في تصـ ــد السـ ــذا التقليـ ــل هـ وتواصـ
الخامس عشر، ومطلع القرن السادس عشر، حيث أبدى العديد من 
البــابوات تقــديراً لليهــود غــير مســبوق، بحيــث كــان لهــم مــن الأطبــاء 

وقــد حــاول . رةوالمــثقفّين مــن اليهــود، مــن كــانوا في حاشــيتهم مباش ــ 
اء المسـيحيين،  أن يـوفر للقـرّ  ) 1484-1474" (سيكستوس الرابـع "البابا 

الكســـندروس "البابـــا  كمـــا أنّ". الكابـــالا"ترجمـــة لاتينيـــة مـــن كتـــاب 
فرض على اليهود في رومـا، ضـرائب باهظـة،    ) 1500-1498" (السادس
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اليهــود، الهــاربين مــن  " المــاران"ق اللاجــئين ولأنهــم ســألوه لجــم تــدفّ 
) 1513-1503" (يوليـوس الثـاني  "وأمـا البابـا   . سبانيا، إلى مدينة روماإ
ــر"و ــال   )1521-1513" (لاون العاشـ ــاً حيـ ــاً عظيمـ ــديا تعاطفـ ــد أبـ ، فقـ

" بــولس الثالــث "فيمــا كــان البابــا  يهــود، اء اليهــود، إذ كــان لهــم أطبّ ــ 
ــا . يغمـــرهم بالامتيـــازات ــابع"إلا أن البابـ -1523" (اكليمنضـــوس السـ

محـاكم التفتـيش   "غ رضاه عليهم الـذروة، أوقـف عمـل    ، وقد بل)1534
يهـوديين،  " رائـيين "، وأقام علاقات وثيقـة مـع   "الماران"ضد " الإسبانية

، وخطّط لترجمة العهد )Molcho" (مُلكو"و) Reubeni" (رويبيني"هما 
  .القديم، على يد علماء يهود ومسيحيين معاً

ــا     " بــولس الرابــع "إلا أن هــذه الحقبــة الســعيدة، انتــهت مــع الباب
  …وحركة الإصلاح المضادة) 1555-1559(

  .العصر الذهبي في إسبانيا) 3
ــدعوّون        ــا مـ ــود فيهـ ــير إلى أن اليهـ ــان يشـ ــبانيا كـ ــيء في إسـ ــل شـ كـ

وقــد بلغــوا عصــرهم   . لحيــاة تفضــل كــثيراً حيــاة إخــوتهم في إيطاليــا     
ــرنين     ــيما خــــلال القــ ــا، لا ســ ــلامي فيهــ ــم الإســ ــان الحكــ ــذهبي إبــ الــ

ــر  ــاني عشـ ــر والثـ ــادي عشـ ــتد ضـــغط  . الحـ ــا اشـ ــدين"ولمـ ــا، " الموحّـ فيهـ
ــما   ــهم إلى ممالـــــك الشـــ ــاجر الكـــــثيرون منـــ ــيحيّة، ولكـــــن هـــ ل المســـ

ــك       ــبر تلـــ ــتالا، أكـــ ــمة قاشـــ ــة، عاصـــ ــتقر في طليطلـــ ــم اســـ معظمهـــ
الممالـــك، حيـــث تعاقـــب علـــى حكمهـــا عـــدد مـــن الملـــوك المتســـامحين   

ــيما الملـــك   ــود، ولا سـ ــال اليهـ ــد الأول"حيـ ــا في "فردينانـ ، الـــذي حكمهـ
النصــــف الأول مــــن القــــرن الحــــادي عشــــر، والــــذي كــــان قــــد مــــنح  

واطنيهم المســــيحيين، والــــذي كــــان اليهــــود حقوقــــاً متســــاوية مــــع مــــ
وفي هـــذه . قـــد ضـــم إلى حاشـــيته الخاصـــة، عـــدداً لا بـــأس بـــه منـــهم 
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الأجــــواء المريحــــة، تميّــــز عــــدد مــــن اليهــــود في الميــــادين الفكريــــة        
والثقافيــــة والتجاريــــة، وانخرطــــوا بحريــــة في جميــــع المهــــن الحــــرة،  

فكــــان لهــــم أطبــــاء مشــــهورون، . بــــدءاً مــــن الزراعــــة وانتــــهاءً بالربــــا
ولم ينــــزعج أحــــد مــــن هــــذا الحضــــور . وتميــــزوا بعطــــاء روحــــيّ راقٍ

ولقـــد بلغـــوا مـــن التطـــور في أواخـــر القـــرن الحـــادي  . اليهـــودي المميـــز
ــا   ــا جعـــل البابـ ــر، مـ ــابع"عشـ يوصـــي ) 1085- 1073" (غريغوريـــوس السـ

بوضـــع حـــد لظهـــور اليهـــود  ) 1109- 1065" (الفـــونس الســـادس"الملـــك 
 المجتمـــع حـــدّاً جعلـــهم،   وقـــد بلـــغ انصـــهارهم في  . علـــى المســـيحيين 
، الــــذي لم يــــوفر  )1157- 1126" (الفونســــو الســــابع "في عهــــد الملــــك  

وســـــيلة لـــــدعمهم، يقـــــاتلون جنبـــــاً إلى جنـــــب مـــــع المســـــيحيين في  
وعلــــى الــــرغم مــــن كــــل ". الموحّــــدين"ضــــد " طليطلــــة"الــــدفاع عــــن 

ــطرون      ــود، يضــــ ــرين اليهــــ ــؤرّخين المعاصــــ ــإن بعــــــض المــــ ــك، فــــ ذلــــ
شـــعباً : "، بـــأن اليهـــود ظلـــوا  "ميلمـــان" للاعـــتراف، كمـــا قـــال المـــؤرّخ   
  ".داخل شعب، ودولة داخل دولة
مـن ذلـك أنهـم    . عون باسـتقلالية واسـعة  والحقيقة أنهم كانوا يتمتّ

، حتـى  )اليهـود (الحكم بـالموت علـى مـواطنيهم     كانوا يستأثرون بحقّ
اليهـود   وباختصـار، فـإنّ  . أساؤوا استخدامه خلال القرن الرابـع عشـر  

كلياً في مجتمعاتهم الإسبانية، ولكنهم كانوا يدركون  كانوا مندمجين
ــى       ــالي علــ ــافظون بالتــ ــة، ويحــ ــذورهم اليهوديــ ــالٍ جــ ــاس عــ بإحســ

ســيمون "خيهم، وهــو وفي ذلــك كتــب أحــد مــؤرّ. تهم الإثنيــةخصوصــيّ
ــه "دوبنــوف ــاريخ العــالمي للشــعب اليهــودي  "، في كتاب ، الصــادر في "الت

  :، يقول1926برلين عام 
ولما غادروا إسبانيا، كانت  .ايكونوين، دون أن انيّكان اليهود إسب« 

  » .إسبانيا قد قطعت شوطاً بعيداً في التهويد
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ون اليهـود، أقـدم عليهـا صـليبيّ     عرفت تلك الفـترة اعتـداءات ضـدّ   
 المســلمين في إســبانيا، مــع أنّ  إســبان، خــلال حملاتهــم الكــثيرة ضــدّ  

الصــليبيين عــدم المــس ناشــد ) 1073-1061" (الاســكندر الثــاني"البابــا 
  :باليهود قائلاً لهم

االله يستاء جداً من كل إراقة دم، ولا يرتاح للقتل، حـتى لـو    إنّ« 
  » .كان قتلاً للأشرار

محــاولات كــثيرة بــذلت في إســبانيا لفــرض الإجــراءات  صــحيح أنّ
، ومجــامع "اينوشــنتوس الثالــث"اللاســامية، الــتي صــدرت عــن البابــا  

لـتي كانـت سـائدة في انجلـترا، وفرنسـا وألمانيـا،       الكنسية، وا" اللاتران"
، الـتي  "شـارة العـار  "ولكنها لم تجـد لهـا طريقـاً إلى الواقـع، لا سـيما      

وحــالف الازدهــار حيــاة الجماعــات . رفضــها يهــود قاشــتالا بكــل جــرأة
 وعلـى الـرغم مـن ثـرائهم الصـارخ، ومـا اسـتجرّ       . اليهودية في إسبانيا

وا لمصادرة ممتلكاتهم، كمـا حـدث   ضعليهم من ضرائب، فهم لم يتعرّ
لإخوانهم في سائر البلدان الأوروبية، مـن أجـل دعـم صـناديق الملـوك      

ــة ــبانيا، كانـــت    . الخاويـ ــه في إسـ ــانوا يتعاطونـ ــذي كـ ــا، الـ ــام الربـ ونظـ
وكان الكثيرون منهم . السلطات الكنسية والسياسية تغضّ النظر عنه

يشاركون في المآدب، يقصدون الحمّامات العامة، أسوةً بسائر الناس، و
  .وكثيراً ما كانوا يحضرون الاحتفالات الدينية والمسيحيّة

 ـــ  ــود جبّ ــذلت جهـ ــد بُـ ــك، فقـ ــهم وحمـــل العـــرب  وإلى ذلـ ارة لحملـ
ــد       ــالطرق الســلمية والحــوار، وق ــاق المســيحيّة، ب ــى اعتن المســلمين عل

في هــذا المجهــود، وأخــذوا يعلّمــون    " ونالــدومينيكيّ"شــارك الرهبــان  
وأجريـت مسـاجلات كـثيرة    . اللغتين العربية والعبرية طلاب اللاهوت،

بين بعض المهتدين من اليهود والحاخامات، دون نتـائج تـذكر، ولكـن    
ــداً عــن أيّ   ــزّ في    . عنــف أيضــاً بعي ــة اليهــود أخــذت تهت ولكــن طمأنين
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ــة  ــة مــع فرنســا، حيــث      "النافــار"مقاطع ، المتاخمــة للحــدود الجنوبي
، ولتسـرّبات لاسـاميّة مـن كـلّ     1284تعرضوا لمضايقات اقتصادية عـام  

ــا  ــا وألمانيــ ــام . مــــن فرنســ ــة  1328وفي عــ ، هبّــــت الجمــــاهير في مدينــ
، بتحريض من راهـب فرنسيسـكاني، فحـدثت مجـازر قضـت      "استيلا"

بمنـأى عـن    البرتغال قـد ظـلّ   وإلى ذلك، فإنّ. ة آلاف يهوديعلى ستّ
  .كل ما كان يناوئ اليهود في البلدان الأوروبية وفي إسبانيا

اة وكــــان نمــــوذج التعــــايش في قلــــب إســــبانيا، في المقاطعــــة المســــمّ
فقد عرفت مـن القـرن الحـادي عشـر     ". بورغوس"، وعاصمتها "قشتالا"

ــة      ــوك ذوي النزعـ ــن الملـ ــاً مـ ــاً متتابعـ ــر، تعاقبـ ــع عشـ ــرن الرابـ إلى القـ
رة في الإنســانية، الــذين حرصــوا علــى تشــجيع جميــع الطاقــات المتــوفّ  

الانتمـاء الـديني، وشـجّعوا حتـى اليهــود،     النظـر عـن    مملكتـهم، بغـضّ  
ووفرّوا لهم الحمايـة، في وجـه مكائـد النـبلاء ورجـال الكنيسـة، بحيـث        

وجاء يوم بات مألوفـاً فيـه أن   . لطفّوا كثيراً مداخلات البابوات عندهم
وكثـرت الزواجـات بـين    . يكون للملك وزير أو مستشار أو طبيب يهودي

ــود ــذا ا أنّ إلاّ. النـــبلاء واليهـ ــذروة في عهـــد الملـــك   هـ لانســـجام بلـــغ الـ
، الملقّــب بــالحكيم، وقــد أحــاط نفســه )1284- 1252" (الفونســو العاشــر"

بحاشية معظمها من اليهود، ومنحهم مساحات شاسعة من الأراضي، 
وعنـدما أراد أن يـنظمّ لوحاتـه    . بل وهبهم مسـاجد حوّلوهـا إلى كـنس   
ت لم يسـتطع أن يتفل ّـ  هأن ّـ إلاّ. الفلكية الشهيرة، اسـتعان بعلمـاء يهـود   

من بعض القيود المفروضة على اليهود، منها على سبيل المثـال، حمـل   
ــار" ين في بيــــوتهم وأعمــــالهم، ، وعــــدم اســــتخدام مســــيحيّ "شــــارة العــ

وقـــد أتُـــيح، طـــوال تلـــك الفـــترة . واســـتبعادهم مـــن الوظـــائف العامـــة
وبعـــدها، للفكـــر اليهـــودي أن يعـــرف نشـــاطاً ملحوظـــاً، علـــى صـــعيد  

  .اليهودية" بالكابالا"ت الفلسفية، والنزعات الصوفية الخاصة الدراسا
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فردينانـــد "وتصـــاعد النجـــاح إلى قمـــة جديـــدة في عهـــد الملكـــين  
، حيـث  )1350-1312" (الفونسو الحادي عشـر "، و)1312-1295" (الرابع
اليهـود مناصــب هامـة في الـبلاط الملكــي، وتحملـوا مســؤوليات      احتـلّ 

ذلــك نقمــة النــبلاء ورجــال الكنيســة    فجلــب لهــم كــلّ . الإدارة الماليــة
وشيئاً فشيئاً، بدرت من هنا وهناك انتقـادات، طـال بعضـها    . والشعب

ــرز مــن تطــاول في النقــد أســرة      . حتــى الملــك  ــان مــن أب " كــورتيز"وك
مــالأة اليهــود، واحتجــوا علــى ممارســتهم  الشــهيرة، فــاتهموا الملــك بم

الربا، وطالبوا بفرض ضرائب عالية على اليهود، كما طـالبوا بإلغـاء   
الفونسـو الحـادي   "فاسـتجاب الملـك   . ما لهم مـن ديـون علـى الجميـع    

لبعض هذه المطالب، فألغى ربـع الـديون، وحظّـر علـى اليهـود      " عشر
نسية، فقد ألغى بعضهُا وأما المجامع الك. الاستمرار في ممارسة الربا

عملَ اليهود يوم الأحد، وأرغمهم على المكوث في البيت طـوال أسـبوع   
  …"شارة العار"الآلام، كما أرغمهم على حمل 

وأمــا عامــة النــاس، فقــد كــان الحســد يتأكّلــهم مــن تــأثير اليهــود   
ي الفقـر، وارتفـاع   بين مـن الملـك مسـؤولية تفشّ ـ   الواسع، وحمّلوا المقرّ

الوا إلى تحميل اليهود جميعـاً، مسـؤولية تـدهور المعيشـة     الأسعار، وم
ــ إلا أنّ. في الـــبلاد ع بـــه عـــدد كـــبير مـــن اليهـــود، مـــن  مـــا كـــان يتمتّـ

ــة،      ــولهم اليهوديــ ــة بأصــ ــم غطرســ ــز، زادهــ ــى ومراكــ ــة وغنــ طمأنينــ
ونجاحاتهم الاجتماعية والمادية، فتمادوا في مظاهر بذخهم، وأخـذوا  

ســـلوا في احتقـــار حتـــى أبنـــاء يعيّـــرون الآخـــرين في أصـــولهم، واستر
. دينهم، وقلّصوا إلى حدود دنيا اهتماماتهم بالدين والحيـاة الثقافيـة  

وجاء يوم لم يعودوا يرون فيه شيئاً مما كان يعتلج في الأعمـاق، مـن   
  .أسباب ستقودهم إلى الهاوية

ذلـك بـأن خلافـاً عميقـاً نشـب      . ولقد برز أحـدُها حاسمـاً وسـريعاً   
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الملـك  "، الملقّـب بــ   )1369-1350" (طـرس القاسـي  ب"بين ملـك إسـبانيا   
هنــــري "، لعمــــق ارتباطاتــــه الكــــثيرة مــــع اليهــــود، وأخيــــه  "المتــــهوّد

وعنــدما قَتَــل هنــري أخــاه، بيــده، وحــلّ محلّــه، تحلّــى ". التراســتماري
ببُعد نظر منعه من الانتقام منهم، فلم يُقصِهم عن البلاط الملكـي،  

، ولكـن كـل شـيء كـان     ماهيروسعى جاهداً، لحمايتهم من غضب الج
مبــادرات كــثيرة،  " كــورتيز"واتخــذت أســرة  . يشــير إلى أفــول نجمهــم  

ففـرض علـيهم حمـل    . ترجمت هذا الأفـول، بتأييـد مـن الملـك هنـري     
ــار" ــارة العـ ــدهم الكثيـــف في   ". شـ ــاد تواجـ ــبلاء في انتقـ واسترســـل النـ

وهـــاجم الرهبـــان الـــدومينيكيون احـــتلالهم مراكـــز . الحاشـــية الملكيـــة
ــ. ة في الإدارات الحكوميــة، واعتبروهــا إهانــة بحــقّ المســيحيّةهامــ ا وأمّ

ــع المآســي      ــان يــرى في وصــولية اليهــود، مصــدر جمي . الشــعب، فقــد ك
ولــوحظ انهيــار في حيــاة اليهــود الروحيــة، إذ كــان معظمهــم ســطحي  

كـل هـذه   . الإيمان، فيما الكـثيرون منـهم كـانوا قـد اعتنقـوا المسـيحيّة      
ب عليـه نتـائج   لأجواء لاضطراب واسع، ستترتّئ االأعراض كانت تهيّ

وكـــان مفجّـــر هـــذا  . قاســـية بالنســـبة إلى جميـــع اليهـــود في إســـبانيا 
، الـذي كـان،   "فـران مـارتينيز  "يـدعى  " إشـبيليا "الاضطراب راهباً مـن  

ــام   ــذ عـ ــدّ   1378منـ ــديدة ضـ ــتنكار شـ ــة اسـ ــوم بحملـ ــدات  ، يقـ المعتقـ
ة، ت الجمـاهير بقـوّ  فهبّ ـ… اليهودية، وثراء الكثيرين منهم ونشاطاتهم

ــب هــذا    ومــع أنّ. رةوقــد اســتجابت لنداءاتــه المتكــرّ  الملــك كــان قــد أنّ
، فقــد واصــل نداءاتــه "إشــبيليا"الراهــب، وفعــل مثلــه رئــيس أســاقفة 

ــه طــوال ســنوات   ــام   . وانتقادات ــا إن حــدث، ع ــراغ عــابر في  1391وم ، ف
الحكم، على صعيد الدولة والكنيسة، حتى هبّت الجماهير وانـدفعت  

ــودي في  إ ــادره إلاّ"إشــبيليا"لى الحــي اليه فــين أنقاضــاً، مخلّ ، ولم تغ
معظـم الآخـرين آثـروا العمـاد      ة يهوديـة، لأنّ وراءهم أربعة آلاف جث ّـ
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رة، كالوبـاء، مـن إشـبيليا إلى    ت هـذه الحركـة المـدمّ   وامتـدّ ! على المـوت 
ــة      ــاطعتي غرناطـ ــوى مقـ ــها سـ ــت منـ ــبانيا، ولم يفلـ ــاء إسـ ــة أرجـ كافـ

وحوّلـت  . شت في هذه الهجمة سـبعون جماعـة يهوديـة   فتلا. والبرتغال
وأما السلطات، فقد وقفت عـاجزة، إزاء هـذا   . كنس كثيرة إلى كنائس

وحاول بعـض المسـيحيين أن يُخفُـوا لـديهم عـدداً مـن       . السيل الأهوج
أنّ مـا   إلاّ. كـل ذلـك تواصـل ثلاثـة أشـهر     … أصدقائهم اليهود وذويهـم 

خمســـة وعشـــرين مـــن قـــادة   أعقبـــه مـــن عقـــاب، لم يتجـــاوز إعـــدام 
، واعتقــــال الراهــــب  "خــــوان الأول"الجمــــاهير، بــــأمر مــــن الملــــك    

  ".هنري الثالث"، بأمر من الملك "مارتينيز"

خلفّت هذه الحملـة الهوجـاء، عـدداً لا بـأس بـه مـن اليهـود الـذين         
ن قـيّض لهـم أن يتـابعوا    وبمرور الزمن، بـرز بعضـهم ممّ ـ  . قبلوا العماد

ومن ثم أن يدخلوا في السـلك الكنسـي، حتـى إن    دراساتهم اللاهوتية، 
، أصــــبح أســــقفاً علــــى العاصــــمة "ســــلمون ليفــــي"أحــــدهم، واسمــــه 

والمعـروف عنـه أنـه وقـف حياتـه علـى حمـل        . ، ووزيراً للعدل"بورغوص"
اليهود على اعتناق المسيحيّة، وطالب بالتضييق عليهم، لحملـهم علـى   

أهــم الشخصــيات الكنســية آنــذاك، كــان  أنّ إلاّ. ي عــن يهوديتــهمالتخلّــ
، الذي وقف كـل مـا كـان يملـك     "فانسان فيرييه"الراهب الدومينيكاني 

. من موهبة خطابية وإيمان ناري، وجـرأة وانـدفاع، علـى هدايـة اليهـود     
د رهم فيهـا، ولا يـتردّ  وكان لا يتورّع عن المضي إليهم في كنسـهم، ليبشّ ـ 

شــأنها أن تضــيّق علــيهم   عــن مطالبــة الســلطات، بســنّ قــوانين مــن      
وقد يكـون، كمـا رأى   . الخناق، كي يجدوا خلاصهم في اعتناق المسيحيّة

ــثيرين مــن اليهــود إلى        ــاحثين، الســبب الأكــبر في هــرب الك بعــض الب
ويُنسـب إليـه   … الجبال مؤقتاً، كلما كان يعلن عن وصوله إلى مكان ما

ء خاصـة  أيضاً مطالبة السـلطات بإرغـام اليهـود علـى السـكن في أحيـا      
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وكـان  ! ، حـؤولاً دون اخـتلاطهم الطبيعـي بالنـاس    "الغيتـو "بهم، سميت 
إلى ذلك، يندّد بالعمادات القسرية، ويشجب ممارسـة العنـف ضـدّهم،    

  !بأصولهم اليهودية… ويصرّ على تذكير المسيحيين أنفسهم

وعرفت تلك الفترة نمطاً جديداً من المساجلات العامـة والمديـدة،   
يحيين، كـــان أبرزهـــا تلـــك الـــتي جـــرت في مدينـــة بـــين اليهـــود والمســـ

ــوزا" ــام " طرطـــ ــو دي "، بـــــين اليهـــــودي المهتـــــدي  1213عـــ جيرونيمـــ
، وأربعــة عشــر حاخامــاً يهوديــاً، أمــام جمهــور حاشــد، كــان  "ســانتافيه

علــى رأســه دائمــاً، عــدد مــن كبــار اللاهــوتيين المســيحيين والمــثقفّين     
. حـداً وعشـرين شـهراً   ولقد تواصلت تلك المساجلة الشـهيرة وا . اليهود

واعتنق على إثرهـا المسـيحيّة، ثلاثـة آلاف يهـودي، كـان علـى رأسـهم        
جماعـات   ويـذكر المؤرّخـون أنّ  . معظم الحاخامين الذين شاركوا فيهـا 

ــها، طالبــت، خــلال هــذه المســاجلة، باعتنــاق المســيحيّة    يهوديــة برمّ . ت
ولقـــد عرفـــت إســـبانيا بعـــد ذلـــك، هـــدوءاً نســـبياً، تواصـــل عشـــرات   

لسنين، كانت الكنيسة خلالها، تبُدي اهتمامـاً دؤوبـاً بـاليهود، الـذين     ا
، ولا سـيما بـين العـامين    1391أقبلوا على اعتناق المسيحيّة منذ عـام  

  .1414و 1411

، كـانوا لا يزالـون   "المهتـدين "عدداً من هـؤلاء   وسرعان ما تبين أنّ
الخفـاء،  يحنّون إلى يهوديّتهم، بل أنهـم كـانوا يمارسـون طقوسـها في     

فيمــا كــان بعضــهم الآخــر يمارســها علنــاً، نظــراً لمــا كــان بينــهم وبــين 
وتــبين أيضــاً أن . الســلطات الكنســية والمدنيــة، مــن علاقــات وصــداقات

عدداً منهم أخذوا يستغلوّن وضعهم الجديد، بذكاء ودأب، فيتوغلون 
في التعامـــل الطبيعـــي مـــع النـــاس، ولا يتورّعـــون عـــن ولـــوج جميـــع  

توحـــة أمـــامهم، إن في المجتمـــع أو المهـــن الحـــرة، وإن في  الـــدروب المف
وكـان منـهم مـن اقـترن بابنـة أحـد       . الجامعات والدولة، بـل والكنيسـة  
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ــهم   ــات من ــبلاء، فب ــى     . الن ــزعجهم، عل ــة لت ــا كانــت هــذه الازدواجي وم
ــيهم، مــن الجانــب        ــع النعــوت الــتي كانــت تُطلــق عل ــرغم مــن جمي ال

أســوأ هــذه النعــوت هــو مــا وكــان … المســيحي أو مــن الجانــب اليهــودي
، وبالإسـبانية  "بالخنـازير "أطلقه علـيهم الشـعب العـادي، إذ وصـفهم     

ــارانوس" ــبّ ". المـ ــات تنصـ ــت اللعنـ ــابر في    وكانـ ــى المنـ ــن أعلـ ــيهم مـ علـ
ولكن كل ذلك مـا كـان ليحـول دون انتشـارهم، وممارسـتهم      . الكنائس

، هاج فيه جمهـور  1440حضورهم ووظائفهم، حتى جاء يوم من عام 
شــد، وهجــم علــى عــدد منــهم إذ كــانوا يجبــون الضــرائب، فقتــل      حا

وقـد  . ر هنـا وهنـاك، ثـم تختفـي    وكانت هذه الأحـداث تتكـرّ  … بعضهم
  .1474و 1473، ثم في العامين 1460تكرّرت على نطاق أوسع عام 

الجمعيــات الرهبانيــة في إســبانيا،  مــن الإشــارة إلى أنّ هنــا، لا بــدّ
ــا يشــبه         ــد تحــوّل إلى م ــار، وق ــا بهــذا التي ــثيرة، أُخــذت كلهّ وكانــت ك
الهوس في مقاومة اليهودية أولاً، ثم في مقاومـة الازدواجيـة الدينيـة،    

وبـانخراط  . كون بهـا يتمسّ ـ" المهتـدين الجـدد  "التي بـات الكـثيرون مـن    
ــات في هــذه   ــة "الرهباني ــي"الحــرب الديني في " لمحــاكم التفتــيش "ح ، أت

ــيما وأنّ    ــا، لا سـ ــد الطـــولى فيهـ ــا اليـ ــون لهـ ــبانيا، أن تكـ ــة  إسـ الحملـ
الصليبية، التي كانت قائمة آنذاك في طول البلاد وعرضها، من أجل 
طرد المسلمين واليهود منها، كانت ترمي إلى العـودة بهـا إلى الوحـدة    

الحكـام، ولا   وقد وجـدت في بعـض  . المسيحيّة الصافية، دينياً وسياسياً
زوجتـه، مـن يسـاند هـذا     " إيزابيل"، والملكة "فرديناند"سيما في الملك 

الــدومينيكي، مُعــرِّف الملكــة، يتــولىّ  " توركويمــادا"وكــان الأب . المشــروع
بكـــل مـــا أوتـــي مـــن نفـــوذ وانـــدفاع، أمـــر دفـــع الســـلطات السياســـية 

ودة ة الع ـ، تأخذ على ذاتهـا مهمّ ـ "محاكم تفتيش"والدينية إلى إنشاء 
، أخـــذت 1480ومنـــذ عـــام … العرقـــي والـــديني" نقائهـــا"بإســـبانيا إلى 
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ــبة إلى      ــيما بالنســـ ــود، ولا ســـ ــبة إلى اليهـــ ــاقم بالنســـ ــور تتفـــ الأمـــ
مفتشّــاً "هــذا " توركويمــادا"، عُــيّن 1483وفي عــام . منــهم" المــارانوس"

ــاً ــى      " عامـ ــة، منحـ ــرعة مدهشـ ــور، بسـ ــذت الأمـ ــاكم، فأخـ ــذه المحـ لهـ
" المـارانوس "نـف قضـى علـى آلاف مـن اليهـود و     متوحّشاً، تفَجَّـر في ع 

ــاً ــراءات بحقّ … حرقـ ــت إجـ ــي إلى   وأعلنـ ــد، ترمـ ــة التعقيـ ــم، في غايـ هـ
وطولــب الحاخــامون بإلقــاء ! الكشــف عــن المتــهوّدين مــن المســيحيين 

  !الحرم على المؤمنين اليهود، الذين كانوا يرفضون الوشاية

ت نفـوس  جميع هذه الإجـراءات أتـت بنتـائج عكسـية، فمـلأ      أنّ إلاّ
. الناس بتصلّب جديد، تجلّـى في تحـدي المـوت حتـى في أبشـع صـوره      

" الخنـازير "وعطف اليهود المؤمنون على مـن كـانوا يحقّـرونهم بلقـب     
، وشـــجّعوهم علـــى العـــودة إلى إيمـــان أجـــدادهم، وعلـــى  )المـــارانوس(

إجراءاته كلهّا  أنّ" لتوركويمادا"ولما تبيّن … الثبات حتى في وجه الموت
لت، طالب بإجراء أخير وحاسم، وهو طرد جميـع اليهـود مـن    قد فش

، "اينوشــنتوس الثــامن"وهنــا اصــطدم بمقاومــة البابــا  . إســبانيا كلّهــا
ســقوط آخــر معقــل  غــير أنّ". إيزابيــل"و" فردينانــد"ومَلِكَــي إســبانيا، 
ــلمين في  ــة"للمسـ ــجّ  "غرناطـ ــبانية، شـ ــوش الإسـ ــد الجيـ ــك ، بيـ ع الملـ

دة الوحــدة الدينيــة، وإذن القوميــة، إلى في ســعيه إلى إعــا" فردينانــد"
فأصــدر أمــره في اليــوم الثــاني مــن شــهر كــانون الثــاني . إســبانيا كلهّــا

، بطرد جميع اليهـود مـن إسـبانيا، علـى أن يكتمـل      1492عام ) يناير(
مــن ) يوليــو(رحيلــهم أو ترحيلــهم كليــاً، في الــثلاثين مــن شــهر تمــوز 

اليهـود يَحرفِـون المسـيحيين     نّأ"وقد جاء في القرار الملكـي  . 1492عام 
 الطرد هو الوسـيلة الوحيـدة والناجعـة، لوضـع حـدّ      عن إيمانهم، وأنّ

 وكـان أن اعتنـق المسـيحيّة عـدد كـبير مـن اليهـود، إلاّ       !" لهذه المصائب
ــة آثــرت الرحيــل  أنّ وكــان هــذا الرحيــل بدايــة لمــآسٍ جديــدة    . الغالبي
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فالأسـر، فالعبوديـة،    حلّت بهم، إذ تعرّض الكثيرون لقراصـنة البحـر،  
ا، وبعضـهم  ووصل الكثيرون أيضـاً إلى إيطاليـا وتركيّ ـ  . أو للموت غرقاً

  .رحلوا إلى البرتغال، أملاً منهم بالعودة قريباً إلى إسبانيا

ــأنّ . ظــروفهم في البرتغــال لم تكــن مريحــة   غــير أنّ الملــك  ذلــك ب
ــاني " ــز   )1496-1481" (خــوان الث ــود لفــترة وجي ة، ، أذن باســتقبال اليه

ــ. ولكــن لقــاء مبلــغ كــبير مــن المــال ا الــذين لم يســتطيعوا المغــادرة وأمّ
وفــق الفــترة المحــددة والمــال المطلــوب، فقــد فرُضــت علــيهم العبوديــة،  
وفصلوا عن أبنائهم وبناتهم، الذين أرسلوا إلى إحدى الجزر، ليصـار  

م ولمـــا تســـلّ… !إلى تنشـــئتهم وتربيتـــهم مســـيحياً، بعيـــداً عـــن أهلـــهم
، أخـذ بقـرار ملـوك إسـبانيا، فـأمر      "عمانوئيـل "لحكـم الملـك   مقاليد ا

ه عاد فقرر الاحتفاظ بهم، حرصاً منـه  إلا أنّ. بطرد اليهود من بلاده
راتهم، ولكنه فرض علـيهم اعتنـاق المسـيحيّة، وأمـر بـانتزاع      على مقدّ

… "مســيحية"أولادهــم منــهم، ليصــار إلى عمــادهم وتربيتــهم تربيــة      
، لم تفُلـت  "المـارانوس "، طبقـة جديـدة مـن    وهكذا نشـأت في البرتغـال  

بــدورها مــن محــاكم التفتــيش، ولكــن بأســاليب فاقــت بوحشــيتها مــا  
القرن … ت تطاردهم في البرتغال حتىوقد ظلّ. كانت عليه في إسبانيا

  …!التاسع عشر

  .كنه لاسامية القرون الوسطى) 4
مـــا بـــين لاســـامية القـــرون الأولى، ولاســـامية القـــرون الوســـطى،   

ــدّل، لأن  . ة واضـــحةعلاقـــ فالعـــداء الأصـــلي لليهـــود تواصـــل دون تبـ
ــة مــن     ــل فئ ــان يمثّ ــادي   " الكفــرة"اليهــودي ك في نظــر المســيحيين، تن

وهــي، إذ . بجــرأة بامتلاكهــا الحقيقــة الدينيــة دون ســواها مــن النــاس
تفعل، تتحدّى الكنيسة والدولة المسيحيّتين، اللتين كانتـا، منـذ عهـد    
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. د الكيـان د الإيمان، وبالتـالي موحّ ـ موحّ قسطنطين، تريدان مجتمعاً
ولذلك لم يكن في هذه اللاسامية، ما يمكن أن يكـون نزعـة إثنيـة أو    

ــة ــالحظوة    . عرقيـ ــر بـ ــيحيّة، يظفـ ــه المسـ ــور اعتناقـ ــودي، فـ ــان اليهـ وكـ
الملــوك وكبــار المســؤولين في الكنيســة، كــانوا أحيانــاً  الكاملــة، حتــى أنّ

ضهم يرغـب في أن يكـون عـرّاب    يسارعون إلى حضور العماد، وكان بع
  !الجديد" المعمّد"

ل دائمــاً مهنــة الربــا الــتي كــان يمارســها اليهــود، كانــت تشــكّ أنّ إلاّ
وقــد كــان لهــا، في أحيــان كــثيرة،   . العقــدة الكــبرى في التعامــل معهــم 

وقد حـار المؤرّخـون،   . السهم الأكبر في نشأة لاسامية القرون الوسطى
عرفة الدور الحقيقي الذي كان للربا في ولا سيما اليهود منهم، في م

وقــد . نشــأة اللاســامية، مــن حيــث تفــرد اليهــود بهــا، ومــدى اتســاعها  
في الرأي بأن يهود القـرون الوسـطى   " سونبارت"ذهب المؤرّخ اليهودي 

ــوا قواعـــد الرأسماليـــة الحديثـــة   ومـــن الواضـــح أن . هـــم الـــذين أرسـ
لسبب الرئيسـي في  سعيهم المفرط لتكديس الأموال، كان في الغالب ا

، جــوهر "بوليــاكوف"وقــد يكــون في مــا كتبــه المــؤرّخ اليهــودي . مآســيهم
من المسيح إلى "فقد جاء في كتابه . دةالإجابة على هذه المسألة المعقّ

  :، قوله بالحرف الواحد"يهود البلاطات

محطـة، وفي   شيئاً فشيئاً، خلال حياة اليهودي اليومية، كان في كلّ« 
لدفع ضريبة في الـذهاب   كان يضطرّ. لدفع ضريبة ما كل عمل، يضطرّ

والإياب، وفي الشراء والبيع، وفي ممارسة حقوقه، وفي الصلاة مع جماعته، 
  ». وفي الزواج، وفي الإنجاب، وحتى في الجثة التي كان يقودها إلى المقبرة
ــا هــو أشــدّ       ــل م ــول، ب ــل هــذا الق ــه  والغريــب في الأمــر، أن مث من

واقعية واستنتاجاً، كتبه في القـرن الثـاني عشـر، أحـد كبـار المفكـرين       
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: ، وقـد وضـعه في كتـاب لـه بعنـوان     "ابـيلار "إنه الفيلسـوف  . المسيحيين
  :، وجاء فيه بالحرف الواحد"حوار بين فيلسوف ويهودي ومسيحي"

رباطة جأش اليهود الغارقين في الألم، قد تبقى دون  إن الاعتقاد بأنّ« 
ة تحمّلت من أجل إلهها، ما تحمّلناه فما من أمّ. االله قاسٍ افأة، يعني أنّمك
وأرهقـوا  . فلقد شُرّد اليهود بين جميع الأمم، دون ملك أو قائـد . نحن

بضرائب، كما لو كان يتوجّب عليهم أن يشتروا حيـاتهم كـل يـوم    
والإساءة إلى اليهود، يعتبرها المسيحيون دلالة على غضب . وُجدوا فيه

حتى نـومهم،  . وحياتهم هي بين أيدي ألدّ أعدائهم. االله الشديد عليهم
وإن هم رغبوا . ليس لهم من ملجأ سوى السماء. تكتنفه كوابيس دائمة

في السفر إلى أقرب مدينة، فإنه يتوجّب عليهم أن يشتروا حياتهم بمبالغ 
مـر،  طائلة، يطالبهم بها الحكام المسيحيون، الذين يريدون، في حقيقة الأ

لهم أن يقتنوا لا أرضاً، ولا  ولا يحقّ. الموت لهم، ليستولوا على ممتلكاتهم
. لأن الجميع يدركون ما يعانون من خلـل مطلـق في الأمـان   . كرماً

وهـذا  . ون، كي ينقذوا حياتهم، أن يتعاطوا الربـا ولذلك، فهم مضطرّ
  » !…العمل بدوره، يجلب لهم بغض المسيحيين

امية القــرون الوســطى، بالدرجــة الأولى، وفي الحقيقــة، كانــت لاســ
ولمــا كانــت جمــاهير النــاس ذات عقليــة خرافيــة،      . مــن منبــت شــعبي  

ر بمــا يحــلّ بهــا مــن كــوارث اجتماعيــة أو سياســية، أو   وســريعة التــأثّ
ــداء،        ــدرك لهــا ســبباً، كانــت بحاجــة إلى كــبش ف ــة، وهــي لا ت طبيعي

هـذه   الاعتراف بأنّلنا من  إنه لا بدّ ثمّ. تحمّله بعضَ أو كلّ مآسيها
الجماهير لم يكن بوسعها، بـأي حـال مـن الأحـوال، أن تكـون أفضـل       

المســيحيّة، روحــاً   مــن المســؤولين في الكنيســة آنــذاك، في فهــم سمــوّ     
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وفكراً وخلقاً، فكيف بها في تطبيقها في الحياة الواقعية، وفي تعاملها 
  ن يخالفها في العقيدة، وبالتحديد مع اليهود؟مع مَ

اللاسامية الـتي عصـفت بجميـع البلـدان      جل هنا يكمن سرّهنا، أ
في القــــرون الوســــطى، والــــتي أصــــابت اليهــــود في صــــميم حيــــاتهم   

وإنهـــا لخـــبرة صـــادمة ومفجعـــة، . وتكوينـــهم، طـــوال مئـــات الســـنوات
للمســيحيين الــذين ظنّــوا يومهــا، ســواء في الكنيســة أو الدولــة، أنهــم  

ولقـد حفـرت   ! أولى ضحاياهاكانوا أبطالها، لأنهم كانوا في الحقيقة 
ة لا قاع لها بـين المسـيحيين جميعـاً، مـن جهـة، واليهـود مـن جهـة         هوّ

ة عمـــل الجميـــع، مـــن حيـــث يـــدرون أو لا يـــدرون، علـــى أخـــرى، هـــوّ
  .توسيعها وتعميقها
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*+ 

  "الغيتو": في زمان المنعزلات السكنية
  
  

خلال الفترة الممتدة من القرن السـادس عشـر إلى القـرن الثـامن     
ــة، نقلــت      ــة وثقافي ــة، وديني عشــر، طــرأت تبــدّلات سياســية واجتماعي

ولكــن هــذه . المجتمعــات كلهّــا مــن عالمهــا القــديم إلى العــالم الحــديث
ــذكر علــى وضــع اليهــود فيهــا     ــا لم تحُــدث أي تغــيير يُ . التبــدّلات كلهّ

ــة النهضــة،        ــارتين، همــا حرك ولقــد عــرف ذلــك الزمــان حــركتين جبّ
ضتا على نظام الإقطاع، وزلزلتـا الكنيسـة،   وحركة الإصلاح، اللتين ق

إلا أنّ كـل  . وشقّتا دروبـاً جديـدة أمـام الفكـر والفـن والبحـث العلمـي       
ذلــك بــدا غائبــاً بالكليــة عــن المجتمعــات اليهوديــة، إذ كانــت منكفئــة  

عدوانيّتــها عليهــا طــوال   علــى ذاتهــا، داخــل مجتمعــات كانــت تصــبّ   
ففــي حــين ســجّلت . قــرون امتــدّت حتــى مطلــع القــرن التاســع عشــر 

تلك الحقبـة انطلاقـة المجتمـع الغربـي نحـو تطـوّر متسـارع وخـارق،         
ــت المجتمعــات اليهوديــة قابعــة في جمــود وعزلــة، وتشــتّت وتشــرّد    . ظلّ

وقــد أجمــع المؤرّخــون عمومــاً، واليهــود منــهم خصوصــاً، علــى وصــف  
  ".الغيتو"قبة، بحقبة المنعزلات، هذه الح

  زلات؟ــمنع أيّ) 1
أطلق على أماكن سكنهم، اسـم  وقد . مسكنهم… كان منعزلهم الأول

، وهو مصطلح يصعب تحديد منشئه، ولكنـه يعـني في نتيجـة    "الغيتو"
ــاس، ضــمن       ــة محــدّدة مــن الن المطــاف، الســكن المنعــزل والخــاص بفئ
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 يكن لا جديـداً، ولا طارئـاً   ومثل هذا الوضع لم… ع سكاّني أوسعتجمّ
على اليهود، إذ عـرف لـديهم منـذ العصـر الرومـاني، بحكـم إصـرارهم        

وقــد احتفظــوا بهــذا الــنمط مــن  . ينعلــى تحاشــي الاخــتلاط بــالوثنيّ 
ــارةً بفعــل اليهــود أنفســهم،       الســكن طــوال القــرون الوســطى، وذلــك ت

إلا أنّ . وطوراً بفعل المـتحكمّين بهـم وبمصـائرهم، في مختلـف البلـدان     
هـــذا الـــنمط مـــن الســـكن، كـــان يعتـــبر، أحيانـــاً كـــثيرة، امتيـــازاً لهـــم،  

واحتفظــوا بهــذا التقليــد  .إنشــائهويتبــاهون بــه، بــل يحتفلــون بــذكرى 
طـــوال قـــرون، حتـــى القـــرن التاســـع عشـــر، يـــوم كـــان الكـــثيرون مـــن   

عربــون عــن أســفهم لانعتــاق اليهــود نهائيــاً الحاخــامين، هنــا وهنــاك، يُ
  "!الغيتو"من العيش ضمن 

في هــذا الوقــت، كانــت الكنيســة مــن جهتــها تحــرص علــى تشــجيع   
بـل كانـت المجـامع الكنسـية تلـحّ في      . الانفصال بين المسيحيين واليهـود 

إصرار، على مطالبـة المسـيحيين بتحقيـق هـذا الفـرز السـكاني، خوفـاً        
هـذا   أنّ إلاّ! من نشوء علاقات بينهم، تعرّض إيمـان مؤمنيهـا للخطـر   

ــه ا ــع      التوجي ــى أرض الواق ــه عل ــاً ترجمــة ل ــام، لم يكــن ليجــد دائم . لع
ــاء المســـيحيّة، بـــل     ــاور الأحيـ ــاء اليهوديـــة تجـ ــا كانـــت الأحيـ وكـــثيراً مـ

الجميـع للتعامـل    تتداخل معها، في حين كانت الحياة العملية تضطرّ
تمييـــز ديـــني، أو أحكـــام  الفعلـــي، علـــى نحـــو طبيعـــي، بعيـــداً عـــن أيّ

، حيـث  "الغيتـو "جديد علـى الحيـاة في    وكان ذات يوم أن طرأ… مسبقة
، والثـاني  "الغيتـو "تقرّر أن يوضع بابان ضـخمان، أولهمـا عنـد مـدخل     

عند مخرجه، وأن يقف حراس مسيحيون عند كل باب، ليلاً، ليمنعـوا  
ــه تســلّ ــة   . ل أي غريــب إلي بسويســرا، خــلال  " بــال"كــان ذلــك في مدين

ي عُمّـم في مـا بعـد    بر ذلك الإجراء، الذوقد اعتُ. القرن السادس عشر
ــة، بمثابــة حــلّ وســط يقــف بــين الطــرد      علــى ســائر البلــدان الأوروبي

النــــهائي لليهــــود، وتجمــــيعهم في مســــاحة محــــدّدة ومراقبــــة وســــط 
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المجتمعـــات الغربيـــة، ويحمـــل في طيّاتـــه مـــا يمكنـــه أن يرضـــي علـــى   
  !السواء، الراغبين في طردهم، والراغبين في الإبقاء عليهم

دائمــاً موقعــاً مــن الأحيــاء الفقــيرة في المــدن   يحتــلّ" الغيتــو"كــان 
" بـراغ "وقـد اشـتهر منـها خصوصـاً مـا كـان في مـدن        . الكبرى الغربية

وكان معظمها مكتظاًّ بأعداد من ". روما"و" فرانكفورت"، و"البندقية"و
ومـا كـان ليضـمّ    . اليهود، تفوق قدرتها الاستيعابية، حتى الاسـتثنائية 

طولـه، تحـدّه مـن جانبيـه أبنيـة عتيقـة،        سوى شارع واحد، متمادٍ في
عشـرة آلاف   روما كان يضـمّ " غيتو" من ذلك مثلاً، أنّ. بالغة الارتفاع

" غيتـو "ساكن، في مساحة تقـلّ عـن كيلـومتر مربـع واحـد، فيمـا كـان        
يحتــوي أربعــة آلاف ســاكن، يقطنــون في مائــة وتســعين " فرانكفــورت"

رومـا يقـع علـى ضـفاف     " غيتـو "وكـان  . بيتاً، متراصّين في شارع واحـد 
وإلى ذلــك، كانــت  . ، فكــان عرضــة لفيضــاناته الســنوية   "التيــبر"نهــر 

  !الإقامة فيه رهناً بإذن سنوي

تنطوي كلهّا على جوانب سلبية فقط، " الغيتو"لم تكن الحياة في 
ولقد اتضـح بمـرور الـزمن، أنـه رسّـخ روح      . لا سيما في بدايات نشأته

ارق وثابــت، وأسّــس تعلقّهــم   التضــامن في مــا بينــهم علــى نحــو خ ــ    
الـدائم بكُنُســهم، وكــأني بهـا القلــب الــذي يضـخ دمــاءه في أجســادهم    

كمــا أنــه نمّــى لــديهم روح الدراســة، ولا ســيما دراســة الكتــب  . المتعبــة
هــذه العوامــل  ولقــد أثبتــت الأحــداث القاســية، اللاحقــة، أنّ. الدينيــة

ــت حاسمــة في تماســكهم وتعاضــدهم، واســتمراره     ــة كان م في مجتمع
ما تعرّضوا له مـن كـوارث، كـان يفـترض      الوجود، على الرغم من كلّ

  .فيها أن تقضي عليهم
هذه الجوانب السـلبية في حيـاة    والحقيقة تقتضينا الاعتراف بأنّ

ــة، ولا بخفيفــة "الغيتــو" فلقــد طــوتهم علــى ذواتهــم،   . ، لم تكــن بقليل
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واجهــة خوفـاً وحزنـاً، وبـاتوا يجـتروّن ماضـيهم، مسـتنجدين بـه في م       
لت لـــديهم عقليـــة نمطيـــة، وتشـــكّ. الحاضـــر البـــائس، والغـــد القـــاتم

منكفئة على الذات اليهودية، فردية كانـت أم جماعيـة، وحاقـدة علـى     
ــار" ــدميرهم، أو    " الأغيــ ــم، وتــ ــداً إلى إذلالهــ ــاعين أبــ ــيعهم، الســ جمــ

بــالطبع، لم يقصّــر المؤرّخــون . اســتغلالهم حينــاً، وإلغــائهم حينــاً آخــر
ــود، في و ــل هــذه الأحــوال   اليه ــم     أنّ إلاّ… صــف مث ــا جــاء تحــت قل م

وقــد جــاء في . الأميركــي، قــد يكــون أفضــل وصــف لهــم" سيســيل روث"
  :، ما يلي"موجز حياة الشعب اليهودي"كتاب له بعنوان 

فقد كانت دائرة المصـالح  . رهاكانت النتائج كما يسعنا أن نتصوّ« 
للحياة في نظرهم، أي  ولم يعد. قة إلى حدود لا تطاقالبشرية بينهم، ضيّ

وكانت القرابة الدموية قد احتلت مساحاتها القصـوى، علـى   . معنى
وبعد مضي قرنين من العيش … الصعيد الجسدي والاجتماعي والفكري

لقـد كـان   . بات من الممكن الحكم على نتائج هذه الحياة، "الغيتو"في 
متـه  اليهودي تدهور جسدياً، إذ إنه قد فقد بضعة سنتيمترات مـن قا 

وبات مجبولاً بالخوف، وفي الغالـب،  . وكان ظهره قد تقوّص. الطبيعية
كانت اهتماماته المذلّة، التي فرضت عليه، أصلاً، بفعل القانون، . عصابياً

مثل إقراض المال والاتجار بالثياب العتيقة، قد باتت لديه طبيعة ثانيـة،  
أبنـاء   وكان حسّ التضامن لديه مـع . كان يصعب عليه التخلص منها

دينه، قد تضخّم على نحو مفرط، وترافق عموماً بشعور عنيف بالحقـد  
  … »، المسؤول عن مصيره"الغير"على 
ة جانب سلبي آخر، له أهمية خاصة، طرأ على حياة اليهـود في  ثمّ

كــان ذلــك غيــابهم عــن الحيــاة الاقتصــادية، الــتي كــان لهــم    ". الغيتــو"
رأسماليـة الجديـدة كانـت    ذلـك بـأن ال  . فيها، في مـا سـبق، شـأن يـذكر    

ل، بعيداً عمّا كان لليهود في السابق، من دور واضح في الحركـة  تتشكّ
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ولمـا كانـت   . التجارية، لا سيما من حيث توفير الأموال الضـرورية لهـا  
وا معظــم الأعمــال التجاريــة والمهــن الحــرّة، محرّمــة علــيهم، اضــطرّ   

ــا تبقّــى أمــامهم مــن أعمــال متاحــة، مثــل الــدَّ  ين مقابــل للبحــث عمّ
وكـان معظـم   . رهن، والاتجار بالثياب، بيعاً وشـراءً، والتجـارة الجوالـة   

في حالـــة مـــن الفقـــر، لا تســـمح لهـــم حتـــى بـــدفع  " الغيتـــو"ســـكان 
ــولا    ــة، لــ ــات اليهوديــ ــة علــــى الجماعــ ــة المفروضــ ــرائب الباهظــ الضــ
اً مساعدات كانت تأتيهم، بين حين وآخر، ممّن كانوا أوفر منهم حظ ّـ

ن كانوا أيضاً، لسبب أو لآخـر، أفلتـوا مـن قيـود حيـاة      وتصميماً، وممّ
، وشــقوّا لهــم دروبــاً أوصــلت بعضــهم إلى الطــب والشــهرة،       "الغيتــو"

ــهم إلى ــخم، لم    … وبعضـ ــراء ضـ ــوك، أو إلى ثـ ــراء والملـ ــات الأمـ بلاطـ
  …يمنعهم من التواصل والتعاطف مع بني دينهم

حــداث ، قــد تســبّب في إ"الغيتــو"هــذا الفصــل القســري في   إنّ ثــمّ
بيئة غير آمنة، أثرّت في عمق حياة اليهود، الفكرية والروحية، بحيث 

ــزاً للدراســــات التلموديــــة  " غيتــــو"تحــــوّل كــــل  ــبه مركــ ــا يشــ إلى مــ
والمدراشية، التي بدت بدورها وكأنها توفرّ لسكانه، ملجأً روحيـاً، يمـدّ   
المقــيمين فيــه بمــا يمكّنــهم مــن تحمــل الضــغوط الكــثيرة، والمثبّطــة     

ولقــد وصــف المــؤرّخ اليهــودي … م ليــل نهــار، علــى مــدى الحيـاة للعـزائ 
، هـذا الجانـب الخطـير    )Solomon Grazel" (ن غريـزل وسـالم "الأميركي 

  :يقول". تاريخ اليهود"، في كتابه "الغيتو"من الحياة في 
كان هؤلاء الرجال، إذ يدرسون التلمود والمدراش، يغيبـون عـن   « 

، أو "فيينا"و" فرانكفورت"يعيشون في  صحيح أنهم كانوا. الزمان والمكان
عقولهم كانت تحيا في عصر إسرائيل أيـام الملـوك    حتى في روما، إلا أنّ

" سـورا "والأنبياء، أو في المدارس الكـبرى، الـتي كانـت قائمـة في     
وما كانت آمالهم لترتكز على القادة الأرضيين، الذين كانوا ". بومبيديتا"و
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السلطة والمال، بقدر ما كانـت   إلىم، ونهمين يعتبرونهم أناساً مُعادين له
  ». ترتكز على الوعد الذي أعطي لأجدادهم، بمسيحٍ آتٍ يوماً ليحرّرهم

، في كتـاب لـه   "أبراهـام هيشـيل  "كما وصف مؤرّخ يهودي آخـر، هـو   
  :هذه، فقال" الغيتو"، سنوات "الأرض للرب"بعنوان 
  » .تاريخ الروح اليهوديةإنها العصر الذهبي للتاريخ اليهودي على صعيد « 

ولكنه لم ينسَ أن يشير أيضاً إلى ما حلّ باليهود الشرقيين خصوصاً، 
  ".من رتابة في التعليم، وتدهور في العادات الحسنة، وضيق في الأفق"

في " جــاكوب كــاتس "وهنــاك مــن العلمــاء اليهــود، مــن رأوا، مثــل    
علــى " للغيتــو"، تــأثيراً ســلبياً جــداً "عــزل وتســامح"كتــاب لــه بعنــوان 

  :حياة اليهود الفكرية، فكتب يقول
ومـن  . لقد أصبحت اليهودية الآن نظاماً من التفكير، يزداد ضيقاً« 

لم يكن لديهم طوال هذه الفتـرة، أي  " شكينازالأ"اليهود  المعروف أنّ
). Judah Loeb" (يودا لـوب "بهذا الاسم، باستثناء الحاخام  جديرر مفكّ

فترة عرفت حشداً كبيراً من الوعّاظ، الذين كـانوا  هذه ال بالمقابل فإنّ
  ». يتحدّثون عن الأخلاق، ويقرّعون بإفراط

ــات غـــير     ــن الدراسـ ــود للتخلـــي عـ ــطرّ اليهـ ــا، اضـ ــباب ذاتهـ وللأسـ
الدينيــة، ففقــدت المعرفــة اليهوديــة كــل اتصــال بالتيــارات الفكريــة        

  ".الغيتو"ك بقوة، خارج عالم الكبرى، التي كانت تتشكل وتتحرّ

" ســبينوزا"بــالطبع، كــان هنــاك بعــض الاســتثناءات، مثــل الفيلســوف  
هذين الرجلين ما كان ليربطهمـا شـيء بـدنيا     أنّ إلاّ". موسى مندلزون"و
وفي الواقــع، فقــد ألقــى الحاخــامون الحــرم علــى الفيلســوف       ". الغيتــو"
وفي هـذا الشـأن، يجـدر بنـا     . ، فانقطع عـن الجماعـات اليهوديـة   "سبينوزا"

  ":موجز التاريخ اليهودي"في كتابه " سيسيل روث"أن نقرأ ما كتبه المؤرّخ 
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وما كان قد صُمّم . نت تضيع في أمور تافهةالعقول الباهرة كا إنّ« 
وإن تفتّح . من أجل البشرية جمعاء، حُشِر في شارع عادي ضيّق وأسود

العقل، الذي لا يمكنه أن يحـدث إلا بـالتلاقح الثابـت والمتكـاثر في     
  ». العلاقات البشرية، بات مستحيلاً

وإلى ذلــك، فقـــد عرفـــت حيــاة اليهـــود، في تلـــك الأثنــاء، شـــيئاً مـــن    
مـا كـان يصـيب     الارتياح، إذ كانت المجازر قد تباعـدت قلـيلاً، وعـمّ بعـضُ    
ــرى     ــة أخـ ــات اجتماعيـ ــى طبقـ ــاح، علـ ــن نجـ ــود مـ ــا أنّ. اليهـ ــة  كمـ النزعـ

ب من بعض البلـدان، قـد حملـت معهـا شـيئاً      الإنسانية، التي كانت تتسرّ
من التسامح، وبعضاً من اللاأدرية، وفي وفاضهما طمأنينـة نسـبية وغـير    

وكــان اليهــود يُبــدون، بمــرور الــزمن، مزيــداً مــن الخنــوع، الأمــر     .مألوفــة
الـذي كــان يزيـد صــورتهم تــدهوراً وتشـوّهاً، حتــى بــات كـل يهــودي أشــبه     
… بيهــوذا، يتلبّســه البخــل والغــدر، ويســتحيل عليــه العــودة إلى أصــالة مــا

ــان شكســبير     إلىأجــل، لقــد تحــوّل   ــة الســمجة، الــتي ك الصــورة النمطي
ب المعاصرين قد رسموهـا لليهـودي الجشـع، علمـاً بـأنهم      وسواه من الكتاّ

هم، بما فيهم شكسبير، كانوا قد اقتبسوها من قصـة إيطاليـة قديمـة،    كلّ
  !اليهودي، أحد الأثرياء المسيحيين" شايلوك"كان يمثل فيها دور 

  عهد التشرذم) 2
ــاليهود في كــل مــن إســبانيا       ــت ب أحــدثت إجــراءات الطــرد، الــتي حلّ

فقـد  . الة من التشرذم، كان لهـا أسـوأ الأثـر علـى تشـرّدهم     والبرتغال، ح
. فلسـطين … اتجهوا شيئاً فشيئاً نحو الشرق والبلقان، وبولونيا وتركيا و

والجـدير بالـذكر   . النزعة اللاسامية لم تلاحقهم في هذه البلدان أنّ إلاّ
أنهــم نعمــوا في تركيــا وفلســطين علــى نحــو خــاص، بطمأنينــة وحريــة،  

ــم ا  ــا لهــ  ـــ أتاحتــ ــام إلى مهمّـ ــراف التــ ــة  لانصــ ــوفية والزراعيــ اتهم الصــ
  !حين إلىولكن … وأما بولونيا، فقد كانت لهم خير مأمن. والمسيحانية
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وتشاء المفارقة التاريخية أن تنتعش النزعة اللاسامية، في كل من 
ولقـد  . فرنسا وانجلترا، على خلوّهما آنذاك من الجماعـات اليهوديـة  

" ليــون بوليــاكوف"وقــد يكــون . هــذه المســألةحــار المؤرّخــون في تفســير 
من المسـيح  "خير من حلّل هذه المفارقة العجيبة، في كتاب له بعنوان 

  :، يقول فيه"إلى يهود البلاطات
في هذين البلدين، الخاليين من اليهود، وُجدت ظاهرة اللاسـامية،  « 

  »! لقد وُجدت، حيث كان لليهود غياب مطلق: في أصفى حالاتها
ــ ــا دوأمّ ا نشــر، خــلال تلــك راســته هــذه، فقــد أجراهــا انطلاقــاً ممّ

الفترة الطويلة، من كتـب تـدريس الديانـة المسـيحيّة، ومـن قـواميس،       
ــاء والوعــاظ، ومــن مؤلّ     ــار الخطب ــة في  ومــن عظــات لكب فــات مختلف

على كـمّ هائـل مـن أحـداث      رثَعَوقد . شؤون الأدب والتاريخ والمجتمع
اسـير، تزخـر كلهّـا بلاسـامية دفينـة      وروايات واختلاقات وإشـارات، وتف 

ومتفشّية لا غور لها، تسرّبت إلى شتى ميادين الحياة في فرنسا، من 
وقــد رصــد أيضــاً مــا انبثــق هنــا . تاريخيــة وعاطفيــة ودينيــة وخياليــة

وهناك، عن كل هـذا الـزخم، مـن تحركـات شـعبية، ضـيقة أو واسـعة،        
ب المتسرّ د الظنّبعض بائعي الثياب، لمجرّ عنيفة أو عابرة، حتى ضدّ

ــود   ــأنهم تجــار يه ــاب     ! ب ــل كت ــة اســتثنائية، مث ــر في مؤلفــات أدبي وعث
ــواطر" ــريحة     " الخـ ــامية صـ ــارات إلى لاسـ ــى إشـ ــكال، علـ ــالم باسـ للعـ

". باسـكال "ومتأصلة، هي في الحدود الدنيا، مقلقة في إنسـان بحجـم   
وكان من أبرز من حصد لديهم مواقـف لاسـامية صـارخة، الخطيـب     

، الذي وصف الشعب اليهودي في كتـاب لـه   "بوسويه"ران الشهير، المط
ــوان  ــام "بعنـ ــاريخ العـ ــة في التـ ــه "مقالـ  ـــ"، بأنـ ــين، ومتقلّ ــعب لعـ ب، شـ
الله، وقد حكم عليه بـأن تحـلّ بـه إلى الأبـد حالـة مـن        ةنلعتلاحقه 

  ".د، لأنه قتل كلمة الله، السيد المسيحالبؤس والتشرّ
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، عنـدما  1655ففي عـام  . ر مماثلوأما في انجلترا، فقد حدث تطوّ
 ،"ى بـن لعـازر  منسّ"في هولندا، وهو " المارانوس"أراد أحد أبرز وجهاء 

، مـن أجـل عـودة اليهـود إليهـا،      "كرمويل"التفاوض مع حاكم انجلترا 
، اصطدم مشروعه برفض عنيد من 1290دوا منها عام رِوكانوا قد طُ

ــع أن    ــان، مـ ــاء البرلمـ ــم أعضـ  ـــ" كرومويـــل"قبـــل معظـ ــد رحّ ــان قـ  بكـ
بالمشروع، نظراً لما كان يرجـوه، علـى الصـعيد الاقتصـادي، مـن عـودة       

شـائعات مقلقـة كانـت قـد      والغريـب في الأمـر أنّ  . اليهود إلى انجلـترا 
ــراء      ــود في شــ ــة اليهــ ــن رغبــ ــدّث عــ ــه، تتحــ ــت نفســ ــت في الوقــ راجــ
ــولس     ــة القـــديس بـ ــيما كاتدرائيـ ــا، ولا سـ ــدرائيات الكـــبرى فيهـ الكاتـ

ــكرومويــل ل فاضــطرّ! الملكيــة أنــه كــان قــد   ي عــن مشــروعه، إلاّ لتخلّ
الهولنديين بالإقامة في لنـدن، وكـان   " المارانوس"سمح لعدد كبير من 

… أن بنوا لهـم فيهـا كنيسـاً، واصـلوا فيـه الصـلاة في حريـة وطمأنينـة        
  …انجلترا إلى" اليهود"قت عودة بعض وبذلك تحقّ

  في خضم الثورات الثقافية والدينية في ألمانيا) 3
اريخ اليهود في ألمانيا، بكبرى الحركات الدينية والثقافيـة،  صل تيتّ

رة، وأحياناً الدامية، بـين المسـيحيين   أكثر من اتصاله بالعلاقات المتوتّ
ذلـــك بـــأن جـــلّ اهتمـــام الجميـــع، مســـيحيين ويهـــوداً، كـــان . واليهـــود

  .الحركات الإنسانوية والإصلاحية

ــ ــا،  ه الإنســـانوي الجديـــد، انتعاشـــه الأولعـــرف التوجّـ في إيطاليـ
حيث أبدى الكثيرون من المثقفّين المسيحيين، اهتماماً واسعاً بدراسة 

ر وقـد سـاهم اخـتراع المطبعـة في تطـوّ     . اللغة العبريـة والأدب العـبري  
ويومهــا كــان لليهــود مطــابع تنشــر الكتــاب      . هــذه النزعــة الجديــدة  

س باللغــة العبريــة، كمــا كانــت تنشــر التلمــود ودراســات عبريــة   المقــدّ
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وما كان العلماء من مسيحيين ويهود، ليتورّعوا عن الاجتمـاع  . كثيرة
إذ  يالمجتمــع الألمــان صــحيح أنّ. والتعــاون في نطــاق العمــل الجــامعي

ذاك، لم يكــن علــى العمــوم، كــثير الاهتمــام بهــذا التوجــه، إلا أنــه لم  
، حصـل فيـه أحـد    1509حتى كان يوم من عـام  . يكن أيضاً غريباً عنه

ــد  ــار المهتـــ ــدعو   كبـــ ــو المـــ ــيحيّة، وهـــ ــود إلى المســـ ــف "ين اليهـــ جوزيـــ
، "مكســيمليان الأول"، مــن الإمبراطــور )J. Pfeffercorn" (بفيفيركــورن

على السماح له بمصادرة جميع نسخ التلمود، لأنـه كـان ينسـب إليـه     
، "يكانيوننالـدوم "فساند الرهبان . تصلب اليهود في رفضهم المسيحيّة

عارضــه " مــاينس"ولكــن أســقف مدينــة  . ، مبادرتــه"كــولن"في مدينــة 
ــدّ ــور   بشـ ــن الإمبراطـ ــب مـ ــيمليان"ة، وطلـ ــن   " مكسـ ــة مـ ــأليف لجنـ تـ

ــود     ــمون التلمـ ــاد، مضـ ــوعية وحيـ ــوا، في موضـ المختصـــين، كـــي يدرسـ
وكانت تلك نقطة البداية لصـراع  . وتأثيراته، السلبية والإيجابية معاً

ديــني وثقــافي تواصــل ســنوات، وشــارك فيــه العديــد مــن البــاحثين         
لمسؤولين، حتى انقسم الرأي بهذا الشأن، بـين مـتحمّس للدراسـات    وا

لاون "وكـــان أن تـــدخل البابـــا . العبريـــة، ومـــتحفّظ أو رافـــض بشـــدة
نفسه، في هذا الصراع الطويل " مكسيمليان"، والإمبراطور "الخامس

  .دوالمعقّ

صوتاً جديداً أخذ يدوّي في ألمانيـا، واسـتحوذ علـى التـأثير      أنّ إلاّ
مارتــان "ذاك كــان صــوت المصــلح . في كــل مــا كــان يجــري فيهــاالأكــبر 
وهنـــا، تحاشـــياً لإطـــالات غـــير مجديـــة، أرى أن ). 1546-1483" (لـــوتر

ق بــاليهود، وذلــك  مــا يتعل ّــ أختصــر موقفــه الأول والأخــير، مــن كــلّ  
، وضــع 1523ففــي عــام . بالاســتناد إلى مــا كتبــه وعمّمــه بهــذا الشــأن 

، وقد دافع فيه عن اليهود، "لمسيح يهودياًولد ا: "كرّاساً بعنوان" لوتر"
  :في محاولة منه، كما يبدو، لجلبهم إلى صفهّ، فقال
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فوا مع اليهود، كما لو كانوا كلاباً، لا كائنـات  أتباع البابا تصرّ إنّ« 
فوا معنا، ولو كان تلاميذ المسيح، الذين كانوا يهوداً أيضاً، قد تصرّ. بشرية
… ا نحن مع اليهود، لما كان وجد مسيحي واحدفن، كما تصرّ"الأمميين"نحن 

فنحن بدورنا يتوجب علينا أن نتصرف حيال اليهود على أنهم أخوة لنـا،  
، في "أممـيين "ونحن لسنا سوى … كي نتمكن من هداية بعضهم إلى إيماننا

فنحن غرباء، ولا تجمعنا به روابـط  . اليهود هم من نسل المسيح حين أنّ
  … »من أسرته، إنهم أخوة وأنسباء لربّنا وأما هم، فإنهم. مباشرة

ا لم يلقَ أي تجاوب من اليهود، بعد جهـاد طويـل وسـنوات مديـدة،     ولمّ
، "عن اليهود وأكاذيبهم"اساً صغيراً بعنوان كرّ 1542فكتب عام " لوتر"عاد 
هم، ومـا  اساً آخر استخدم فيه كل ما كان قد قيـل في السـابق ضـدّ   كرّ ثمّ

ــهم   ــاً عن ــروف أن … ســيكتب لاحق ــو"والمع ــب   "رتل ــة المطــاف، طال ، في نهاي
لم " لــوتر"ولكــن . الســلطات في ألمانيــا، بطــرد جميــع اليهــود مــن أراضــيها 

صـــحيح أن الســـلطات الإصـــلاحية . يجـــد تجاوبـــاً يـــذكر مـــع مطالباتـــه
أبقت على الإجراءات السابقة والصارمة ) البروتستانتية(والجديدة فيها 

كـان قـد تباعـد قلـيلاً، وإن كـان يترافـق       هم، غير أن العنـف الـدموي   بحقّ
. أحيانــاً، خلافــاً للماضــي، بعقوبــات صــارمة تطــال مــرتكبي هــذا العنــف   

يهــود "اليهــود، كــثيراً مــا كــان   وعنــدما كانــت أوامــر الطــرد تصــدر بحــقّ  
لون ليلغوا قرار الطرد، كما حدث في المجر ، هنا وهناك، يتدخّ"البلاطات

  ).1780- 1740" (يريزت - ماري"، أيام الملكة 1747عام 

ــان  ــود البلاطــات "ك ــد   " يه ــروا بُعي ــد ظه ــثلاثين ســنة  "ق " حــرب ال
، الــتي قامــت في ألمانيــا، في أعقــاب الحركــة الإصــلاحية   )1618-1648(

إنمـا كـانوا رجـال أعمـال وأمـوال، قـد بلغـوا مـن         ". رتلـو "التي فجّرها 
اليـة في  الثقة لدى المسؤولين الكبار، بحيث كانوا يُسـلَّمون الإدارات الم 

ويومذاك، كان الكثير مـن الأمـراء الصـغار يحتـاجون     . هذه البلاطات
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الســلطة … كــان الغــرض منــه إلى الأمــوال، مــن أجــل مواصــلة صــراعٍ 
أمـير، يهـوديٌّ في بلاطـه، كمـا كـان أيضـاً للكـثيرين         فكان لكـلّ ! والمال

وقــد كــان هــؤلاء اليهــود ينعمــون بســلطات  . مــن الكرادلــة والأســاقفة
أنهـــم كـــانوا، في الحقيقـــة، اســـتثناءات،  إلاّ… روات طائلـــةواســـعة، وثـــ

، حيـث  "الغيتو"ع في بجموع الشعب اليهودي، الذي كان يتسكّ مقارنةً
خضــعت أحيانــاً لإجــراءات وقــد أُ. ابــة قاتلــةتكانــت الحيــاة تخضــع لر

ــاً مــن الســير      ــاتهم ســخفاً وضــيقاً، إذ مُنِعــوا أحيان ــدة، زادت حي جدي
ياناً أخـرى مـن مغـادرة بيـوتهم، إذا كـان أحـد       اثنين اثنين، ومنعوا أح

ظرّ عليهم شـراء أي شـيء، إذا كـان    وقد حُ. ل في المدينةالأمراء يتجوّ
وحُظّـر علـيهم التجـوّل في بعـض     . هناك مسيحي يريد الشراء أيضـاً 

منـه،   أما السفر، أياً كان، فكان مشروطاً بـإذن لا مفـرّ  . شوارع المدينة
وكـان  . وكانت حتى ثيابهم تخضع لرقابـة مزعجـة  . وبضريبة شخصية

  .عدد المدعوين في زفاف أي يهودي، يخضع لتحديد صارم

صرامة، بقصـد   القيود المفروضة على زواجاتهم، كانت أشدّ أنّ إلاّ
وكــانوا، علــى الصــعيد الاجتمــاعي،  . التخفيــف مــن تكــاثرهم المفــرط

لأي مسيحي أن يبادر أيـاً منـهم    يحقّضون لقمع فاجر، إذ كان يتعرّ
فات جارحــة، كــأن يطالبــه بخلــع القبعــة عــن  بكلمــات مهينــة، وتصــرّ

ــاً لمحدّ  ــهرأســه، احترام ــى    ! ث ــات اللاســامية منتشــرة عل وكانــت الكتاب
نطاق واسع، وهي أبداً تجترّ الاتهامـات إياهـا، مـن قتـل للمسـيحيين      

اب جـرائم بشـعة،   في أسبوع الآلام، ومن تـدنيس للقـرابين، ومـن ارتك ـ   
ثمــة جديــد في هــذه الاتهامــات،  ! أو الإقــدام علــى انحرافــات جنســية 

وهو أنها لم تعد تستند، كمـا في السـابق، إلى اختلاقـات مألوفـة، بـل      
إلى مـــا كـــان في قناعـــة النـــاس، فســـاداً في الأصـــل والعـــرق، يـــبرّر        

  !مهاجمتهم، بوصفهم كائنات شريرة في جوهرها
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  اــفي روم) 4
ة للإصـلاح،  ع أن تـأتي الحركـة الكاثوليكيـة، المضـادّ    توق ّـكان مـن الم 

بمــــا يلطّــــف وضــــع اليهــــود العــــام، في إيطاليــــا عمومــــاً، وفي رومــــا 
اً ، قـد وضـع حـدّ   )1559-1555" (بولس الرابع"البابا  غير أنّ. خصوصاً

فلقــد . مفاجئــاً لسياســات البــابوات الســابقين، المتســامحة إزاء اليهــود
الهم، جعلـت المـؤرّخين والبـاحثين يصـفونه     د حيبلغ درجة من التشدّ

فعكــس تمامــاً مــا كتبــه  . بأنــه كــان مــن أكثــر البــابوات قســوة علــيهم   
وفعله أسلافه طوال قرون تقريبـاً، ولا سـيما حيـال المعمَّـدين منـهم،      

ين منهم، وكان هـو مـن أمـر    إذ قد سمح لمحاكم التفتيش بإحراق ستّ
ــاء  ــو"بإنشـ ــهير " غيتـ ــا الشـ ــرهم بح . رومـ ــا أمـ ــل كمـ ــار "مـ ــارة العـ " شـ

الصفراء، وحظرّ علـيهم شـراء الأراضـي، وممارسـة الربـا، والتعـاطي       
. بالأعمــال التجاريــة، والمهــن الحــرة، باســتثناء أكثرهــا حقــارةً ومذلّــة 

ــع       ــدُمّرت جمي ــيس واحــد، ف ــا إلا بوجــود كن ــا كلهّ ولم يســمح في روم
ة وحُظرّت جميـع العلاقـات الاجتماعي ـ  . الكنس التي كانت قائمة فيها

ــري إلى       ــتماع القسـ ــيهم الاسـ ــرِض علـ ــود، وفُـ ــيحيين واليهـ ــين المسـ بـ
وفي . دةمواعظ في الشأن المسيحي، كانت تُلقى عليهم في أوقات محـدّ 

ــر علــى  . التلمــود عهــده نُظّمــت حمــلات متواصــلة ضــدّ   وأخــيراً حُظّ
أن يلتحقوا، كمـا في السـابق، بالجمعيـات الرهبانيـة      دينالمعمَّاليهود 

 نا للاعتراف بـأنّ الحقيقة التاريخية لتضطرّ وإنّ. سيأو بالسلك الكن
ما حدث في عهد هذا البابـا وخلفائـه، كـان رهنـاً أولاً وأخـيراً بمـزاج       
البابوات الشخصي من جهة، وبظروف حيـاة اليهـود ونشـاطاتهم مـن     

ــة  ــا   . جهــة ثاني ــرى أن الباب ــذا ن ــع "ول ، قــد )1565-1559" (بيــوس الراب
تي كــان ســلفه قــد فرضــها، وأمــر   ألغــى معظــم إجــراءات الحظــر ال ــ 

، )1572-1565" (بيـوس الخـامس  "وأمـا خلفـه البابـا    ". الغيتـو "بتوسيع 
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فقــد أمــر بطــرد جميــع اليهــود مــن ولايــات الكنيســة كلهّــا، باســتثناء 
ــة   ــا ومدينــ ــون"رومــ ــام ). Ancône" (انكــ ــا  1585وفي عــ ــى البابــ ، اعتلــ

جميـع  ، فـألغى  1590الكرسي البابوي حتى عـام  " سكستس الخامس"
القمعية، ومنح اليهود امتيازات كثيرة، " بولس الرابع"إجراءات البابا 

حتــى أنــه ســاوى تمامــاً بــين الضــرائب المفروضــة علــيهم بتلــك الــتي  
ومنذ ذلك الحـين، عـرف وضـع اليهـود     . فرض على المسيحيينكانت تُ

تحســناً طفيفــاً في إيطاليــا كلهّــا، ولكنــه لم يكــن ليختلــف كــثيراً عــن 
  .لبائسة في سائر البلدان الأوروبيةأوضاعهم ا

  في بولونيا) 5
عرف الوجود اليهودي في بولونيا ازدهاراً استثنائياً، كان يتعـارض  
بالكلية مع ما كان يكتنف حياتهم في مختلف البلدان الأوروبية، من 

وقد تبين في الآتي مـن الأيـام، أن   . ضيق وخوف ومذلةّ وقتل وتشريد
  …أعقبتها أهوالهذه الحالة كانت عابرة و

منذ مطلع القرون الوسطى، كانت بولونيـا وليتوانيـا مأمنـاً سـعيداً     
لموجــات اللاجــئين مــن يهــود ألمانيــا، إثــر الحمــلات الصــليبية، وانتشــار  

ولقد وجدوا فيهما مَـن  . الطاعون وحدوث المجازر المختلفة هنا وهناك
ــة، أتاحــت لهــم الانصــر     أحســن اســتقبالهم وهيّ ــ  ــة هادئ اف أ لهــم إقام

منـهم طبقـة    تبسرعة إلى الأعمـال التجاريـة والماليـة المألوفـة، فظهـر     
برون عامـل  عت َـوبـاتوا يُ . ط طـبقتي النـبلاء والفلاحـين   اجتماعية تتوسّ ـ

في البلد، وسُمح لهم بولوج جميع المهن الحرة، كما سُـمح   ازدهار ونموّ
لبعضهم بشغل مراكز في دوائر الدولة، وأصبح آخـرون جبـاة لضـرائب    

اللاجــئين " بوليســلاف الخــامس "، خــصّ الملــك  1294وفي عــام . لــكالم
وقــد جــدّدها لهــم، في . بشـرعة، تعلــن مــا منحــوا مــن امتيــازات ومراكــز 

والجــدير بالــذكر ). 1370- 1333" (كــازيمير الكــبير"القــرن التــالي، الملــك 
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تلك الشرعة كانت تمنحهم اسـتقلالاً شـبه كامـل، حتـى أن الملـوك       أنّ
  .أ من المجتمع البولونيموا أن اعتبروهم جزءاً لا يتجزّوالنبلاء ما عتّ

هـذا الإنجـاز العظـيم، لم يكـن سـوى قصـر        وسرعان ما اتضـح أنّ 
ذلـك أنـه لم يكـن ليريـح لا الكنيسـة ولا أفـراد       . ني فوق أرض رمليةبُ

فالكنيسـة كانــت أبـداً تنظـر بخــوف إلى اتسـاع نفـوذ اليهــود،      . الشـعب 
العـرش لا يـني يغـدقها علـيهم، فقـد كانـت       وأما الامتيازات التي كـان  

ففـي عـام   . ز للانقضاض عليها، ما اسـتطاعت إلى ذلـك سـبيلاً   تتحفّ
، )Breslau" (بريســـلاو"، أصـــدر مجمـــع كنســـي عُقِـــد في مدينـــة 1267

قانوناً يشي بخشية الكنيسة من تنامي نفوذ اليهود على المسيحيين، 
في القـرن الرابـع عشـر،    و. الذين كانوا حديثي الاهتداء إلى المسيحيّة

ب غـير مـألوف حيـال اليهـود، وراجـت شـائعات       بدر مـن العـرش تصـلّ   
س، ومقتــل مســيحيين في أســبوع  كــثيرة حــول تــدنيس القربــان المقــدّ 

بالقضــاء  الآلام علــى يــد يهــود، فحــدث هيجــان شــعبي، لم يهــدأ إلاّ   
في " كـازيمير الرابـع  "وفي عهـد الملـك العطـوف    . على عـدد مـن اليهـود   

الخامس عشـر، بـذل بعـض النـبلاء المسـيحيين جهـوداً كـبيرة،        القرن 
، العاصـمة آنـذاك، مـن أجـل     "كراكوفيـا "بالتنسيق مع رئيس أسـاقفة  

الأمـور أخـذت تـزداد سـوءاً، حتـى أن       إلا أنّ. تلافي المزيد من التدهور
نشئ حينها، في تزامن غريب مع الاضـطهادات  في كراكوفيا أُ" الغيتو"

  .أيضاً" ليتوانيا" التي انهالت عليهم في
تــاريخ اليهــود في بولونيــا، لم يســر بعــد هــذا المنعطــف وفــق     أنّ إلاّ

فلقــد . المنحــى المــألوف، الــذي كــان يبــدأ بالانهيــار ثــم بــالطرد النــهائي 
ــا شــيء مغــاير بالكليــة، ذلــك بــأن اليهــود اســتطاعوا      حــدث في بولوني

الفعاليـة  خلال القرن السادس عشر، أن يبلغوا مستوى استثنائياً مـن  
والنفـــوذ، مـــا كـــان لهـــم أن يبلغـــوه لـــولا أنهـــم بـــاتوا يشـــكلون قطاعـــاً 
اجتماعيــــاً واقتصــــادياً، اتضــــح للجميــــع أنــــه لم يكــــن مــــن الممكــــن  
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اً وإلى ذلــك، كــانوا قــد نمــوا مــن حيــث العــدد، نمــوّ       . الاســتغناء عنــه 
، من خمسة عشـر  1648وعام  1500مذهلاً، إذ إنهم انتقلوا ما بين عام 

- 1548" (سيجيســموند الثــاني "وكــان الملــك  !  خمســين ألفــاً ألفــاً، إلى
لوا ولقـد شـكّ  . وخلفاؤه قد منحوهم استقلالاً يكاد يكـون كـاملاً  ) 1572

، وكـــان أشـــبه ببرلمـــان "مجلـــس البلـــدان الأربعـــة"مجلســـاً لهـــم، دُعِـــي 
ف بســن يهــودي، كلُّــف بتمثيــل جميــع الجماعــات اليهوديــة، كمــا كل ّــ      

وكـان هـذا المجلـس، يـنعم     . شـريعة اليهوديـة  قوانين لهم، تتماشى مع ال
بشــبه حصــانة مطلقــة، إذ كــان لا يعــرف مرجعيــة لــه ســوى مرجعيــة   

ر لهـم اسـتقلالية قانونيـة، افتقـروا إليهـا منـذ       الملك، وكان بالتالي يـوفّ 
بعـد   70القديم، الذي انهار مع انهيـار القـدس عـام    " السنهدريم"زوال 
التربية اليهودية ومنـهاج الدراسـات   وفي هذه الأثناء، كان نظام . المسيح

التلموديـة، قـد بلغـا مسـتوى قُـيّض لـه أن يـؤثر بعمـق، طـوال ســنوات          
  .وسنوات، على طبيعة اليهودية كلهّا في البلدان الأوروبية

وإلى ذلـك، لم يكــن وضـع اليهــود العـام في بولونيــا مثاليـاً، كمــا كــان     
ــإنّ. يُتوَقـــع ــرا  فـ ــة اتهامـــات القتـــل الطقســـي وتـــدنيس القـ بين، القديمـ

ــا في        ــد لهـ ــت تجـ ــن، إذ كانـ ــر والعلـ ــل في السـ ــت تتواصـ ــة، كانـ والمعروفـ
وكــان أن قامــت . الطبقــات الشــعبية، والأوســاط الكنســية، تربــة خصــبة  

. اضــطرابات حاشــدة، ولكنــها لم تتجــاوز الصــخب والتهديــد العنــيفين    
وكــان أن بــرزت فجــأةً، تهمــة جديــدة وخطــيرة، طالــت جميــع اليهــود في 

وفائهم للبلد الذي آواهم على أفضل نحو، وغمـرهم بعطايـا   أمانتهم و
أجـل، لقـد وُجِـد مـن يـتهّمهم بالتـآمر مـع العثمـانيين مـن          ! استثنائية

ــة، ضــدّ        ــة ثاني ــدع الإصــلاحية مــن جه ــة، ومــع بعــض الب ــا  جه بولوني
وفضلاً عن ذلك، فقد كانت النزعات التهويديـة مستشـرية   . الكاثوليكية

ى بعض المسيحيين عن إيمانهم، واعتنقـوا  خلّهنا وهناك في بولونيا، فت
  .راً، وشحن النفوس نقمةا زاد الأجواء توتّاليهودية، ممّ
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وهبّ على يهود بولونيا إعصـار دمـوي جـارف، طـوال عشـر سـنوات،       
الجيـوش   يكان أسـوأ مـا حـلّ بهـم منـذ كارثـة سـقوط القـدس في أيـد         

وذلـك  . عـاً كمـا كـان متوقّ  ه لم يأتِ من بولونيـا بالـذات،   أنّ إلاّ.  الرومانية
. العديد من المصـالح المتضـاربة تشـابكت آنـذاك علـى نحـو متسـارع        بأنّ

ــي  ــا"ففـ ــان "أوكرانيـ ــوزاك"، كـ ــرقيّ " الكـ ــوذكس الشـ ــون الأرثـ ون لا يكرهـ
ون بهـم وحسـب، بـل أيضـاً     البولونيين الكاثوليكيين الـذين كـانوا يسـتبدّ   

تحـالف ضـمّهم، في    فقـام . عـة لهـم  اليهود الذين كـانوا بمثابـة أدوات طيّ  
" بوغدان شميلنيكي"، بقيادة زعيمهم 1648من عام ) إبريل(شهر نيسان 

)Bogdan Chm ielnicki(  ــل ــار وقبائـ ــع التتـ ــوروك"، مـ ــاحوا "الزابـ ، واجتـ
بولونيــا في وحشــية تفــوق كــل تصــوّر، وخصّــوا اليهــود آنــذاك بأســوأ مــا 

ب وقـد جـاء وصـف بعـض مـا جـرى في كتـا       . ابتكروا من فنون التعـذيب 
  :، على النحو التالي"مارغوليس وماركس"ين، هما ين يهوديّلباحثَ

أما البشـر فقـد   . رت الممتلكات، والقصور سوّيت بالأرضدمّ «
فسلخ جلد الضحايا وأحرقوا أحياء، بعد . ضوا لأبشع أنواع الموتتعرّ

فتح السمك، تحت بطون الأطفال، كما يُوفُ. ضوا للتشويه والبترأن تعرّ
. لقي بهم في الآبار وهم على قيد الحياةهاتهم، أو أُصدور أمّوذبحوا على 
. تحت بطونهنّ، ثم خيطت، بعد أن زُجّت فيها قطـط حيـة  والنساء فُ

، صبن تحت عيون رجالهنّجات كالعازبات، اغتُ، المتزوّوكثيرات غيرهنّ
والآلاف من اليهود قضوا في المدن الواقعة إلى . ةوأجملهن اقتيدت بالقوّ

  » .ن نهر الدنيبرالشرق م
وقـد خُيّـر اليهـود    . تواصلت هذه الفظائع فترة تجاوزت سـنة كاملـة  

ــاد أو المـــوت  ــاً بـــين العمـ يـــان "وعنـــدما اعتلـــى العـــرش الملـــك  … أحيانـ
. إيمـانهم الأصـلي   إلىدين بالعودة ، سمح للمعمَّ)1669- 1648" (كازيمير

وعــام  1655وخــلال اجتيــاح الجيــوش الســويدية لبولونيــا مــا بــين عــام  
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وخـلال هـذا   . رد الكـثيرون مـن بولونيـا   ، جرت مجازر جديدة، وط ُـ1658
ــا ــرّحالاجتيـ ــروس    ، تعـ ــن الـ ــلٍّ مـ ــداءات كـ ــون لاعتـ ــود البولونيـ ض اليهـ

ل بهـم  وما إن رحل هؤلاء عن بولونيا، حتـى نك ّـ . والكوزاك والسويديين
  .البولونيون، لأنهم اتهموهم بالتواطؤ مع القوات التي اجتاحتهم

ضحايا هذه المآسي المتعاقبـة، فقـد بلـغ أرقامـاً خياليـة،      وأما عدد 
. وهـــي تتـــأرجح بـــين مائـــة ألـــف بالحـــدود الـــدنيا، وخمســـمائة ألـــف 

والواقــع الميــداني يضــطرنا للاعــتراف بــأن ســبعمائة جماعــة يهوديــة  
ــاع، فقــد انتشــروا في    ومــا تبق ّــ. كانــت قــد تلاشــت   ى مــن فقــراء وجي

ــقَ   ــة، إذ لم يب . م مــن ملجــأ ســوى الغــرب  لهــ مختلــف الــدول الأوروبي
ولقد وجـدوا فيـه جماعـات يهوديـة احتـوتهم علـى نحـو رائـع، إذ قـد          

مت لهم الإقامة والمأكل والعمل والملبس، مـع الصـلاة   استقبلتهم ونظّ
ــان ــد جُ. والأمـ ــم التبرّولقـ ــوال  معـــت لهـ ــات الســـخية، ودفعـــت الأمـ عـ

الضــــرورية مــــن أجــــل إعتــــاق مَــــن بيعــــوا كعبيــــد، لا ســــيما إلى        
وبالمقابل، فقد كان بعض اللاجئين من يهود بولونيـا،  . نيةالقسطنطي

عون بسوية فكرية وروحية، خوّلتهم لأن يقومـوا بـدور المـوجّهين    يتمتّ
  .الروحيين، داخل الجماعات التي أحسنت استقبالهم

هــذه الضــربة في الحقيقــة، قصــمت ظهــر الجماعــة اليهوديــة في     
ــا، بحيــث أنّ  ــ بولوني ــمَ لم يعــد بوســعهم أن   ى مــن يهــود فيهــا، ن تبقّ

وإلى ذلـك، فقـد كـان العـداء حيـالهم منتشـراً       . ا حـلّ بهـم  ينهضوا ممّ
فكانـت الاتهامـات القديمـة تـذرّ قرنهـا بـين       . على نطاق واسع وعميـق 

حين وآخر، حتى باتت شبه دورية، تفجّر هنا وهناك شغباً عشوائياً، 
لغ الخطـر  ، ب1758إلا أن عام . لا يتوقف إلا محمّلاً بعدد من القتلى

ــاليهود حــدّ   ــا   المحــدق ب ــم لأن يســتنجدوا بالباب ــدكتوس "اً، دفعه بيني
الخـاص بهـم،    ، فـأمر، بعـد دراسـة الملـفّ    )1758 - 1740" (الرابع عشر

  .بتوفير الحماية الضرورية لليهود في بولونيا
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(+ 

  النضال من أجل التحرر
  
  

ــون في معظــم        ــود يتمتعّ ــان اليه ــامن عشــر، ك ــة القــرن الث في نهاي
البلــدان الأوروبيــة، بظــروف اقتصــادية واجتماعيــة، أفضــل مــن تلــك  

يومهـــا، كانـــت الثـــورة الرأسماليـــة في أوج . الـــتي عرفوهـــا في الســـابق
انطلاقتها، وكانت قد قضت على البنـى القديمـة، الـتي كـان اقتصـاد      

ليها، بكل مـا لازم هـذا النظـام مـن قيـود،      النظام الإقطاعي، قائماً ع
ومــن إجــراءات حظــر للرّبــا، ومــن نظريــات رمــت إلى تحديــد أســعار   

وقد جاءت هذه التغييرات لتبرز الدور الذي كان بعض . عادلة وثابتة
ــدان الاقتصــادي    ــوه في المي ــد لعب ــود ق ــا،   . اليه وكانــت ممارســتهم للرّب
عليـه مـن هَـوَس بالتجـارة،     وعلاقاتهم التجارية الدولية، ومـا فُطِـروا   

قد نال لهـم تقـديراً واسـعاً، أقلّـه مـن بعـض رجـالات الدولـة، الـذين          
كانوا راغبين في تحسـين اقتصـاد بلادهـم، ومـن الرأسمـاليين الجـدد،       
الذين كانت تدفعهم تطلّعاتهم النهمة، إلى إلغـاء كـل قيمـة أخلاقيـة     

ك، فقـد كـان عـدد    وإلى ذل ـ. أو إنسانية، إزاء الربح المادي والاقتصادي
ــا،       ــوا عــن ممارســة التجــارة الجوّالــة والرب كــبير مــن اليهــود قــد تخلّ

ولمـــا كانـــت الظـــروف . وأخـــذوا يقتنـــون الحوانيـــت والمشـــاغل الثابتـــة 
الاقتصادية العامة، قد طـرأ عليهـا تحسّـن ملحـوظ، لم يعـد الثـراء       
الخاص باليهود، صارخاً حيثمـا وُجِـد، كمـا في السـابق، إذ كـان واقـع       

وقد قاد هذا التطور إلى تلطيف القيود . اء عام آخذاً في الانتشاررخ
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. اليهود في التجوّل بحريّـة  المفروضة على التجارة، وبالتالي على حقّ
، إذ كـان قـد   "الغيتـو "وانسحب كل ذلك تلقائياً على نمط الحيـاة في  

صُمِّم بقصد إبعاد اليهود عن التعامل مع المسيحيين، فأخذ يتفكّـك  
اء ذاتـه في زمـان سـبق كـثيراً القـرارات السياسـية الـتي أرادت        من تلق ـ

ويومهـا،  . إلغاءه، في أواخر القرن الثامن عشر، ومطلـع التاسـع عشـر   
يشـكّلون دولـة ضـمن دولـة، ومجتمعـاً      "كان الاتهام القائل بأن اليهود 

ــه       "ضــمن مجتمــع  ــت في ــه، في زمــان كان ــثير مــن حدّت ــد فقــد الك ، ق
ــة المســيحيّة الموحّ ــ" ــع فيهــا المســيحيون    "دةالدول ، أي تلــك الــتي يتمتّ

وحدَهم بالمواطنة الكاملة، تتعرّض بدورها لانتقادات شديدة، إذ كان 
ــع مَ ــ   ــم علــى جمي ن يســكنون منطقــة واحــدة،  مفهــوم المواطنــة المعمّ

بغــض النظــر عــن انتمــاءاتهم الطبقيــة أو الدينيــة، آخــذاً بســرعة في 
  .الانتشار والتأييد

رات والتبـدلات، تسـتدعي سـؤالاً كـبيراً     لتطـوّ بالطبع، جميع هذه ا
ليست هـذه المجتمعـات   وَأَ: من طرحه وخطيراً، يفرض نفسه، ولا بدّ

ــا تســمى مســيحية، فــأين روح المســيح فيهــا؟    في … في ماضــيها؟… كلهّ
الحقيقـــة  وإنـــي لأجـــد أنّ… حاضـــرها؟ وفي مـــا ســـيكون مســـتقبلها؟

روح المســيح كانــت  التاريخيــة المــرّة تقتضــيني الاعــتراف الصــريح بــأنّ
في " منصـور دي بـول  "من نصـيب أفـراد عمالقـة هنـا وهنـاك، أمثـال       

ســات بمــا في إيطاليــا، فيمــا كانــت جميــع المؤسّ " كوتولينغــو"فرنســا، و
ســات الكنســية خاضــعة للمنطــق الــذي ســادها منــذ أيــام    فيهــا المؤسّ

… الإمبراطــور قســطنطين، منطــق ســيادة السياســة والقــوة والإقصــاء 
هذا المنطق أن يُفرز تفاهماً وتجانساً في مجتمعات، كانت  فكيف لمثل

تتفاقم فيهـا تناقضـات سياسـية ودينيـة وثقافيـة وعرقيـة وقوميـة، لا        
حصى؟ لا بل، جميع تلك المعطيات، والصراعات المحتومة الناجمـة  تُ
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عنـــها، مـــا كانـــت لتعطـــي ســـوى مزيـــد مـــن التشـــكيك في صـــلاحية  
تخوّل العقل صلاحية البحث عـن   تها، بقدر ما كانتالأديان وصدقيّ

وهـذا بعينـه مـا    . حلول ومخارج لتلـك المعضـلات المأسـاوية والشـاملة    
كــان يحــرّك الفكــر في القــرن الثــامن عشــر الفرنســي، عنــد فــولتير      
وروسو وديدرو وسواهم مـن المفكـرين، الـذين نـأوا بأنفسـهم عـن كـل        

ذلــك  وإن. تفكــير ديــني، وبــاتوا يبحثــون في رحــاب العقــل عــن أجوبــة 
ليفسّر إلى حـد بعيـد مـا أصـاب الإيمـان المسـيحي عامـة مـن ضـعف          

وهــو هــو الــذي يفسّــر أيضــاً النــهوض اليهــودي  ! وغيــاب، بــل وخجــل
ــاءً       ــاً ورجـ ــا، إيمانـ ــة ذاتهـ ــع اليهوديـ ــة مـ ــة مزدوجـ ــذاك، في مواجهـ آنـ

  .متجدّداً، ومع المجتمعات المحيطة بها والمناوئة لها، تحدّياً وتحرّراً

  مواجهةٍ مع ذاتها اليهودية في) 1
مرحلـة تحـرّر اليهـود،     ظنّ الكثيرون مـن البـاحثين والمـؤرّخين، أنّ   

سياسياً واجتماعياً، إنما جاءت نتيجـةً حتميّـةً للثـورات الكـبرى الـتي      
، وقبلها في الولايـات المتحـدة عـام    1789حدثت في كلّ من فرنسا عام 

قـد فـاتهم أنّ   ولكن تجدر الإشـارة إلى أنّ الكـثيرين منـهم كـان     . 1776
هذه المرحلة بالذات، كانت قـد عرفـت مـن الجانـب اليهـودي، مرحلـة       
انصــــهار واســــع في المجتمعــــات، بفعــــل الثــــورة الثقافيــــة والدينيــــة، 
العميقة، التي كانت قد طالت اليهودية برمّتها، في زمان سبق بكثير، 

وفي الحقيقــة، كانـت تصـدّعات كـثيرة قــد    . تينـك الثـورتين المعـروفتين   
ت تظهر قبـل ذلـك بكـثير، في جـدار العزلـة الدائمـة الـتي كانـت         أخذ

اليهودية قد فرضتها على ذاتها، طوال مئات السنوات، في المجتمعات 
  .إلا أنها لم تبرز للعيان إلا خلال القرن الثامن عشر. الغربية كلهّا

كـــان روّاد حركـــة الانـــدماج يقيمـــون في بـــرلين، عاصـــمة بروســـيا  
ثقفّين اليهود يحظون بحماية بعـض المسـؤولين   وكان بعض الم. آنذاك
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وكـانوا يَـدعون في حمـاس، للمشـاركة الفعليـة في مـا كـان        . السياسيين
ــيحيّة      ــرقتين في المســ ــة، مغــ ــة وثقافــ ــاة عامّــ ــن حيــ ــم مــ ــيط بهــ يحــ

" الغيتـو "والجرمانية في آن واحد، في سعي منهم للانعتـاق مـن بيئـة    
. واة الثقافيـة والسياسـية  الخانعة، وللحصول، شيئاً فشيئاً، علـى المسـا  

ولقد قاوم هؤلاء الثوريّون، القبضة الحديدية التي كـان الحاخـامون   
يُحكِمونهـــا علـــى الفكـــر اليهـــودي، بتركيـــزه حصـــراً علـــى الدراســـات 

فواجهوا مقاومةً شرسةً من قبل التقليديين، الذين كـانوا  . التلمودية
رّ معـه خطـراً   يرَون أنّ الاختلاط بالعالم الخارجي، من شأنه أن يج ـ

على الإيمان، إذ كانوا يرَون أنّ المشـاركة في الحضـارة المسـيحيّة، إنمـا     
والحقيقة أنّ مخـاوفهم مـا كانـت لتخلـو مـن      . هي ضربٌ من الخيانة

الكثيرين مـن اليهـود كـانوا قـد انضـمّوا       والدليل على ذلك أنّ. صحّة
نتـهى بهـم   ، إبان الثورة الفرنسية، إلى الثـوار، وا "حقبة الرعب"خلال 

ولقد حـدث  ! بالعقل… الأمر إلى التنكرّ لكل إيمان، باستثناء إيمانهم
أيضاً، بعد سنوات قليلة، أن تخلىّ الكثيرون من المـثقفّين اليهـود، في   

الإيمـان بالكنيسـة كـان     برلين، عـن إيمـانهم، واعتنقـوا المسـيحيّة، لأنّ    
ــثيرين       ــاب الك ــد أصــبح، في تلــك الفــترة، هوَســاً يســرق ألب وبهــذا ! ق

، الصـادر  "اللاسـامية "، في كتابـه  "هوجـو فالنتـان  "الصدد، كتب المـؤرّخ  
  :، يقول1836في لندن عام 

خلال الثمانية عشر سنة الأولى من القرن التاسع عشـر، مُـنح   « 
  .»ا مُنحوه طوال ثمانية عشر قرناً العماد لليهود في ألمانيا، أكثر ممّ

ولكــن مــا حــدث . شــك في هــذا الكــلام مبالغــةٌ فاضــحةٌ دون أدنــى 
، لـيس ببعيـد عـن هـذا الـرأي، إذ قـد       "هنـري هـاين  "للشاعر الألمـاني  

اليهوديـة   نال العمـاد، ولم يهتـدِ، لأنّ  "صرّح هو نفسه عن نفسه، أنه 
  ".ليست بديانة، بقدر ما هي مأساة
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ومن المثقفّين اليهود آنـذاك، مـن حـاولوا التوفيـق، في جهـدٍ دؤوبٍ      
للشـريعة الموسـويّة، والوفـاء للثقافـة العامـة في      وصادق، بين الأمانـة  

" موســى منـــدلزون "وقــد يكـــون أبــرز هـــؤلاء، المفكــر اليهـــودي    . بلــده 
)Moses Mandelsohn) (1728-1786(  إذ إنــه كــان يمثّــل خــروج إنســان ،

، بمـا وُهِـب   "ديسـاو "مدينـة  " غيتـو "من الفقر المدقع، الذي عاشـه في  
علــى القمــم في عــالم الثقافــة مـن طاقــات شخصــيّة، ارتقــى بهــا إلى أ 

غوتولـد  "الألمانية، حتى أنـه بـات صـديقاً حميمـاً للفيلسـوف الألمـاني       
ــينغ ــى     ). 1781-1729" (ليســ ــب علــ ــه تغلّــ ــاً في أنــ ــتهر أيضــ ــد اشــ وقــ

، في إحــدى المســابقات "عمانوئيــل كانــت"الفيلســوف الألمــاني الشــهير  
الثقافيـة  كما عُرف عنه أنه بلـغ مـن التـأثير في الأوسـاط     . الفلسفية

الألمانيــة، مــا جعــل المســيحيين واليهــود منــهم علــى الســواء، يعيــدون    
ــك الحــين، ســائدةً في مــا         ــى ذل ــت، حت ــتي كان ــات ال النظــر في العلاق

وقد كانت ترجمته إلى اللغة الألمانية، لكتب التـوراة والمـزامير،   . بينهم
حــدثاً ثقافيــاً بــارزاً، يــرى بعضــهم أنــه بنــى جســوراً بــين الثقــافتين    

  .لعبرية والألمانيةا

ــاً، يطلقــه اليهــود في وجــه        ــان ليشــكّل تحــدّياً قويّ ــلّ ذلــك مــا ك ك
الوسط الثقافي الألماني، بقدر ما كان دعـوةً صـريحةً لـه، كـي يعـترف      

إلا أن هـذه الترجمـة أحـدثت    . بالتوراة مرجعاً أدبيّاً ومصدراً للإيمان
ولكنـها  . اولصدمة وإحباطاً لدى اليهود المتشدّدين، فمُنعت من التـد 

ــب بهــا بحــرارة، مــن صــغار الشــبان المــثقفّين      وجــدت أيضــاً مــن يرحّ
اليهود، وأخذوا بما حملـت مـن تجديـدات في اللغـة والأفكـار، فـألفّوا       
ــة، ترمــي إلى توثيــق العلاقــات بــين الثقــافتين، وذلــك      جمعيــة ثقافي
بالعمل على تطـوير الأدب العـبري مـن جهـة، وعلـى تطـوير المنـاهج        

وأخـــيراً تجـــدر الإشـــارة إلى أن . ليهوديـــة مـــن جهـــة ثانيـــةالتربويـــة ا
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ــن أقنــع مستشــار الدولــة في ألمانيــا آنــذاك،   " منــدلزون" نفســه كــان مَ
، كي يتبنّـى قضـية تحريـر    )Wilhelm Dohm" (ويلهلم دوهْم"المسيحي 

، وهــو في موقعــه كمستشــار دولــة، عــام  "دوهــم"فكــان أن نشــر . اليهــود
، يحمّـل فيـه العـالم    "صـلاح المـدني لليهـود   في الإ"، كتيّباً بعنـوان  1781

  .المسيحي، مسؤولية تخلفّ اليهود، وجمودهم الاجتماعي

  …التحرر السياسي، هنا وهناك) 2
" جوزيــــف الثــــاني"في العــــام التــــالي، أصــــدر إمبراطــــور النمســــا، 

، "شـــــــارة العـــــــار"، فـــــــألغى فيـــــــه "قـــــــرار التســـــــامح) "1790- 1765(
ــات الأ  ــية، والعقوبـ ــريبة الشخصـ ــود   والضـ ــنح اليهـ ــة، ومـ ــرى الملحقـ خـ

حـــقّ الـــدخول في المـــدارس والجامعـــات، وأمـــر فيـــه أيضـــاً المـــدارس        
فقـــاوم . العبريـــة بتـــدريس اللغـــة الألمانيـــة، ومـــواد أخـــرى غـــير دينيـــة 

ــدريس      ــة بالتـــ ــود المتعلقّـــ ــذه البنـــ ــة هـــ ــدّدون بشراســـ ــود المتشـــ اليهـــ
ــين أنّ  ــد، في حـ ــدي  الجديـ ــدلزون"مؤيّـ ــرار " منـ ــا بإصـ ــا، . دعموهـ وهنـ

ــدّلا  ــام      بـ ــت عـ ــد قامـ ــت قـ ــةً كانـ ــاتٍ مماثلـ ــارة إلى أنّ حركـ ــن الإشـ مـ
، وفي انجلـــترا "توســـكانيا"و" الإلـــزاس"، في كـــلّ مـــن مقـــاطعتي   1734

ــود، إلاّ     ــذات، مـــن أجـــل تحريـــر اليهـ أنهـــا أخمُـــدت علـــى الفـــور،     بالـ
  .نظراً للمقاومة اليهودية الشديدة التي واجهتها

الحريـة الدينيـة    عتراف بأنّمن الا أما في الولايات المتحدة، فلا بدّ
ــان التأســيس، في      ــان صــدور بي ــت، إب ــد"كانــت قــد أعُلن عــام " رود آيلان

ــن في     . 1688 ــل، لم يُعلــ ــانوني، الأول والكامــ ــرّر القــ ــان التحــ إلا أن بيــ
، بعــد التوقيــع علــى إعــلان 1776الولايــات المتحــدة الأميركيــة، إلا عــام 

هـم متسـاوون، وأنهـم يتمتعّـون     ولقد جـاء فيـه أن البشـر كلّ   . الاستقلال
، 1789إلا أنــه لم يكتمــل إلاّ عــام . بحقــوق لا يجــوز لأحــد المســاس بهــا 

إبان إقرار الدستور وتعديلاته، التي ألغت ضرورة إجـراء فحـص ديـني،    
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  .لكل مواطن يريد الحصول على حقّ المواطنة، أو حقّ المطالبة بعمل
رأة والـوعي، وكـان   إلاّ أن المشروع الذي اتسّم بأعظم قدر مـن الج ـ 

ل من نوعه في أوروبا، كان ذاك الذي أعلنه قادة الثورة الفرنسية الأوّ
التصــريح الصــارخ، الــذي ورد في إعــلان حقــوق عــام      وإنّ. 1789عــام 
، والــذي كــان يعــني بالدرجــة الأولى، الحريــة الدينيــة، كــان لا       1789

يهــود، في وكــان ال. بالاســم رهمليــذكُيســتبعد اليهــود، إلا أنــه لم يكــن  
ــه، بفعــل حــذرهم الشــديد مــن كــلّ       واقــع الحــال، غــير مرتــاحين إلي

ــة حــول الحريــات  وكــانوا قــد بــذلوا جهــوداً مضــنيةً،   . تصــريحاتٍ عامّ
طوال سنتين كاملتين، من أجل الإلغاء القـانوني للقيـود الـتي كانـت     
قد فرُضت عليهم في السابق، ومن أجل المطالبة بالمساواة الكاملة في 

ولقـد واصـلوا جهـودهم، حتـى أنهـم رفعـوا قضـيّتهم        . لمدنيـة الحقوق ا
ــويس الســادس عشــر  "إلى الملــك  ــورة    "ل ــد مــن لجــان الث ، وإلى العدي
ــارزون، أمثــال    . الفرنســية ــدون ب الأب "و" ميرابــو"وكــان لهــم فيهــا مؤيّ
ولكنــهم كــانوا أيضــاً قــد واجهــوا معارضــات   "! روبســبيير"و" غريغــوار

الشــرقية، ومــن  " الإلــزاس"اطعــة كــثيرة، اشــترك فيهــا يهــود مــن مق  
ــة  ــوردو"مدينـ ــاقفة    "بـ ــاً أسـ ــا أيضـ ــا اشـــترك فيهـ ــاريس، كمـ ــن بـ ، ومـ

وأخيراً كان لهم ما أرادوا في شهر أيلول من عـام  . ومسؤولون كنسيّون
وعنــــدما ظهــــرت بــــوادر انجــــرار الثــــورة الفرنســــية في ركــــاب . 1791

ــخص       ــت في شـ ــتي تجلّـ ــة، الـ ــمّ الإمبراطوريـ ــلّطية، ثـ ــات التسـ النزعـ
ــابرت" ــد،     "بونـ ــهج الجديـ ــذا النـ ــن هـ ــود مـ ــن اليهـ ــثيرون مـ ــرّ الكـ ، سُـ

ــا       ــدا وبلجيكـ ــية في اجتيـــاح هولنـ ــوش الفرنسـ ــع الجيـ ــوا مـ وانخرطـ
مدينة البندقية، " غيتو"وإيطاليا، حيث دمّروا وأحرقوا أبواب كلّ من 

  .كأسير حرب" بيوس السادس"ثمّ مدينة روما، حيث اعتقُل البابا 

في ذروة المجد، فـأراد أن يضـع حـدّاً    " ابرتنابليون بون"يومها، كان 



172 

وكـان علـى درايـة    . ، العالقة منذ مئـات السـنوات  "لمسألة اليهود"نهائيّاً 
بتـــاريخهم الماضـــي، وبتعقيداتـــه الواســـعة، ســـواء داخـــل المجتمعـــات   

ــا   ولم يكــن . اليهوديــة أو خارجهــا، علــى نطــاق البلــدان الأوروبيــة كلهّ
المستشـارين والمقـرّبين مـن اليهـود      لنـابليون عـدداً مـن    أحد يجهل أنّ

ــهم السياســي ورجــل الأعمــال، والباحــث والحقــوقي      الفرنســيين، بين
ــه الخاصــة، أن يحســم      . والصــحفي ــرّر، علــى طريقت المســألة "وقــد ق

. علـى نحـو نهـائي، بحـزم مَـن يملـك القـدرة الوحيـدة كلهّـا         " اليهودية
ــةً، إن      لم تكــن فأصــدر سلســلةً مــن القــرارات، بــدت للكــثيرين، غريب

وكــان أولهـا ضــرورة عقــد مـؤتمر عــام يضـمّ منــدوبين مــن    . مسـتحيلة 
جميــع اليهــود المقــيمين في فرنســا، وفي البلــدان الأوروبيــة الخاضــعة   
لها، من أجل التداول في جميع الشؤون المتعلقّـة بانـدماجهم الكامـل    

وقد عُقد المؤتمر المـذكور في  . في المجتمعات الأوروبية، بدءاً من فرنسا
، وطلـــع بـــالقرارات المتوقعـــة، وفقـــاً لرغبـــة وإرادة 1806ريس، عـــام بـــا

  .الإمبراطور نابليون

ثمّ تقرّر عقد قمّة يهوديـة مـن نـوع جديـد واسـتثنائي، يعيـد إلى       
، الـتي كانـت قـد    "سـنهدريم "، المسـمّاة  "الهيئة اليهودية العليا"الوجود 

بـدا   وقـد . ، بيد الجيوش الرومانية70تلاشت مع سقوط القدس عام 
هذا الأمر مستحيلاً للكـثيرين، لأنـه يحتـاج إلى سـلطة دينيـة عليـا،       

، 1807عُقـد عـام   " السنهدريم" إلا أنّ… !تدعو إليه، وهي غير موجودة
وأقـرّ، كمـا   . وضمّ عدداً كبيراً مـن الحاخامـات والشخصـيات اليهوديـة    

لو كان يملك السلطة الدينية العليا في اليهودية، جميع المبادئ الـتي  
ــان مــؤتمر عــام    ــنح      1806ك ــت ترمــي إلى م ــد اعتمــدها، والــتي كان ق

اليهود الحقوق العائـدة إلـيهم، والواجبـات المترتبّـة علـيهم، بوصـفهم       
يضـفي  " السنهدريم"وكان . مواطنين فرنسيين، أسوةً بسائر المواطنين
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. بـذلك علــى القـرارات كلهّــا، ضـمانة دينيــة أساسـية، ولا رجعــة عنــها    
ــها نــابليون      وبــالطبع، لم تكــن   ــتي كــان يظلّل مثــل هــذه المبــادرات، ال

ــا      ــة، هن ــز التنفيــذ دون مواجهــات كلاميّ بكامــل ســلطته، لتــدخل حيّ
إلا أنهــا في نهايــة المطــاف، جــاءت اســتجابة لحاجــة وجوديــة   . كوهنــا

  …!وإنسانية، عمرها قرون طويلة من القهر والقتل، والتشرّد والتيه

نـابليون هـذه، كانـت هـي في      إجراءات ولقد اتضح بمرور الزمن، أنّ
الحقيقة، على ما تخللّها من إملاءات وارتجالات وتمنّعـات، الحاسمـة   

ــدّ النـــهائي لهـــذه المســـألة التاريخيـــة، المســـمّاة    ــألة "في وضـــع الحـ المسـ
ــة ــد     "اليهوديـ ــا في عهـ ــعة لهـ ــدان الخاضـ ــمّ في البلـ ــا أولاً، ثـ ، في فرنسـ

بــل حتــى في روســيا   نــابليون، ومــن ثــمّ في ســائر البلــدان الأوروبيــة،      
والــدليل علــى ذلــك أنهــا لم تســقط بســقوط نــابليون عــام   . القيصــرية

، احــتفظ 1815، حتــى أنّ النظــام الملكــي الجديــد في فرنســا عــام  1815
إلا أنّ اسـتمرارها في سـائر البلـدان الأخـرى، واجـه ظروفـاً       . بها وثبّتها

وتقلبّات، كانت أشبه بما تواجه سفينة في قلب العاصـفة، وهـي تمخـر    
وعلى الرغم من كل ما كان قـد  . البحر الصاخب في اتجاه منارة المرفأ

الــتي تـراكم عـبر التـاريخ مـن أحقــاد متبادلـة بـين اليهـود والمجتمعـات         
عاشوا فيهـا، وعلـى الـرغم ممّـا كـان يسـود هـذه المجتمعـات أيضـاً مـن           
أحكام مسبقة، محقةّ أو ظالمة، اتسـمت بهـا نزعـة اللاسـامية المتأصّـلة      
فيهــا، وعلــى الــرغم أيضــاً مــن كــل مــا كــان يُكتــب هنــا وهنــاك، إن في    
فرنســا، أو في بروســيا، أو في النمســا، أو في سويســرا، أو في إيطاليــا، أو 

 المقاطعــات الخاضــعة لســلطة البابــا، فقــد كانــت الحركــة الــتي كــان في
نــابليون بونــابرت قــد أطلقهــا، تواصــل انتــزاع الــولاءات لهــا، فــترةً تلــو  

، ثـم  1833، وتبعتها النمسا عـام  1830فكانت هولندا أولاها عام . أخرى
، فبروســيا عــام 1838، فسويســرا عــام 1834البلــدان الاســكندنافية عــام 
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ى الــرغم مــن تنــامي اللاســامية فيهــا مــن خــلال فلاســفتها   ، علــ1853
، )1854- 1775" (فريــــدريش شــــيلينغ"و) 1814- 1762" (يوهــــان فيختــــه"
، وحتـى  1858، ومن ثم انجلـترا عـام   )1831- 1770" (فريدريش هيجل"و

  .1878روسيا القيصرية عام 

وهنــا تســتوقفنا واقعتــان، تنطويــان علــى دلالات تاريخيــة هامــة،    
ومـريح، يخـصّ بلـداً أوروبيـاً صـغيراً، يُـدعى البرتغـال،         بعضها مفرح

ــا    ــمتها رومـ ــا وعاصـ ــصّ إيطاليـ ــق، يخـ ــزن ومقلـ ــها محـ ففـــي . وبعضـ
ــوى      ــتطاعت القـ ــعيفاً، اسـ ــة ضـ ــأثير الكنيسـ ــان تـ ــث كـ ــال، حيـ البرتغـ
السياسية المؤثرّة فيها، أن تجعل هذا البلد الصغير ينحو مـن تلقـاء   

ــا، بحيـــث   ــام في فرنسـ ــه، المنحـــى الـــذي قـ ســـبق جميـــع البلـــدان   ذاتـ
ــي الإجــراءات الفرنســية، فمــنح اليهــود الــذين فيــه،    الأوروبيــة في تبنّ

جميع الحقـوق المدنيـة، وسـلّمهم في مبـادرة عظيمـة       1811منذ العام 
الرمزية، مفتاح الكنيس الكبير الذي كان لهم في العاصمة ليشـبونة،  

  !والذي كان قد مضى على إغلاقه، مائتا عام

ــنح اليهــود فيهــا حقــوقهم المدنيــة، في مــا   وأمــا في إيطاليــ ا، فقــد مُ
الســبّاقة في هــذا " ســردينيا"فكانــت جزيــرة . يشــبه التنــازلات القســرية

، ثــم تبعتــها منــاطق الشــمال الإيطــالي، ثــم جزيــرة  1848الميــدان عــام 
ــة"و" نـــابولي"صـــقلية، فمـــدينتا  ــور الأخـــير  ". البندقيـ وجـــاءت في الطـ

، الـذي بـدأ   )1878- 1846" (يوس التاسـع ب"مدينة روما، حيث كان البابا 
عهــده ليبراليــاً حيــال اليهــود، ثــم عــاد في تشــنّج إلى نظــام العقوبــات     

، لا بـل أقـدم علـى إرغـام اليهـود مجـدّداً،       "الغيتـو "القديم، وأبقى علـى  
. على حضـور العظـات المسـيحيّة، أمـلاً منـه في هدايتـهم إلى المسـيحيّة       

حتى اسـتيلاء الثـوار الإيطـاليين     وقد ظلّ يعمل بهذا النظام القاسي،
  .1870على مقاطعات الكنيسة كلهّا، واحتلالهم روما عام 
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  ثورة اقتصادية) 3
لم يكـــن للأحـــداث السياســـية، علـــى أهميتـــها، الـــدور الوحيـــد في  

الثورة الاقتصادية التي كانـت قائمـة آنـذاك،     تحرير اليهود، ذلك بأنّ
ومـا كـان هـذا    . مـا حـدث   كان لها، في واقـع الحـال، دور حاسـم في كـل    

ولقـد كتـب أحـدهم،    . التطور ليغيب عـن معظـم البـاحثين والمـؤرّخين    
  :يقول" ابراهام ساخار"وهو 

إنّ المساواة السياسية التي نالها اليهود، وجدت مـا يـدعمها في   « 
التطورات الاقتصادية، على نحو يفوق بما لا يُقاس، ما تحقّق لها من جراء 

تعلّقة بحقـوق الإنسـان، وبقدسـية الشخصـية     النظريات البرّاقة، الم
  ». الإنسانية

كان الفضل للثورة الاقتصادية في خروج اليهود شيئاً فشـيئاً، مـن   
، ليدخلوا من ثم في عالم تعتمل فيه الثورة الصـناعية،  "الغيتو"عالم 

. التي فتحت معها آفاقاً غير متوقعّة من التطـور المـادي والاجتمـاعي   
اء التنافس الشـرس الـذي   الفترة بالقسوة، من جرّولكم تميّزت تلك 

ولقد تمكنّ اليهود من خوضـها  . اتسّم به الوضع الاقتصادي الجديد
بثقة وصلابة، كانوا قد اكتسبوها طوال صراعاتهم، الماضية، المتكـرّرة  

ــرة ــه أعضــاء      . والمري ــوم أصــبحوا في ــهم، حتــى جــاء ي ــز عــدد من فتميّ
بـل قُـيّّض لبعضـهم    . ية والماليـة مرموقين في مختلف الشركات التجار

فكــان أن . أن يحققّــوا تفوّقــاً ســريعاً في هــذين الميــدانين المترابطــين     
برزت في معظم البلدان الأوروبية، أسمـاء يهوديـة احتلّـت في بعضـها     
ــرة       ــم أسـ ــه لهـ ــذي وفّرتـ ــوي الـ ــدعم القـ ــل الـ ــة، بفضـ ــز مرموقـ مراكـ

هذا النجاح ظلّ في معظم الأحيـان، وقفـاً    إلاّ أنّ. الشهيرة" روتشيلد"
ر الاقتصادي على أفراد، فما كان له أن يسهم في تحقيق حلم التحرّ

ومـع ذلـك، فـإنّ مثـل هـذا      . والسياسي العام، الذي كانوا يسـعون إليـه  
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التطــور الســريع لم يعــتّم أن أفــرز تهمــةً جديــدة ضــدّ اليهــود، تفــوق   
لصِـقت بهـم في الماضـي، وهـي     بحجمها وأبعادها، جميـع التـهم الـتي أُ   

  .تقول بوجود مؤامرة يهودية كونية على العالم بأسره

ما من شك أنّ انتشار اليهود الواسع في معظم البلدان من جهة، 
وتضامنهم الاستثنائي من جهة ثانية، قد سهّلا كثيراً هذا الحضـور  

ولقــد عرفــوا، علــى   . اليهــودي القــوي في الميــدانين المــالي والتجــاري    
تهم، أن يســـتثمروا هـــذين العـــاملين الهـــامّين، بمنتـــهى الدرايـــة عـــاد

والحنكة، فوجـدوا في أعـداء الأمـس، مـن رأسمـاليين مسـيحيين، مَـن        
 أنّ إلاّ. يتقبّلونهم ويتعاونون معهم، بل ويقدّرون نشاطهم وفعاليّتـهم 

أثقــال الماضــي عــادت، حتــى مــن خــلال هــذه النجاحــات، فأحــدثت       
ــوع جد   ــهم مــن ن ــوترّات بين ــد، إذ أخــذ المســيحيّ  ت ون يستشــعرون في ي

فــاتحين متغطرســين، يقتحمــون علــيهم    "اليهــود المتعــاملين معهــم   
ولقـد غـذىّ هـذا الشـعور     … ، حسب تعبير أحد الباحثين"مجتمعاتهم

ــة اللاســامية الخصــبة، المتأصــلة في العديــد مــن دعــاة       ــد، ترب الجدي
، )1883-1818" (كـــارل مـــاركس"الاشـــتراكية في ألمانيـــا آنـــذاك، أمثـــال 

  ).1882-1809" (روبرونو با"، و)1864-1825" (فرديناند لاسال"و

معظــم اليهــود الــذين أتــيح لهــم أن    ن يــرى أنّومــن البــاحثين مَ ــ
ار التحـــرّر الاقتصـــادي، أو في صـــفوف الرأسمـــاليين،  يـــدخلوا في تيّـــ

ــات      ــة، وإلى بيئـ ــة الكادحـ ــون إلى الطبقـ ــلاً ينتمـ ــانوا أصـ ــو"كـ " الغيتـ
ة أو نقابية، أو هم انضمّوا لى إنشاء تجمّعات عماليّالبائسة، فسعوا إ

إلى التجمعــات القائمــة والناشــطة تحــت لــواء الاشــتراكية الجديــدة، 
وكان لمشاركتهم . تهمحتى لو تمّ ذلك على حساب تخليّهم عن يهوديّ

أنه لا يجيـز لأحـد أن    الفعلية في الحركتين، تأثير لا يُستهان به، إلاّ
ومع ذلك، فقـد وفّـر   . إنشاء هاتين الحركتين ينسب إليهم الفضل في
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ــاة      ــتخدمها دعـ ــني، اسـ ــادي ووطـ ــابع اقتصـ ــدة، ذات طـ ــاً جديـ حُججـ
اليهــود، تلــك الحــرب الــتي مــا عتّمــت أن   اللاســامية في حــربهم ضــدّ

وبــالطبع لم يكــن هــؤلاء يفتقــرون . تأجّجــت في القــرن التاســع عشــر
داً في المكـان  ولكن ثمةّ حدثان متباعدان ج ـ. إلى حجج من هذا النوع

. والزمان، قد عادا فألهبا المشاعر المتأجّجة ضدّ اليهود في العـالم كلّـه  
ــة مــن التعــاطف مــع اليهــود،       إلاّ أنهمــا أحــدثا في الوقــت نفســه، هبّ

ــال، عــدد كــبير مــن     والرعايــة لهــم، شــارك فيهــا علــى نحــو قــوي وفعّ
  .الشخصيات والمنظمات اليهودية

ذلــك بــأنّ كاهنــاً . 1840، عــام ل هــذين الحــدثين جــرى في دمشــق أوّ
دعى توما، كان قد اختفى بالقرب من الحي اليهودي، فرنسيسكانياً، يُ

اليهـود قـد    أو فيه، حسب الروايات، فسَرت التهمـة بسـرعة الـبرق، بـأنّ    
بــالطبع، اتخّــذت مختلــف الإجــراءات بهــذا الشــأن،   . اختطفــوه وقتلــوه

. يت التحقيقات معهـم وأجُر. ومنها اعتقال عدد من اليهود الدمشقيين
وكان أن تحوّلت قضية المعتقلين اليهود إلى ما يمكن وصفه بفضـيحة  

، )1848- 1830" (لـوي فيليـب  "ملـك فرنسـا آنـذاك    … دولية، تـدخّل فيهـا  
… )1859- 1773" (ميترنيـــك"ومستشـــار النمســـا … يوالبرلمـــان البريطـــان
تجمّعــات واهتــاج الــرأي العــام العــالمي، وعُقــدت   … !وحتــى باشــا مصــر 
… نيويــورك وفيلادلفيــا، في الولايــات المتحــدة، وفي… احتجـاج واســعة في 

ــدن ــه    ! لنــ ــودي، يرأســ ــد يهــ ــق، وفــ ــدم إلى دمشــ ــان أن قــ ــورد "وكــ اللــ
محاميـاً مشـهوراً    ، ويضـمّ "موسـيس مونتيفيـوري  "البريطاني، اليهودي 

". ســالمون مونــك"، ومستشــرقاً معروفــاً يــدعى  "ادولــف كريميــو"يــدعى 
دة النظـر في الـدعوى، فجوبهـوا بـرفض حاسـم مـن قبـل        وطالبوا بإعـا 

فتوجّه الوفد إلى القاهرة، حيث طلبوا . قنصل فرنسا المقيم في دمشق
ــدخّل مــن أجــل إطــلاق ســراح التســعة        مــن الباشــا، حــاكم مصــر، الت
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واستجُيب لهـم بعـد فـترة وجيـزة،     ! الموقوفين، المتبقينّ في سجن دمشق
ول، فرمـان يـبرّئ يهـود دمشـق مـن      إذ صدر من الباب العالي في استنب

وقــد جــاء في هــذا   .د فريــة، ويعتبرهــا مجــرّ "تومــا"تهمــة قتلــهم الأب  
ــان أنّ ــة في      الفرمـــ ــود المدنيـــ ــوق اليهـــ ــمن حقـــ ــالي يضـــ ــاب العـــ البـــ

وبذلك حقّـق هـذا الوفـد نجاحـاً بـاهراً،      . الإمبراطورية العثمانية كلهّا
في قــدرتهم  وشــحن اليهــود في أصــقاع الأرض كلهّــا، بمزيــد مــن الثقــة 

  !على التأثير لاحقاً على كل ما يتعلقّ بشؤونهم

  ".مسألة مورتارا"وأما الحادث الثاني، فقد عُرف بما سمي 

، بإقدام بعض رجال شـرطة البابـا في   1858بدأت هذه المسألة عام 
ادغـار  "دعى روما، على خطف طفل يهودي في السابعة من عمـره، يُ ـ 

! ة كانت، في غفلة من أهله، قد عمّدتـه ، لأنّ مربّيته المسيحيّ"مورتارا
وسـنة إثـر سـنة،    . وباءت جميع جهود الأهل باسـتعادة ابنـهم بالفشـل   

ــار هــذا إلى أن أصــبح واحــداً مــن حــرّ       ــهى الأمــر بادغ ــا انت اس الباب
يــل صــبر وأخــيراً عِ. ، الــذي كــان يوليــه عنايــة خاصــة"بيــوس التاســع"

وكـان  … "يـل الثـاني  فيكتـور عمانوئ "الأهل، فاستنجدوا بملك إيطاليا 
ات، ثــم أصــبح في هــذه الأثنــاء قــد التحــق بإحــدى الرهبانيّ ــ" ادغــار"

. كاهنــاً، وأراد أن يكــون كاهنــاً كــلّ همّــه أن يقــود اليهــود إلى المســيحيّة 
وقد أثار نشاطه جدالاً واسعاً وصـاخباً في الأوسـاط المسـيحيّة كلهّـا،     

نقسم الرأي العام، وا! فالولايات المتحدة… روسيا… امتدّ من روما إلى
ض د في الأوساط الكاثوليكية في جميع هذه البلـدان، ومعـارِ  بين مؤيِّ

وكان أن تدخّل كبار المسـؤولين  ! في الأوساط اليهودية والبروتستانتية
" كـافور "فأرسـل كـلّ مـن    . السياسيين في هذه البلدان، في هـذه المسـألة  

فرنســــوا "ور في ســــردينيا، ونــــابليون الثالــــث في فرنســــا، والإمبراطــــ
وقــام اللــورد  . في النمســا، احتجاجــاتهم إلى البابــا في رومــا  " جوزيــف
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ــوري" ــا  " مونتيفي ــارة إلى الباب ــاه بزي فكــان رفــض  ". بيــوس التاســع "إيّ
ــداً  ــاً وعنيــ ــا قويــ ــؤرّخين  وقــــد… "لا نســــتطيع: "البابــ رأى بعــــض المــ

ــع   والبــاحثين، أنّ هــذه القضــية كانــت الســبب المباشــر في إنشــاء تجمّ
الاتحــاد الإســرائيلي  "، تحــت اســم  1860عــالمي جديــد، عــام   يهــودي 
ويــرى بعــض المــؤرّخين أن  ). l'Alliance Israélite Universelle" (العــالمي

هذا التنظـيم هـو الـذي كـان وراء خـروج المقاطعـات الإيطاليـة، الـتي         
  .كانت تابعة لسلطة البابا في روما، عن سلطة البابا على نحو نهائي

  روسيااللاسامية في ) 4
هـذه الحركـة التحرّريـة الـتي طالـت اليهـود في البلـدان الأوروبيــة،        
ظلّت بعيدة عـن روسـيا القيصـرية، علمـاً بأنهـا كانـت تحتـوي ضـمن         
. حـــدودها الشاســـعة، نصـــف اليهـــود المتواجـــدين آنـــذاك في العـــالم      

روســـيا عرفـــت منـــذ مطلـــع دخولهـــا التـــاريخ، نظامـــاً  والحقيقـــة أنّ
ركـنين أساسـيين، أولهمـا هـو النزعـة السـلافية        استبدادياً، يتوكأّ على

وقـد كانـا   . الشاملة، وثانيها هو الرضـوخ التـام للكنيسـة الأرثوذكسـية    
كلاهمــا في أصــل سياســة الحــذر الشــديد، أولاً إزاء التــأثير الأوروبــي  

ولذا كان . والحضارة الأوروبية، ثانياً إزاء اليهودية ونزعتها التهويدية
ــات الســن    ــذ مئ ــر من ــى أيّيُحظّ ــدخول إلى روســيا    وات، عل ــودي ال يه

وكانـت  . الوسطى، أي إلى ولاية موسـكو، تحـت طائلـة عقوبـة صـارمة     
فــرص مــنحهم حــقّ الــدخول إليهــا، قــد تلاشــت منــذ أن اســتطاع         

-1440" (ايفـون الثالـث  "بعضهم، في القـرن الخـامس عشـر، في عهـد     
ا ، وقــد حــاولو "موســكو"و" نوفغــورود"أن يصــلوا إلى مــدينتي  ) 1505

ثـم كـان أن تشـكّلت منـهم بدعـة      . آنئذٍ أن يَهدوا السكان إلى اليهودية
ــة، وإلى      ــال الكنيسـ ــفوف رجـ ــهم إلى صـ ــها بعضـ ــلّل منـ ــهوّدة، تسـ متـ
ــرف منــهم رئــيس أســاقفة موســكو، المــدعو     صــفوف النــبلاء، حتــى عُ
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فما أن كشُف أمرهم، حتى عُقد مؤتمر كنسـي، أنـزل بهـم    ". سوسيما"
. الحرق أحياء، وعلـى آخـرين بالسـجن   عقوبات، قضت على بعضهم ب

وقد نجم عن هذا الانزلاق الخطـير، مضـاعفة مخـاوف الـروس مـن      
وقــد رُسمــت منــذ ذك الحــين  . تــأثير اليهــود علــى الإيمــان والمجتمــع  

وقــد التــزم . معــالم سياســة متشــدّدة، بقصــد الســهر علــى اســتبعادهم
ــام روســيا بهــذه السياســة الإقصــائية، باســتثناء       ــع حكّ  بطــرس"جمي

، الذي وافق علـى تواجـدهم في جميـع المقاطعـات، وقـد عُـرِف       "الأكبر
عــن الإمبراطــورات اللــواتي خلفْنَــه علــى كرســي روســيا، أنهــنّ كــنّ         

وقــد عبّــرت عــن شــعورهنّ    . متشــدّدات جــدّاً في نزعتــهنّ اللاســامية   
، يـــوم سُـــئلت الســـماح )1762-1741" (اليزابـــث"جميعــاً، الإمبراطـــورة  
ناطق لأغـراض تجاريـة، فجـاء جوابهـا قاطعـاً      لليهود بدخول هذه الم

  !".لا أرضى بالحصول على أيّ مكسب من أعداء المسيح: "كالسيف

. ، قُسِّــمت بولونيــا مــا بــين روســيا وبروســيا والنمســا 1772وفي عــام 
وشــاءت ســخريات القــدر لروســيا أن تحكــم، بموجــب هــذا التقســيم،    

ــع لليهــود في العــالم آنــذاك    ر ع هــذا التطــوّ وبــدل أن يض ــ. أكــبر تجمّ
اً لسياســـة اســـتبعاد اليهـــود الســـابقة، فقـــد  السياســـي الطـــارئ، حـــدّ

نجمت عنه سياسة جديدة، أرغمت اليهود علـى العـيش في مـا سمّـي     
وقـــد تكـــرّرت . ، وهـــي المنـــاطق المكتســـبة حـــديثاً "مقاطعـــات الســـكن"

-1762" (كاترينا الثانية"سياسة الاستبعاد هذه في عهد الإمبراطورة 
باسـتثناء  "تي كانـت في الوقـت نفسـه تـدعو جميـع الغربـاء،       ، ال)1796

ــود ــان    . ، للســكن في روســيا الوســطى  "اليه ــان الكلمت ــرت هات ــد ظه وق
مـــراراً في التشـــريعات اللاحقـــة، إذ كـــان اليهـــود يخضـــعون حتـــى في 
. مناطق السكن الجديدة، لإجراءات قمعية ولضرائب إضافية باهظـة 

، كــان في طليعتــها فــتح   فعمــد الكــثيرون منــهم إلى أعمــال جديــدة    
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ــة، في      ــروبات الكحوليـ ــت للمشـ ــافرين، وحوانيـ ــغيرة للمسـ ــادق صـ فنـ
هم سـرعان مـا أُرغِمـوا علـى العـيش مجـدّداً في       ولكـنّ . المناطق الريفية

  .المدن التي كان البولونيون قد طردوهم منها، في الفترات السابقة

ــرية      ــيا القيصـ ــت روسـ ــر، واجهـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــألة "وفي القـ المسـ
. مرة أخرى، ولكنّها، آنذاك، كانت قد اتخّـذت بُعـداً خطـيراً   " هوديةالي

النزعـة السـلافية الشـاملة لـدى الـروس، كانـت        فقد اتّضح يومهـا أنّ 
وكـان  . تواجه، لدى اليهود، نزعة متشدّدة، لا تقلّ عنها تحدّياً ورفضاً

يُنظَــر إلى اليهــود الشــرقيين، المقــيمين في روســيا، مقارنــة بــاليهود في 
صـاة علـى أي تبـدّل، سـواء مـا      لـة وعُ هَلبلدان الأوروبية، على أنهم جَا

وقـد  . كان منه يخصّ البيئـة المحيطـة بهـم، أو حتـى اليهوديـة بالـذات      
الحــلّ الوحيــد المتبقّــي لهــذه  انتــهى الأمــر بالمســؤولين الــروس إلى أنّ

المستعصــية، هــو إكــراه اليهــود علــى أن يصــبحوا    " المســألة اليهوديــة "
! بما كانت تعنيه هذه الكلمة ضمناً، من اعتنـاقهم المسـيحيّة   ،"روساً"

وقد اتُّخذت في هذا السبيل، سلسلةٌ من الإجراءات، ولكنها كثيراً مـا  
  . كانت تأتي بنتائج عكسية

ما كـان   ، بيّنت أن1800ّوقد أُجريت في روسيا أبحاث ميدانية، عام 
ــود الاقتصــادية  "يســمّى  ــة اليه ــد الناجمــة عــن ك ــ  -" طفيلي ون العدي

ــاريين     ــطاء التجـ ــدور الوسـ ــون بـ ــهم يقومـ ــة   -منـ ــة التلموديـ والنزعـ
المتأصّلة فيهم، كانتا في أساس نشوء هذه المسألة، واستعصائها علـى  

لهما يعتمد بشقّين، أوّ" علاج"وانتهت هذه الأبحاث إلى اقتراح  .الحلّ
إصــلاحات اقتصــادية قــد تســرّع في تطــورهم الاجتمــاعي، وثانيهمــا     

وبالفعل، بُذِلت … لى إعادة النظر في مناهج تعاليمهم الدينيةيدعو إ
ــبرالي      ــر الليـ ــم القيصـ ــلال حكـ ــة، خـ ــودٌ طفيفـ ــكندر الأول"جهـ " اسـ

، كانـــت ترمـــي إلى حمـــل اليهـــود علـــى التخلّـــي عـــن       )1801-1825(
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أدوارهم كوسطاء تجاريين، وإلى تـوجيههم نحـو الزراعـة والصـناعات     
لطريق أمام هيمنـة الحاخـامين،   اليدوية، كما كانت ترمي إلى قطع ا

باعتمــاد منــاهج جديــدة في التعلــيم، وبفــرض رقابــة حكوميــة علــى    
وكـان القيصـر الروسـي يريـد حقّـاً تحريـرهم التـام،        . المدارس الدينية

وكـان  . وتسهيل اندماجهم التام في المجتمعات الروسية، حيثما وجدوا
س القلائـل  ، كـان مـن الـرو   "سبيرانسـكي "يرتاح إلى وزير لديه يدعى 

ــد للقيصــر علــى ضــرورة تحريــرهم    الــذين يحبّــون اليهــود، وكــان يؤكّ
ولكن هذا القيصر غيّـر موقفـه إزاء اليهـود، بعـد هزيمـة      . الاجتماعي

، فعاد إلى السياسة المألوفة في الإبقاء علـى القيـود   1815نابليون عام 
ــائهم في منــاطق الســكن        ــى ضــرورة إبق المفروضــة علــى اليهــود، وعل

  .ة لهمالمخصّص

، بلـــغ )1855- 1825" (نيقـــولاوس الأول"وفي عهـــد خلفـــه، القيصـــر   
فقــد كــان . اليهــود أســفل القــاع مــن أوضــاعهم الاجتماعيــة والإنســانية  

القيصر الجديد شديد الكراهية لكـلّ مـا لـيس بروسـي، فأصـدر المئـات       
ولقد تجاوز في . من القوانين التي كانت ترمي إلى التضييق على اليهود

أمراً فرض بموجبه الخدمة  1827نهجه هذا، حدّ المعقول، فأصدر عام 
عسكرية على كل طفل يهودي مـن سـن الثانيـة عشـرة حتـى الثامنـة       ال

وقد قضى هذا الأمر بنقل جميـع هـؤلاء الأطفـال إلى أقاصـي     ! عشرة
ى أنـواع التعـذيب والقهـر،    الأراضي الروسية، حيث كانوا يخضعون لشـتّ 

والمعروف أنّ عـدداً لا بـأس بـه، لم    . بقصد حملهم على التنكرّ لإيمانهم
ــذا ال  ــل هـ ــقْ كـ ــان، إلاّ يُطـ ــأنكر الإيمـ ــذيب فـ ــوا أن  أنّ تعـ ــة عرفـ الغالبيـ

  .يصمدوا، فعادوا أكثر تصلبّاً ممّا كان عليه أهلهم من قبلهم

وإزاء فشل هذه الإجراءات العسكرية والاقتصادية والاجتماعيـة، في  
أن يــولي " نيقــولاوس"وضــع حــدّ للانعزاليــة اليهوديــة، قــرّر القيصــر      
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وكــان بعــض وزرائــه    .أهميــة قصــوى موضــوع التعلــيم الــديني لليهــود،    
كلهّـا تقـوم علـى مـا كـانوا يتلقوّنـه مـن        " المسألة اليهوديـة " يعتقدون أنّ

ــاً في هــذا التعلــيم، كــي      تعلــيم، وأنــه يتوجــب بالتــالي إعــادة النظــر كليّ
فأحُـدِثت مـدارس يتلقّـى فيهـا التعلـيم،      . يوضع حدّ نهائي لهذه المسألة

حبّـاً عظيمـاً، كـي يكونـوا نمـاذج       طلاب غير يهـود، ممّـن يحبّـون روسـيا    
يــتعلمّ منــها الطــلاب اليهــود أن يتخلـّـوا عــن مفــاهيمهم وتقاليــدهم        

فأغرت هذه الأساليب الثقافية والتعليمية الجديـدة، العديـد   . المتحجّرة
من اليهود الليـبراليين، داخـل روسـيا وخارجهـا، إذ كـانوا يأسَـون لحالـة        

هم في دوائـر الحكومـة مـن أجـل     وتطوّع بعض ـ. اليهود الشرقيين البائسة
أنهم سرعان ما تراجعوا، يـوم اكتشـفوا    إلاّ. تحقيق هذا النهج وتعميمه

، إنمـا كـان هدايـة اليهـود إلى     "الإصـلاح "الهدف الأبعد من كـل هـذا    أنّ
معظم اليهود  ومُنِي مشروع التعليم هذا، بدوره، بالفشل، لأنّ. المسيحيّة

اليــدهم القديمــة، لم يتفــاعلوا مــع    في روســيا، إذ كــانوا غــارقين في تق  
فاتُّخــــذت بحقهّــــم إجــــراءات قمعيّــــة جديــــدة، زادت . النــــهج الجديــــد

أوضاعهم سوءاً، ولكنها جلبت لهم تعاطفاً واسـعاً خـارج روسـيا، تجلّـى     
، إذ غادر لندن وسافر إلى "مونتيفيوري"أوّل ما تجلىّ، في مبادرة اللورد 

دارس اليهوديــة، ولكــن دون  روســيا، حيــث قابــل القيصــر وزار بعــض الم ــ  
  .نتيجة تذكر

اسـكندر  "، تسـلّم مقاليـد الحكـم في روسـيا القيصـر      1855وفي عام 
، فكــان عهــده فاتحــةً لأكثــر العهــود في روســيا،   )1881-1855" (الثــاني

ــاً للآمــال والوعــود، بالنســبة إلى اليهــود   ونهــج القيصــر الجديــد  . بعث
ألغى الإجراءات القاسية الـتي  نهجاً ليبراليّاً، فحرّر ملايين الأقنان، و

كان سلفه قرّرها، وألغى تجنيد الفتيان اليهود، وشرّع أبواب المـدارس  
وكان بذلك يرجو وضـع حـدّ   . الروسية، أمام بعض الفئات من اليهود
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نهـــائي للتقاليـــد القديمـــة، وإدخـــال روســـيا كلهّـــا، بمـــا فيهـــا اليهـــود 
لم يكن ينـوي هدايتـهم    وقد تبيّن أنه. جميعاً، في نهج الحياة الغربية

إلى المسيحيّة، بقدر ما كان يريد حملهم علـى الانـدماج في المجتمـع    
قسـماً مـن اليهـود     وقـد لـوحظ أنّ  . الروسي، ثقافياً وسياسياً وإنسانياً

ــة     ــد بصــورة تلقائي ــهج الجدي ــل هــذا الن ــى ذلــك في تطــوّر   . تقبّ وتجلّ
ير النــهج فكــري وثقــافي، كــان شــبيهاً بمــا حصــل في ألمانيــا تحــت تــأث  

هـذا التطـور الطـارئ     أنّ إلاّ". مندلزون"الذي ابتدعه المفكرّ اليهودي 
علـــى اليهـــود الـــروس، قـــد أحـــدث، ردّ فعـــل صـــريحاً وواضـــحاً بـــين   

وقد تبيّن في نهايـة  . التقليديين من جهة، والتقدّميّين من جهة ثانية
المطــاف، أن المكاســب الناجمــة عــن إصــلاحات القيصــر، كانــت هزيلــة  

، لم يطــرأ "منــاطق الســكن"لا ســيما وأن اليهــود العائشــين في   جــداً،
فأصــيب القيصــر بخيبــة أمــل، إزاء هــزال النتــائج    . علــيهم أي تطــوّر 

وكـان، إلى ذلـك،   . التي انتهت إليهـا سياسـاته الليبراليـة حيـال اليهـود     
يُقلقه كثيراً اندفاع اليهود في الحركات التحرّرية والثورية، الـتي كـان   

ن أن أمر بالعودة إلى نظام سلفه القاسـي بحـقّ اليهـود،    فكا. يخشاها
فأُغلقــت بعــض المــدارس اليهوديــة، وأُعيــد العمــل بــبعض الإجــراءات  
الصـارمة الســابقة، ومنـها حظــر ترفيــع اليهـود في رتبــهم العســكرية،    

  .وفي الإدارات الحكومية
ــام  ــدعى    1867وفي عـ ــيحيّة، ويـ ــق المسـ ــي اعتنـ ــودي روسـ ــر يهـ ، نشـ

، سلســلة مــن المقــالات، اتهــم فيهــا اليهــود بتــدبير   "نجــاكوب برافمــا"
فدفعت هذه . مؤامرة عالمية ترمي إلى سيطرتهم على العالم المسيحي

التهمــة الحكومــة الروســية إلى اتخــاذ المزيــد مــن الإجــراءات الراميــة 
ولكنــها ســرعان مــا  . إلى تفكيــك التضــامن بــين الجماعــات اليهوديــة  

ي اللاســامية المستشــرية آنــذاك، تحوّلــت إلى حجّــة كــبرى باتــت تغــذّ
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بــ   1919إلى أن وجدت لها مرتعاً خصباً في ما بـات يُعـرف منـذ عـام     
  ".بروتوكولات حكماء صهيون"

في هــذه الأثنــاء، كــان البلــد الأوروبــي الوحيــد، الــذي كــان ينــافس 
، إذ كان فيه قرابـة مـئتي   "رومانيا"روسيا في الضغط على اليهود، هو 

ألف يهـودي، يعيشـون في ظـروف تقـارب بقسـوتها أسـوأ أيـام القـرون         
وما إن تحرّر من الـنير العثمـاني في مطلـع القـرن التاسـع      . الوسطى

. ه إجراءات القمع اللاسامية على نطاق واسععشر، حتى انتشرت في
ويومهـا،  . وقد طالت بادئ ذي بدء، الأعمال الحرّة والأحياء السـكنية 

كـــان اليهـــود يشـــكّلون قســـماً بـــالغ الأهميـــة مـــن طبقـــة وســـطى، في 
فكــان يُنظــر إلــيهم . مجتمــع كــان تســعون بالمائــة منــه مــن الفلاحــين 
وكـان يُغـذيّ هـذه    . يـة على أنهم منافسون خطرون للطبقـة البورجواز 

الدوافع الاقتصادية، زخم عنيـف مـن الـروح القوميـة علـى الطريقـة       
وكـــان أن بلغـــت ضـــغوط اللاســـامية ذروتهـــا إبـــان عمليـــات . الروســـية

الطــرد الــتي مورســت بحــقّ اليهــود، وأثــارت مــن التــهم مــا تســبّب في   
. ، وخــلال الأعــوام اللاحقــة1867مجــازر جماعيــة مروّعــة، طــوال عــام 

ــة، موجــات مــن الاحتجاجــات في        ــارت هــذه المجــازر الجماعي ــد أث وق
كما أنها حملت رئيس . الأوساط المسؤولة، في كل من فرنسا وانجلترا

، علــى إرســال منــدوب عنــه إلى    "يــوليس غرانــت "الولايــات المتحــدة  
. وقـد بـاءت جميـع هـذه الجهـود بالفشـل      . رومانيا، ليدافع عـن اليهـود  

، 1878-1877وفي أعقــاب الحــرب الــتي نشــبت بــين روســيا وتركيــا عــام  
ــة         ــرّر، أن تُمــنح الحري ــا تق ــه، في م ــرّر في ــرلين، تق عُقــد مــؤتمر في ب
الدينيـــة لجميـــع الأقليّّـــات، في البلـــدان الموقعّـــة علـــى مقـــرّرات هـــذا 

رومانيـــا تنصّـــلت مـــن هـــذا   أنّ إلاّ. المـــؤتمر، وكانـــت رومانيـــا أحـــدها 
بقــت علــى اليهــود لــديها، خــارج الحقــوق المدنيــة، وظلّــت   الالتــزام، وأ

  .ترهقهم بشتى القيود، خلال عقود كثيرة من القرن العشرين
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  ما هو رصيد هذا التحرّر السياسي؟) 5

ــب التحـــرّر السياســـي بالنســـبة إلى اليهـــود في البلـــدان       إنّ مكسـ
صحيح أنه كـان دون أدنـى شـك،    . الأوروبية، لم يخلُ من وجوه سلبية

ه حمـل لهـم   أنّ أعظم الإنجازات والمكتسبات في تاريخ اليهود، إلاّ أحد
اليهود التقليديين، الذين بدأوا يخرجون  ذلك بأنّ. أيضاً خيبة كبيرة

، كـي ينـالوا كامـل    "الغيتـو "في شيء مـن التخـوّف والـتردّد، مـن عـالم      
ة في بلـدانهم المختلفـة، كـانوا أكثـر فطنـة مـن أولئـك        حقوقهم المدنيّ ـ

هــم أن ظنّــوا، فــور حصــولهم علــى هــذه الحقــوق، أنــه مــن حقّالــذين 
يندفعوا دون رويّة، بل في طموح أعمى، مع تيـارات الحيـاة السياسـية    
ــاً منــهم بــأن مثاليــة محــرّريهم السياســيين،    والثقافيــة في أوروبــا، ظنّ

ولكن سرعان ما تبيّن لهـم أن  . كانت لا تختلف عن واقعهم التاريخي
ديــة، لم تــتلاشَ كمــا بضــربة ســحرية بفعــل   أســس اللاســامية التقلي

فلقد كانت لاسامية جديدة تتقمّص أسـسَ وأشـكالَ   . القوانين المعلنة
ففي حين كانت الأحكام اللاهوتية المسبقة تفقـد  . اللاسامية السابقة

ــادية        ــة والاقتصـ ــاد القوميـ ــت الأحقـ ــيئاً، كانـ ــيئاً فشـ ــها، شـ ــن ثقلـ مـ
، "قتــل المســيح"أن تهمــة صــحيح . والعرقيــة، تتنــامى وتتعمّــق وتنتشــر

التي لاحقـت اليهـود طـوال مئـات السـنوات، كانـت تفقـد مـن وقعهـا،          
ــا مــن تهــم، تطــالهم في نشــاطهم الاقتصــادي،        ولكــن مــا حــلّ محلهّ
وتصــفهم بــالطفيليين العصــاة علــى كــل انــدماج اجتمــاعي وإنســاني، 
كان أكثر انتشاراً وتأثيراً، لأنه كان يمسّ لـدى النـاس عامـة، المحـرّك     
الأكبر في حيـاتهم، وهـو الميـدان الاقتصـادي، ولـدى اليهـود خصوصـاً،        

ــديني      ــاؤهم الـ ــو انتمـ ــاء، وهـ ــن أي انتمـ ــق مـ ــاءهم الأعمـ وإزاء . انتمـ
ــة،      ــدان الأوروبي ــة في مختلــف البل ــات الوطني تصــاعد موجــات الحرك
ــة، هــي مرجعيّتــهم الأساســية       ــة والثقافي ــة اليهــود، الديني ــت هوي ظلّ



187 

ــه، بتفــوّق يكــاد     والثابتــة، وذلــك في الوقــت  الــذي كــانوا ينافســون في
ــاً، ســواهم مــن غــير اليهــود في هــذه البلــدان، علــى صــعيد    يكــون عامّ

وكان ذلك بعينه يثير ضدّهم مزيداً من . التطورات الصناعية والمالية
  .أحقاد جديدة وقديمة على حدّ سواء

لهــم مــن العثــور علــى إطــار جديــد، يجسّــد تحــرّكهم   وكــان لا بــدّ
وكانـت  . لغياب المتفـاقم للإيمـان الـديني في المجتمـع الغربـي     هذا، في ا

العقلانية والتشكيكية هما البديلان الطبيعيـان لهـذا الغيـاب الـديني،     
فحلّتــا تلقائيــاً في أســس اللاســامية العلمانيــة، الــتي تمــادت في اتهــام 

ــل الشــرّ فــيهم، لمجــرّد كــونهم يهــوداً، لا بســبب      قتلــهم "اليهــود بتأصّ
ن هنــا كانــت اللاســامية الجديــدة، القائمــة علــى أســس    ومــ". المســيح

  .عقلانية وعرقية

ــد لنــا أنّ  هــذه اللاســامية العقلانيــة لم   والحقيقــة التاريخيــة تؤكّ
تكن بجديدة، إذ نـرى جـذوراً لهـا حتـى في العهـود الرومانيـة الأولى،       
يـــوم كانـــت الانعزاليـــة اليهوديـــة تنبـــع مـــن يقينـــهم المطلـــق، وســـط  

ة المختلفة، بامتلاكهم المعرفة الإلهيـة وحـدهم، دون   المجتمعات الوثني
وقد أتيـت علـى ذكـر بعـضٍ مـن هـذه الجوانـب        . سائر الشعوب جميعاً

هنـا أن   إلا أنـي أودّ . من المشكلة، في الفصول الأولى من هـذا البحـث  
 ـــ  ــرز مَ ــد أبـ ــر بأحـ ــوف   أذكّـ ــو الفيلسـ ــذاك، وهـ ــود يومـ ــدّى لليهـ ن تصـ

قـرن الثـاني المـيلادي، والـذي     ، الذي عـاش في ال "لسيوسس"الروماني 
هــادنهم بــادئ الأمــر، ثــم هــاجمهم بــالعنف نفســه الــذي هــاجم بــه      

وكــان بــذلك النمــوذجَ الأول لكــل مــن يعــادي اليهــود علــى   . المســيحيّة
هذا النموذج العقلاني غاب شـيئاً فشـيئاً حتـى     أنّ إلاّ. أسس عقلانية

ــيحيّ      ــة المسـ ــات اللاهوتيـ ــاعد الهجمـ ــام تصـ ــاً، أمـ ــى كلّيـ ــدّ تلاشـ ة ضـ
اليهودية، والتي غذّت على نحو متواصل، لاسامية هذه القرون كلهّـا،  
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وعنـدها حـدثت المفارقـة الكـبرى،     . حتى منتصف القرن السابع عشر
إذ بــدت العقلانيــة الفلســفية، علــى الــرغم مــن نبــذها كــل وحــي في    
الــدين، ســواء كــان يهوديــاً أم مســيحياً، حليفــة لليهــود، الــذين كــانوا   

ع لا ينتــهي، بســبب مــن إيمــانهم بالــذات، أو بفعــل      يتعرّضــون لقم ــ
مثــل  أنّ إلاّ. وجــودهم في دولــة مســيحية تســعى إلى توحيــد صــفوفها

هذا التحالف، إن جاز التعبير، كان محكوماً بالزوال عاجلاً أو آجلاً، 
إذ كان على المنطق العقلانـي أن يواصـل العمـل بمعطياتـه الأصـلية،      

. تخليّه عن اليهودية والمسـيحيّة معـاً   حتى نهايتها المحتومة، أي حتى
وكــل مــا يمثّلــهما مــن  . فكلتاهمــا مرفوضــتان في الفلســفة العقلانيــة 

، وعقائــــد ومؤسّســــات ومســــؤولين، مرفــــوض جملــــة "مُنزلــــة"كتــــب 
فتلك كانت حتميـة المنطـق العقلانـي، في التعامـل مـع كـل       . وتفصيلاً

  .دين، بما فيه الدين اليهودي والدين المسيحي

زت في نطاق هذه العقلانية، أسماء كثيرة هنا وهناك، كـان  وقد بر
" بـاروخ سـبينوزا  "في طليعتها فيلسـوف يهـودي هولنـدي، لـيس سـوى      

ــة   )1632-1677( ــادئ عقلانيـ ــاً، مبـ ــه يهوديـ ــد، علـــى كونـ ، الـــذي اعتمـ
صرفة، قادته إلى رفض اليهودية، فاعتبرهـا مجـرّد خرافـات جُمعـت،     

وقد جاء لـه قـول في   . شعب شريرفأتت بإله حقود، وتاريخ مختلق، و
، رأيـت أن أورده  "بحـث في اللاهـوت والسياسـة   "كتاب له شهير بعنوان 

  :يقول. هنا
لم يكن حبّ اليهود لوطنهم قائماً على الوطنية وحسب، ولكـن  « 

أيضاً على تقوى تغذّيها طقوس يومية، بحيث يصبح كلّ شيء لديهم، بما 
جزءاً لا يتجزّأ مـن طبيعتـهم   فيه كراهية سائر الأمم، وحبّ الوطن، 

التزاماتهم اليومية لم تكن مختلفة وحسب عن التزامات سائر  فإنّ. بالذات
فون شعباً خاصاً، يختلـف  كما يجب أن يكون، من حيث أنهم يؤلّ(الأمم 
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مثـل هـذه    وإنّ. ، بل مناقضة لها بالكلية)كلّياً عن غيره من الشعوب
. اً عنيداً، انغرس عميقاً في القلـب الإدانة اليومية قد ولّدت بالطبع بغض

، من جميع أشكال البغض، هـو  البغض الأعمق والأشدّ وفي الواقع، فإنّ
ذلك الذي ينبع من تقوى متطرّفة أو من صلاة متطرّفة، وهـو بغـض   

  .». تكتسب تغذيته سهولة أكبر، كلّما ظنّها الإنسان نابعة من التقوى
يـة، مؤيّـداً كـبيراً لهـا في     وقد وجدت أيضاً هـذه اللاسـامية العقلان  

، فلـيس  )1778-1694" (فـولتير "شخص الفيلسـوف الفرنسـي الشـهير    
إلا أنـه كـان يخـصّ    . من يجهل مـا كـان يُضـمر مـن حقـد للمسـيحية      

هـذا   ويـرى بعـض البـاحثين أنّ   . ضاهىاليهود واليهودية باحتقار لا يُ
الكـمّ مـن الاحتقـار، قـد لا يكـون بعيـداً عـن بعـض صـفقات تجاريـة           

غـير أن مـا خـصّ بـه العهـد القـديم، ومـا        . بائسة، كانت له مـع يهـود  
ينطوي عليه من تعاليم وتاريخ، من حقد واحتقار، كان يتجـاوز كـل   

وقــد بلــغ مــن تحاملــه علــى . تصــوّر، ويشــكّل الأســس العقلانيــة لهمــا
د الاضـطهادات والمجـازر   من الغلواء، ما جعلـه يؤيّ ـ اليهود واليهودية، 

ــت بهــم   ومــا كــان ليتــورّع عــن  . وإجــراءات القمــع والتشــريد، الــتي حلّ
وإني لأورد نموذجـاً واحـداً مـن هـذه     . استخدام أقذع الشتائم بحقهّم

  :يقول فيه. الأقوال

باختصار، لا يسعنا أن نرى في اليهود سـوى شـعب جاهـل،    « 
ة طويلة أبشع أنواع البخل، مع أكثر الخرافـات  وبربري، وقد جمع فتر

فظاعة، إلى جانب أعند أنواع البغض، حيال كل شعب تحمّل وجودهم، 
  »! واغتنوا في وسطه
فريـــدريش "، إمبراطـــور النمســـا الملحـــد، "فـــولتير"وكـــان صـــديق 

، يناصب اليهود عداءً شرساً، وكراهية لا حـدود  )1786-1712" (الثاني
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أذى كـبيراً، طـوال فـترة حكمـه الـتي امتـدّت مـن        وقـد ألحـق بهـم    . لها
ــام  ــام  1740ع ــذكر أنّ . 1786إلى ع ــه    والجــدير بال ــر، خــلال كتابت هتل

فـــردريش "نظرياتـــه العنصـــرية، كـــان كـــثير التعـــاطي مـــع مؤلفـــات   
  ".فولتير"و" الثاني

ــز بــه     ، "فــولتير"ولم يكــن هــذا الــنمط مــن اللاســامية، الــذي تميّ
يّض لـه  وق ُـ". بعصـر الفلاسـفة  "عروف أيضاً الم" عصر الأنوار"نادراً في 

ولقـــد كـــان مـــن روّاده  . أن يعمّـــر طـــويلاً بعـــد هـــذا العصـــر بالـــذات  
، )Diderot) (1713-1784" (ديــدورو"المشــهورين، في فرنســا، الفيلســوف 

الــذي كــان يهــوى اتهــام اليهــود بشــتى أنــواع الموبقــات، والفيلســوف        
م علــى أنهــم أذلّ مــن  ، الــذي كــان ينظــر إلــيه )1789-1723" (دولبــاخ"

الــذي كــان يصــفهم بــأنهم  ) 1778-1712" (روســو"عليهــا، والفيلســوف 
ــر المتطــرّفين  ــاًتطرّ… أكث ــنمط مــن     … ف ــن هــذا ال ــم يك ــك، فل وإلى ذل

ــب، إلاّ  ــتند في الغالــ ــامية يســ ــت في   اللاســ ــبقة كانــ ــام مســ إلى أحكــ
وأمـــا . الأحكـــام الأخلاقيـــة، منـــها إلى الفلســـفة إلىجوهرهـــا أقـــرب 

الألمانيــة، فــإذ قــد اســتندت إلى مفــاهيم فلســفية وأبحــاث   اللاســامية
 وكـان مـن أهـمّ   . كتابية، فقد قدّر لها أن تعرف تأثيراً عميقاً وحاسمـاً 

  .وأخطر ثمارها، فلسفة هتلر العنصرية

ه، عنـــد انعقـــاد مـــؤتمر الاشـــتراكية أخـــيراً تجـــب الإشـــارة إلى أنّـــ
ــة، الأوّ ــام الدوليـ ــاركين  1891ل، عـ ــارع جميـــع المشـ ــة ، سـ ــه إلى إدانـ فيـ

  .التحالف الذي كان قائماً بين الاشتراكية واللاسامية



191 

)+ 

  أسطورة الأعراق ونتائجها
  
  

خــلال الســبعينيات مــن القــرن التاســع عشــر، انتشــرت اللاســامية  
ــالمجر، وفرنســـا،       ــدّت إلى النمســـا، فـ العرقيـــة في ألمانيـــا، ومنـــها امتـ

وعامـة، ثـم همــدت   وعرفـت في تلــك الفـترة هيجانـات داميــة    . فروسـيا 
ا مصـــطلح أمّـــ. قلـــيلاً، لتنطلـــق فتبلـــغ ذروتهـــا إبـــان الحكـــم النـــازي

، في كتــاب 1879الشــهير، فقــد جــاء للمــرة الأولى عــام     " اللاســامية"
، ويحمـل  )Wilhelm Marr" (ولهِلـهم مـار  "وضـعه مؤلّـف ألمـاني، يـدعى     

وقـد جـاء هـذا الكتـاب     ". انتصار اليهودية على الجرمانية"عنواناً هو 
ثابة إنذار قاتم طلع به عنصري ألماني على العالم، ليعلن فيه مـا  بم

ــة   . كــان يعتــبره هيمنــة اليهــود علــى بــلاده    وقــد تكــون نظريــة الدوني
العرقية استمدّت أصولها من أمجاد الدولة الألمانية ومن روحها، كما 

، وكذلك أيضاً مـن اسـتنتاجات الفـوارق    "هيجل"وصفهما الفيلسوف 
ــة بــين  الألســنية، القائ ــهى إليهــا   "الســاميّين"، و"الآريّــين"م ــتي انت ، ال
، )Christian Lassen( ،)1800-1876" (كريسـتيان لاسّـن  "العـالم الألمـاني   

وفي فرنســا، أيّــد العــالِم   . ليــبني عليهــا نظريتــه في التمييــز العرقــي    
، )Ernest Renan) (1823-1892" (ارنســـت رينـــان"العقلانـــي الشـــهير، 

. اليهود ينتمون إلى عرق متـدنٍّ  ، فأقرّ معه بأنّ"شنلا"العالم الألماني 
) Arthur De Gobineau" (ارتــور دوغوبينــو "وحــذّر العــالِم الفرنســي   

ــه )1816-1882( ، "بحــث في التفــاوت بــين الأعــراق البشــرية   "، في كتاب
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ــراق     ــزاوج الأعـ ــن تـ ــالَم مـ ــذّر العـ ــه    . حـ ــدّعي في مؤلفاتـ ــان يـ ــد كـ وقـ
من حيث التكـوين الجسـدي، ومـن     العرق السامي هو، العنصرية، أنّ

اليهـود هـم،    وكـان يـرى أنّ  . حيث الأخلاق والثقافة، دون العرق الآري
وكان يمضي . على نحوٍ خاص، دون الآريّين الجرمانيّين بما لا يقاس

اليهــود عصــيّون علــى أي  ذلــك، فــيعلن أنّ إلى مــا هــو أبعــد مــن كــلّ 
وقـد  . لا حـدود لهـا   قابليّتـهم للفسـاد   اندماج إنساني واجتماعي، وأنّ

أكّدت الأحداث اللاحقة في جميع البلدان الأوروبية، حتى روسـيا، أنّ  
هـــذه النظريـــات العنصـــرية، قـــد اســـتقطبت كوكبـــة مـــن الفلاســـفة  
والعلماء والسياسيين والنقاّد، الذين طاب لهم أن يُغنوها بنظرياتهم 

  .واستنتاجاتهم

ية جميعهــا، لهــذه النظريــات العنصــر ولــيس بخــافٍ علــى أحــد أنّ
فالصـحيح أن  . أسباباً اجتماعيـة واقتصـادية، هامّـة لا يجـوز إغفالهـا     

الفلســفية، قــد أفضــت إلى قوميــة ألمانيــة جمــوح،      " هيجــل"مدرســة 
قاومــت الانصــهار اليهــودي المتســارع في المجتمعــات الألمانيــة، في حــين 
ــة       ــة اليهودي كانــت لا تخُفــي أيضــاً اســتياءها الصــريح مــن الانعزالي

تخصّص اليهود في الشأن المالي، بتشجيع صريح من  أنّ إلاّ. فةالمعرو
الحكومة الألمانية، قد قـاد العديـد منـهم إلى تشـكيل كتلـة قويـة مـن        
الرأسماليين، شبيهة بتلك التي كانت قد تشـكّلت في بلاطـات العهـود    

ولكــن هــذه الكتلــة المتخصّصــة هــي الــتي كانــت قــد أثــارت     . الســابقة
البورجوازيـــة، والمنظّـــرين عليهـــا غضـــب كـــلّ مـــن الشـــعب والطبقـــة  

وفضـلاً عـن ذلـك، فقـد كـان وهـج أسمـاء بعـض اليهـود          . الاشتراكيين
من الأوساط الليبرالية، بـل والثوريـة، يصـمهم جميعـاً دونمـا تمييـز،       

ــمةبِ ــوريين  صـ ــدّدين والثـ ــؤولون في   . المتشـ ــان المسـ ــد كـ ــك، فقـ وإلى ذلـ
ون دائمـاً  الكنائس، من كاثوليكيين وبروتستانتيين على السواء، يُصـرّ 
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على النظر إلى اليهود على أنهم غرباء، ويتهّمونهم بالاصطفاف مع 
جميع هذه الأسـباب، مـا    وإنّ. دعاة العلمانية وأعداء النظام المسيحي

ــاً واقتصــادياً       ــاً أو مزعومــاً، ومــا كــان منــها اجتماعي كــان منــها علمي
ــاً، قــد وضــعت اليهــود في حالــة لا يُحســدون عليهــا، وحوّلتــهم      وديني
على نحو شبه طبيعي، إلى أكباش فداء، إبان الاضطرابات المختلفة، 

ــ يّض لهــا أن تجتــاح ألمانيــا، ومــن ثــم النمســا، والمجــر وأخــيراً    الــتي قُ
نزعة عنصرية شاملة كانت قـد هبّـت علـى المنطقـة      ذلك بأنّ. فرنسا

  .برمّتها، ولغمت العقول والمؤسّسات على حدٍّ سواء

" وِلهِْلم مار"يلقى البحث الذي كان لم يكن من قبيل الصدفة أن 
، مـا كـان قـد تـوفرّ لـه جـزء يسـير        1879قد كتبه، نجاحـاً بـاهراً عـام    

انتصار ألمانيا الساحق على فرنسا عام  أنّ إلاّ. منه قبل سنوات قليلة
، والأحداث التي أعقبت هـذا الانتصـار، كـل ذلـك كـان قـد مهّـد        1870

وتلـك كانـت بدايـة مـا     . جـاح الأجواء، على نحو مدهش، لمثل هـذا الن 
والجــدير ). Kulturkampf" (المعركــة مــن أجــل الحضــارة"سُــمّي آنــذاك 

 August" (ِأوغســت روهلينــغ"الكاتــب الألمــاني اللاســامي،   بالــذكر أنّ

Rohling(ّهجومـــاً شرســـاً ضـــدّ اليهوديـــة 1871عـــام  ، كـــان قـــد شـــن ،
وأمــا ". ديهــودي التلمــو"التلموديــة، كمــا صــوّرها في كتــاب لــه بعنــوان 

هذا الكتاب، فمـع أنـه كـان اجـتراراً صـرفاً لنظريـات الكاتـب الألمـاني         
، فقد أعيـد طبعـه مـراراً كـثيرة، مـع أنـه كـان        "أيزينمنجر"اللاسامي 

، 1873وعنـــدما حـــدث، عـــام . قــد تعـــرّض لانتقـــادات لا يُســـتهان بهـــا 
لـــبعض اليهـــود    الانهيـــار المـــالي والاقتصـــادي في ألمانيـــا، وتبـــيّن أنّ    

ولهلــم "لية في مــا حــدث، دبّــت الحيــاة مــن جديــد في نظريــات  مســؤو
  .اللاسامية، وعرفت انتشاراً واسعاً من جديد" مار

ولقد أشعل هذا الانهيار المالي والاقتصـادي، حربـاً أدبيـة وفكريـة،     
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دين لهـا، توالـت مقالاتهـا المتضـاربة في     بين المناهضين للسامية والمؤيّ
ا الغليان كـان مقـرّراً لـه أن يهـدأ،     هذ وما من شك أنّ. سرعة جنونية

ــار      ــي، المستشـ ــا الفعلـ ــاكم ألمانيـ ــالح حـ ــد أن تصـ ــمارك"بعـ ــع "بسـ ، مـ
الــوطني، لــولا  ، وناصــب العــداء الحــزب الليــبرالي1879الكنيســة عــام 

أنه كان، في السرّ، قد أيّد الحركات اللاسامية في حربها ضـدّ اليهـود،   
ركات السياسـية، في  إذ كان يرجو بذلك، أن يكسب تأييد مختلف الح

وبذلك كانت الحركـة اللاسـامية   . الليبرالية والديمقراطية حربه ضدّ
  .قد ثبّتت قواعدها ورسمت بإتقان لعبتها

وكان أن اجتاحت البلد موجة عنف شـاملة ضـدّ اليهـود، ترُجِمـت     
وكـان  . وعلت في مجلس النواب، اتهامـات صـاخبة ضـدّهم   . قولاً وفعلاً

يّن مـــن قبـــل الحكومـــة، وهـــو القســـيس زعـــيم هـــذه الحركـــة قـــد عـــ
، الـذي كـان المسـؤول الروحـي في وزارة العـدل،      "شـتيكر "البروتستانتي 

ــال الاجتمــاعيين المســيحيين، وهــو اتحــاد        ــس اتحــاد العم ــذي أسّ وال
هيمنـة اليهـود   "و" الاشـتراكية اليهوديـة  "لاسامي، يهـدف إلى مقاومـة   

ــا  ــاة في ألماني ــان، يحمــل تواقيــع  ، انتشــر ب1881وفي عــام ". علــى الحي ي
 إلاّ. ثلاثمائة ألف شخص، ويطالب بفرض قيود جديدة علـى اليهـود  

أنه جوبه ببيان مضادّ، يحمل تواقيع ستّ وثلاثين شخصية مشهورة 
ويومها سرت في جميع الأوساط كلمة تحمل مـا تحمـل في   . في ألمانيا

ؤرخ ، وكانت للم ـ"إنّ اليهود مصيبتنا: "كلماتها القليلة، إذ كانت تقول
فشـــاعت في الطرقـــات عـــادة توجيـــه    ". ترايتشـــكه"الألمـــاني الشـــهير  

الكلمات الجارحة لليهود، وأخذت مظـاهر الفوضـى والعنـف تتكـاثر،     
ــدت مــؤتمرات لاســامية هنــا     ونُظّمــت حركــات المقاطعــة لليهــود، وعُقِ
وهناك، وفرُضِت القيود علـيهم حتـى داخـل الجامعـات، وأحُـرقِ أحـد       

  …"القتل الطقسي"يهود، بتهمة  ضدّ الكنس، وأقيمت دعويان



195 

وكــان ذلــك الغليــان لا يقــلّ شراســة لــدى المــثقفّين الــذين كانــت     
ولقـد  . الأيديولوجيات اللاسامية، قد استهوتهم واستنهضـت حميّتـهم  

ــاً مـــــن هـــــذه الأيـــــديولوجيات الصـــــاخبة   : أبـــــرز البـــــاحثون خمســـ
لفلسـفية  الاجتماعية المسيحيّة، والاقتصادية، والعرقيـة، والقوميـة، وا  

فكـان الـنمط الاجتمـاعي المسـيحي قـد انـتعش       . المناهضة للمسيحية
نتائجه الرئيسية كانت قـد تجلّـت    أنّ في فرنسا على نحو خاصّ، إلاّ

يدعو إليهـا، وعـبر   " روهلينغ"في ألمانيا، عبر معاداة التلمود، التي كان 
وقـــد خضـــعت ". شـــتوكر"الـــتي كـــان يتبنّاهـــا " الاشـــتراكية المســـيحيّة"

اللاسـامية الاقتصــادية القديمـة، للتحليــل مــن جديـد، فتلقّــت دفعــاً    
 Otto" (أوتـــو غلاغـــاو"قويــاً، بفضـــل الهجمــات العنيفـــة الـــتي كــان    

Glagau (  وأمــا اللاســامية  . يشــنّها ضــدّ المصــرفيين والوســطاء اليهــود
العرقية والقومية، فهي لم تكن يوماً غائبـة عـن الكتابـات اللاسـامية     

". تريتشـكه "و" ولهِلـم مـار  "المعاصرة، كما أنها كانت في أساس مؤلفـات  
تعلــيم "ى وهنــا لا يفتنــا أن نــذكر ضــمن هــذه الفئــة، الكتــاب المســمّ   

. ، الـذي عـرف إصـدارات كـثيرة    "فـريتش "فـه  ، لمؤلّ"اللاسامية الأساسي
هيوسـتن  "الجهد الأبـرز في هـذا الميـدان، كـان دون شـك، كتـاب        أنّ إلاّ

، الـذي يحمـل   )Houston Stewart Chamberlain" (سـتيوارت تشـامبرلين  
فقـد كـان هـذا الرجـل انجليزيـاً،      ". نشوء القرن التاسـع عشـر  "عنوان 

ــ إلاّ ه حصــل علــى الجنســية الألمانيــة، ومضــى في بحثــه المســتفيض أنّ
إلى أقصــى مــداه، فــأعلن تفــوّق العــرق الألمــاني المطلــق مــن جهــة،        

وجـاء يـوم بـات فيـه     . وسفالة العرق اليهودي القاطعة من جهة ثانية
كتابـــه الضـــخم، المرجـــعَ الكلاســــيكي، المعتمـــدَ لـــدى جميـــع دعــــاة       

ــت اللاســامية  . اللاســامية الفلســفية، ذات المنشــأ الهيغلــي، الــتي    وكان
ــا الفيلســـوف  ــدّعي أن )Max Stirner" (مـــاكس شـــتيرنير"يتزعّمهـ ، تـ
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، أي "مرحلة الزنوج"اليهود لم يتجاوزوا يوماً، في تطوّرهم الإنساني، 
  …!أكثر المراحل بدائية

ــ ــة      وأمّ ــدة العقلاني ــت ولي ــة للمســيحية، فقــد كان ا اللاســامية المعادي
لوقت نفسه رائـدة اللاسـامية النازيـة، مـن وجـوه عـدّة،       اللاسامية، وفي ا

وهي، لهـذه الأسـباب عينـها، أكثـر الحركـات اللاسـامية إثـارة للاهتمـام،         
أتباعهــا كــانوا يفوقــون ســواهم مـــن      وقــد اتضــح أنّ  . وأعظمهــا دلالــة  

والقائلـة   ،اللاساميين، قـدرة علـى مواجهـة الواقعـة التاريخيـة المحرجـة      
 نشأتها إلى إنسـان يهـودي، هـو يسـوع، وأن يسـوع      المسيحيّة تعود في بأنّ

وتلاميذه كانوا يهوداً، وأنّ العهد القديم هو كتاب يهـودي ومسـيحي في   
ولقــد مضــى أتبــاع هــذه اللاســامية بنظريــاتهم إلى أقصــاها،  . آن واحــد

  .فانتهى بهم الأمر إلى رفض المسيحيّة واليهودية معاً، دفعة واحدة

ين اللاساميين من اضطرّوا لأن يتخّـذوا  هناك من المسيحي أنّ إلاّ
فمضـوا في  . وذلـك بقصـد تجنّـب المسـألة كلهّـا     . مواقف محرجـة جـداً  

تفكيرهــم إلى أن اليهــود لا ينتمــون بــأي حــال إلى الجــنس البشــري، 
ــانوا مـــن أصـــول تعـــود إلى الشـــمال     وأنّ ــيح وتلاميـــذه كـ يســـوع المسـ

" دورينـــغ يـــوجين"وثمّـــة مفكّـــر لاســـامي وملحـــد، يـــدعى  . الأوروبـــي
)Eugene Duwhring(  إذ كان أقرب منهم إلى المنطق، هاجم المسـيحيّة ،

. بوصفها زبدة التعـبير عـن الـروح السـامية، المعاديـة للـروح الشـمالية       
من جهته، فقد قـاوم اليهوديـة والمسـيحيّة في آن واحـد،     " نيتشه"وأما 

 في أصــل حالــة روح العبوديــة، وغريبتــان عــن روح  "واتهمهمــا بأنهمــا 
وفي فرنسا، طرح كلّ مـن الفيلسـوف   . ، روح الرومان والجرمان"السيّد

، لاســامية ملحــدة ومعاديــة )Regnard" (رونيــار"، و)Tridon" (تريــدون"
ــة،     ــديولوجيات المماثلـ ــع الأيـ ــل جميـ ــها مثـ ــهت، مثلـ ــيحية، انتـ للمسـ

  .بالاصطفاف مع الأيديولوجيات العنصرية
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للاسـامية الجديـدة،   هذه الانقسامات الـتي حـدثت في صـميم ا    إنّ
التي جمعت بـين المسـيحيين ومعـادي المسـيحيّة، كانـت أحـد الأسـباب        

. 1890عـام   عيـد بُالرئيسية في انهيارها، بعـد أن عرفـت توهّجـاً طارئـاً     
عـدداً   فقد لعبت أحداث أخرى دوراً فاعلاً في هذا السقوط، منها أنّ

من اللاساميين كانوا قد تورّطوا في الفضـائح والسـرقات الـتي كانـت     
، كانـت  1890في هذا العام نفسـه، عـام   . قد ألصقت في صخب باليهود

ــة للاســامية    ــة مناوئ ــود  1893وفي عــام . قــد أنشــئت جمعي ــم اليه ، نظّ
ــدفاع عــن أنفســهم، ضــدّ    ــهم الــتي كانــت    صــفوفهم لل الأكاذيــب والت

، صـدر فيـه   1894ثـم جـاء يـوم مـن عـام      . ة تروّجهاالحركات اللاسامي
، "جرمانيـا "عدد من مجلة كاثوليكيـة تصـدر في ألمانيـا، وتحمـل اسـم      

  .يحتوي استنكاراً صريحاً وقوياً للحركة اللاسامية

انتشرت اللاسـامية ذات النزعـة الجرمانيـة، في نهايـة السـبعينيات      
بــين النمســا  مــن القــرن التاســع عشــر، في الاتحــاد الــذي كــان قائمــاً 

ففي المجر، واجـه  . وقد عرفت مساراً شبيهاً بمسارها في ألمانيا. والمجر
اليهـود أزمــة قويـة، عصــفت بالبلـد بــين الليـبراليين والمحــافظين، وإذ     
بهــم يصــبحون كــبش فــداء إبــان الهجــوم الــذي تعــرّض لــه الحزبــان    

وإلى ذلـــك، فقـــد كانـــت تتنـــازعهم الخلافـــات  . ميالليـــبرالي والتقـــدّ
قوميـــة الكـــثيرة، الـــتي كانـــت قائمـــة داخـــل اتحـــادهم الهـــشّ، بـــين  ال

ــان    ــر والألمـ ــونيين والمجـ ــلوفاكيين والبولـ ــيكيين والسـ ــانوا  . التشـ ــا كـ ولمـ
الحاكمــة، تحوّلــوا إلى هــدف " هابســبورغ"يُعتــبرون ألعوبــة بيــد أســرة 

وعنــدما حــدث، . رخــيص للحركــات القوميــة المناهضــة للنظــام الملكــي
، الـذي كـان تنظيمـاً مصـرفياً دوليـاً      "تحـاد العـام  الا"، انهيار 1882عام 

وكـان  . ، انصبّت الإدانـة علـى اليهـود، وتقـرّر الانتقـام منـهم      "مسيحياً"
أحد عوامل هذا الانتقام، التعاليم اللاسامية التي كـان الأب الشـهير   
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ــنِح كرســياً في    ) Rohling" (روهلينــغ" ينشــرها، وهــو الــذي كــان قــد مُ
هذا الكاهن الكاثوليكي قاد  والحقيقة أنّ. يهاليدرّس ف" براغ"جامعة 

ــاه    ، وفعــل كــل مــا كــان  "يهــودي التلمــود"حملــة شــعواء ضــدّ مــا سمّ
، ونجـح إلى حـدّ   "القتـل الطقسـي  "بوسعه فعله، من أجل نشر تهمـة  

ــد ــت محاكمــة مشــهورة في مدينــة    1882وفي عــام … بعي تيسّــا "، أجري
بعــد مضــي أقــلّ مــن و". القتــل الطقســي"، حــول )Tisza Ezlar( "ازلار

هــذه التهمــة كانــت حلقــة في سلســلة متصــلة مــن      ســنة، اتضــح أنّ 
الحلقــات، الــتي كانــت ترمــي، علــى نحــو منــتظم، إلى تشــويه العــالَم   

وبســقوط هــذه الــدعوى، ســقطت قضــية اللاســامية  . اليهــودي برمّتــه
  .على نحو نهائي، في المجر

يـث قامـت   ا في النمسـا، فقـد كانـت هـذه الحركـة أصـلب عـوداً، ح       أمّ
، أحزاب لاسامية، تحت غطـاء الاشـتراكية، وبقيـادة رائـد مـن      1880عام 

، الذي قيُّض له أن )George Schoenerer" (جورج شونيرر"روّادها، يدعى 
وقد طالبت هذه الأحزاب بفرض قيـود علـى   . يستهوي هتلر في ما بعد

اليهود، في نطاق التجارة والجامعات، ممّـا أثـار صـدامات بـين الطـلاب      
تــأثير واســع، حيــث " روهلينــغ"وهنــا أيضــاً كــان لـلأب  . داخـل الجامعــات 

". طقســيالقتــل ال"، تهــم كــثيرة ضــدّ اليهــود، بشــأن  1889أطلقــت، عــام 
وخلال التسعينيات، انضمّت إلى اللاساميين، الأحزاب المسيحيّة، تحـت  

، رئيس الحزب الاجتمـاعي المسـيحي،   )Karl Lueger" (كارل لويغر"قيادة 
، علـى الـرغم مـن معارضـة رئـيس      "فيينا"الذي انتخُب محافظاً لمدينة 
ذا محتفظاً بمركزه ه ـ" لويغر"ولقد ظلّ ! الأساقفة والإمبراطور نفسه

وكان في هذه الأثناء قـد اسـتقبل أحـد المعجـبين     . 1910حتى وفاته عام 
، والـذي التقـاه ليـدرس علـى يـده      "أدولف هتلر"به، الذي لم يكن سوى 

وبالمقابل، فقد قامت تنظيمات مسـيحية في النمسـا،   ". المسألة اليهودية"
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كـن  تهدف إلى الدفاع عن اليهود، تماماً كما كان قد حـدث في ألمانيـا، ول  
وكــثيراً مــا كانــت تحــدث أعمــال شــغب، كــان أشــهرها . دون نتيجــة تــذكر

ولكن الحركة كلهّا انطفأت بُعيـد  . 1897عام " براغ"تلك التي حدثت في 
  .1910عام " لويغر"وفاة 

  التطور في فرنسا) 1
والصحيح أنها أصيبت . كانت فرنسا موطن تحرّر اليهود في أوروبا

إصــابتها بــه كانــت أبطــأ بكــثير مــن   أنّ بــداء اللاســامية بــدورها، إلاّ
وفي تلك الفـترة، كانـت فرنسـا تضـمّ     . إصابة ألمانيا والنمسا والمجر به

عدداً قليلاً من اليهود المخلصين للوطن الذي حرّرهم، لا سـيما وأن  
العاصــفة  وقــد خُيّــل للكــثيرين أنّ. معظمهــم كــانوا مــن صــغار القــوم

يومهـا،  . الشـرقية، لـن تطـالهم   اللاسامية التي اجتاحت بلـدان أوروبـا   
لم يكن المفكرّون الاشتراكيون، المناوئون لليهود، والـذين كـان بعضـهم    

، )Proudhon" (بــــرودون"مــــن الأسمــــاء المعروفــــة في فرنســــا، مثــــل     
، قـــد حققّـــوا تـــأثيراً )Fourier" (فورييـــه"، و)Tousseniel" (توســـونيل"و

 المحافظين، أمثـال  وتلك كانت أيضاً حال المفكرّين اللاساميين. يذكر
ــو" ــو "و) Gobineau" (غوبينـــ ــو دو موسّـــ  Gougenot de" (غوجينـــ

Mousseaux .( عنــدما 1870وقــد قامــت بعــض الثرثــرات المعاديــة عــام ،
ــاه  ) Boutoux" (بوتــو"أسّــس  ، الــذي كــان  "الاتحــاد العــام "تجمّعــاً سمّ

كمـا أنـه حـدث    . يرمي من ورائه إلى معارضة المصالح المالية اليهوديـة 
، وقـد  "الاتحـاد العـام  "، عنـدما انهـار   1882ضطراب أعظم شـأناً عـام   ا

ــاره إلى اليهــود والحكــم القــائم آنــذاك في فرنســا، مــع أن      ــب انهي نُسِ
بعـــض البـــاحثين يعيـــدون جـــزءاً مـــن هـــذا الانهيـــار، إلى مضـــاربات  

  .مفرطة وخاطئة أقدم عليها بعض المسؤولين فيه
 إلاّ. من اللاسامية الصـريحة القليل  ، لم يُسجَّل إلا1885ّقبل عام 
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أنه ثمة أعراض كانت ترتسم لما سوف ينتـهي بـاليهود إلى سـقوطهم    
الجيـل   فلقد كانت من جهة، الجمهورية الثالثة، وهي تضمّ. في الفخ

ــام    ــية الكـــبرى في عـ ــورة الفرنسـ ــداء 1789الثالـــث للثـ ــوفة العـ ، مكشـ
وكانـت  . للكنيسة، راسـخة في تشـدّدها وتجـذّرها، في نظـر التقليـديين     

قد كسبت حظوة معظم اليهود، إذ كانوا مُمتنّين لها لعطيـة التحـرّر   
  .التي كانت قد منحتهم إيّاها

. وكــان هنــاك، مــن الجهــة الأخــرى، جميــع المناهضــين للجمهوريــة 
وكـــان منـــهم المنـــادون بالملكيـــة، الحـــالمون بالماضـــي، والمترقبّـــون عـــودة 

وكـان منـهم أيضـاً معظـم الكاثوليـك، الغاضـبين مـن        . النظام السابق
، الــتي "قوانينــها الســفيهة "عــداء الجمهوريــة الثالثــة للكنيســة، مــن   

وكان منهم أخيراً، الجيش بمـا فيـه   . امتيازاتهاأفقدت الكنيسة جميع 
وكانـت  . من فئات رجعيـة، متمسّـكة إلى الحـدود القصـوى بامتيازاتهـا     

هــذه القــوى الثلاثــة قــد تشــابكت في نزعتــها المحافظــة، وفي رفضــها   
ــاميتها  ــوري، وفي لاسـ ــام الجمهـ ــذرة مـــن   . للنظـ ــر مـــن حـ وكانـــت أكثـ

مة على السـيطرة علـى   الوجود اليهودي، إذ كانت ترى فيه قوة مصمّ
بــل كانــت هــذه القــوى . الحيــاة الفرنســية، وعلــى تغــيير تقاليــد البلــد

ــة،     ــة الثالث ــرى في الجمهوري ــثلاث ت ــود "ال ــة يه ــت  ". جمهوري تلــك كان
، الــتي بــدت وكأنهــا تترقّــب    1885الخطــوط العريضــة للصــراع عــام    

الــنفير القــوي والحــاد، الــذي أطلقــه شــيطان اللاســامية الفرنســية،    
  ).Edouard Drumont" (درومونت" ادوار"

ــه   ــام " فرنســا اليهوديــة "صــدر كتاب ــة مفجّــر   1886ع ــان بمثاب ، وك
وكان يقع في جزأين، وقـد صـيغ في لغـة    . أشعل طاقات لجُِمت طويلاً

موفقّة، وكـان يحتـوي جميـع التـهم الـتي كانـت قـد ألصـقت بـاليهود،          
اليهود هم المسؤولون وحدهم عـن المآسـي    وهو ينتهي بالقارئ إلى أنّ
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" درومونـت "وعلـى مـا كـان    ! التي حلّت بفرنسا منذ القـرون الوسـطى  
يدّعيه من مسـيحية، فقـد كـان توجّهـه عنصـرياً صـرفاً، وكـان يسـدّد         

فلاقى كتابـه نجاحـاً مدهشـاً، لا يخلـو     . ضرباته إلى مُناوئي الكنيسة
المجتمـع الفرنسـي في   من دلالة عميقة بشأن توجّه قطاع واسـع مـن   

هــذا قــد أصــاب " درومونــت" ولقــد كــان مــن الجلــي أنّ .عدائــه لليهــود
نقطــة حسّاســة، فــأبرز بكــل وضــوح الانقســام الثنــائي القــائم داخــل   

فعــــاد ووضــــع كتيّبــــات كــــثيرة، مشــــحونة . المجتمــــع الفرنســــي كلّــــه
ثـم أطلـق    .1889عام " اتحاد لاسامي"باللاسامية، وسارع إلى تأسيس 

ــام  ــا   1892عـ ــرّة"صـــحيفة يوميـــة أسماهـ ــه ". الكلمـــة الحـ وكـــان هدفـ
الأوحد من كل ذلك هو إثارة الأحقاد علـى اليهـود، وعلـى حليفتـهم     
! المفترضــة، الجمهوريــة الفرنســية، قبــل أن يُطبقــا علــى فرنســا كلهّــا

ولقــد وجــد دعمــاً عظيمــاً، وغــير متوقّــع، في فضــيحة قنــاة بنامــا،        
ئات الألوف من الفرنسـيين، والـتي   الشهيرة، التي تسبّبت في إفلاس م

عدداً كبيراً من اليهود، الذين كـانوا اتهّمـوا بالفسـاد، كـانوا      اتّضح أنّ
" درومونــت"ولكــم دعــم هــذا الحــدث موقــف  . أيضــاً قــد تورّطــوا فيهــا 

أســـطورة "وادّعاءاتـــه، إذ كـــان يبحـــث حثيثـــاً عـــن برهـــان يـــدعم بـــه 
ــت كلمــة  . نــها، الــتي كــان يهاجمهــا ويحــذّر م  "الســلطة اليهوديــة  وظلّ

، حيـث قـام عـالم    1893هي المسموعة في فرنسا، حتى عام " درومونت"
Anatole Leroy" (أنـــاتول لـــوروا بوليـــو"كـــاثوليكي معـــروف، يـــدعى  -

Beaulieu( في كتـــاب لـــه "درومونـــت"، بحملـــة قويّـــة ومدروســـة ضـــد ،
، ثبّت فيه بالوقائع التاريخية، والتحليـل  "اليهود واللاسامية: "بعنوان

استحواذ النزعة العلمانية على اليهـود، لم يكـن السـبب     لمنطقي، أنّا
  .نتيجة له ته، بل كانتفي تخلّي المجتمع الفرنسي عن مسيحيّ

كل ذلك، على أهميته وأبعاده، لم يكن، كما اتضح فيمـا بعـد،    أنّ إلاّ
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سوى تمهيد لحدث محلي وفرنسي صرف، اتخذ كل تفصيل فيه بُعـداً  
ســاتها، وأن يحــدث فرنســا أمــام ذاتهــا وجميــع مؤسّ قــيض لــه أن يُعــرّي 

ا كــان يتجــاذب مجتمعــات  خــارج فرنســا تــداعيات، كشــفت بــدورها عمّ ــ
ــرء رصــدها أو         ــى الم ــة، يصــعب عل ــة وخفي ــه، مــن قــوى علني الغــرب كلّ

". قضـية دريفـوس  "ذلك الحدث كان ما سمّي منذ ذلك الحين … توقعّها
ســبر معطيــات هــذه  وقــد جهــد الكــثيرون مــن العلمــاء والبــاحثين في    

ــالم الغربــي         ــت بــات فيــه الع القضــية، وأبطالهــا ونتائجهــا، إذ جــاء وق
وقــد بــدت للكــثيرين أشــبه بتــدريب عــام، ولكــن . بأســره، يتــابع فصــولها

تافه، على الكارثة المأساوية الكـبرى، الـتي أطبقـت علـى الغـرب، وكـادت       
اء وباســتثن. أن تطبــق علــى العــالم، في مــا بــات يعــرف بــالخطر النــازي  

كانـت أكثـر تظـاهرات اللاسـامية إثـارة في      " قضـية دريفـوس  "ألمانيا، فإن 
  .ولسوف أختزلها في خطوطها الكبرى. العصور الحديثة

الفريــد  ) "النقيــب (، حــدث أن كــان الكــابتن   1894في أواخــر عــام  
. ، العنصر اليهودي الوحيد في قيادة أركان الجيش الفرنسي"دريفوس

وحوكم في سـرية تامـة، وأديـن    . الح ألمانياوكان أن اتهّم بالتجسّس لص
جزيرة "بإجماع هيئة المحكمة، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، ونقل إلى 

الفرنسـية، في القسـم الجنـوبي مـن     " الغويانا"في مقاطعة " الشيطان
يعـــارض هـــذا الحكـــم،  " الفريـــد دريفـــوس"وكـــان . القـــارة الأميركيـــة

 نـصّ  من وثيقة إدانـة لـه، إلاّ   ةولم يكن ثمّ. متمسّكاً بكل قوة ببراءته
ثـم طـرأت   . سب إليه، وهـو أبـداً يصـرّ علـى كونـه نصّـاً مـزوّراً       واحد، نُ

تطوّرات كثيرة، سرّيّة ومعلنة، انطوت على احتمال تورّط آخـرين في  
ــا اتّ ــه  م ــابتن دريفــوس "هــم ب ــام   ". الك ــام  1894ومــا بــين الع ، 1899وع

ية، في هذه القضية، تدخّلت مراجع سياسية وعسكرية، وقضائية وأدب
. وفي مــا نجــم عنــها مــن تســاؤلات وتورّطــات وأحكــام قضــائية جديــدة
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، الـذي دافـع   "اميـل زولا "وكان من أبرزهـا الكاتـب الفرنسـي الشـهير،     
الـذي كـان   " جـورج كليمنصـو  "، ومـن أهـم السياسـيين،    "دريفـوس "عن 

وإذ بــرئيس الجمهوريــة الفرنســية يصــدر   . يطالــب بإعــادة محاكمتــه 
ومـع ذلـك،   . تبرئـة كاملـة  " دريفـوس "ئاسياً مفاجئاً، يبرّئ فيـه  عفواً ر

 مجلس النواب الفرنسـي صـوّت بغالبيـة سـاحقة، ضـدّ      فقد حدث أنّ
ــادة النظــر في محاكمــة    ــتي كــان بعــض السياســيين    "دريفــوس"إع ، ال

" ألفريد دريفـوس " أنّ إلاّ. 1900كان ذلك عام . والمفكرّين يطالبون بها
الب بإعادة النظر في محاكمته كلهّـا، وذلـك   ليط 1903نفسه عاد عام 

ــة يُرشــق بهــا الشــعب        ــاذاً لاســم أســرته أولاً، واســتبعاداً لأي تهم إنق
، حيـث ألغـت محكمـة    1906وكان له ما طالب به عـام  . اليهودي، ثانياً

  .الاستئناف الأحكام السابقة، وأُعلنت تبرئته على نحو كامل ونهائي

لمـــاً في تـــاريخ فرنســـا   باتـــت مع" قضـــية دريفـــوس " صـــحيح أنّ
الحديث، ينسج حوله الكثيرون شتى النظريات المتضاربة، وقد تكون 

اللاســامية  أنّ إلاّ. ضــربت في الصــميم أحــلام اللاســاميين الفرنســيين
ــه في الســابق، إذ        ــت تفتقــر إلي ــداداً شــعبياً كان اكتســبت بســببها، امت
كانـــت في الحقيقـــة مقتصـــرة علـــى الفئـــات السياســـية والأكاديميـــة،  

فما إن بـدأت مراحـل المحاكمـة تتكشّـف،     . ابوبعض الصحفيين والكتّ
الكلمـة  "حتى اتّسع جمهورهـا، لا سـيما بعـد أن استرسـلت صـحيفة      

ة ففي بـدء القضـية، كـان ثم ّـ   . شف عن مجرياتها المثيرةفي الك" الحرة
ولكـن  … ، لمجرد كونـه يهوديـاً  "دريفوس"إجماع شبه فطري على إدانة 

ما إن كانت تظهر بـين حـين وآخـر، تباشـير مـا كـان يبـدو تبرئـة لـه،          
حتى كان عدد من الرجال في الأوسـاط السياسـية والثقافيـة، يهبّـون     

جهـودهم هـذه، كانـت في     أنّ إلاّ. اكمـة للمطالبة بإعادة النظـر في المح 
الحقيقة، تحـرّض المعارضـة اللاسـامية، حتـى جـاء يـوم اتسّـعت فيـه         
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، يخشـــون علـــى "دريفـــوس"دون لــــ هـــذه المعارضـــة بحيـــث بـــات المؤيّـــ
ولـــذا فقـــد تركـــت هـــذه القضـــية جروحـــاً عميقـــة، ومـــثيرة  . حيـــاتهم

ــة في ف    ــهي، في مختلــف المســتويات الاجتماعي . رنســالتســاؤلات لا تنت
الأحقـاد المتضـاربة الـتي تولّـدت آنـذاك       وقد رأى بعـض البـاحثين أنّ  

ــ علــى الســواء، طفــت  " دريفــوس"دين والمعارضــين لـــ في صــفوف المؤيّ
، إبـــان 1945و 1940علـــى الســـطح بأبشـــع أشـــكالها مـــا بـــين الأعـــوام  

  !الاحتلال النازي لفرنسا، وفي أعقابه

لمعـادين لـدريفوس،   وعلى الـرغم مـن كـل ذلـك، فقـد كانـت لاسـامية ا       
ــية       ــة وكنسـ ــع قوميـ ــن دوافـ ــب مـ ــيط عجيـ ــان خلـ ــة، إذ كـ ــرة ومشوّشـ عكـ

وجههـا اللاسـامي    ولقـد تبـيّن بمـرور الـزمن أنّ    . وعسكرية، قد امتزج بها
كــانوا متــواطئين مــع خطــأ  " دريفــوس"خصــوم  لم يكــن يرتكــز علــى أنّ 

ة وحسـب، بـل   قضائي فاضح، كي يخفوا ولاءهم للجيش والكنيسة والأمّ
دفـاعهم المسـتميت عـن جميـع      على حقيقـة قاسـية ومـرّة، وهـي أنّ     أيضاً

الضـحية ليسـت سـوى     هذه المكوّنات، كان يرتكز علـى الواقـع القائـل بـأنّ    
في نظــر مؤيــدي هــذا الموقــف، وكأنــه يمثّــل " دريفــوس"وقــد بــدا ! يهــودي

جميع الحركات الداعية إلى التحرّر ونبـذ المسـيحيّة، وبالتـالي إلى وضـع     
لت هــذه وبــذلك شــكّ. ي للنظــام التقليــدي المســيحي في فرنســا حــدّ نهــائ

، على اختلاف أشكالها عـبر  "كبش الفداء"القضية نموذجاً بارزاً لنظرية 
غـــير أنهـــا، نظـــراً لأبعادهـــا النفســـية والتاريخيـــة،  . التـــاريخ والمجتمعـــات

والاجتماعية والدينية، تحوّلت إلى نموذج أعلى، يختـزل في ذاتـه أحـداثاً    
ت بلغ حجمها وتأثيرها مـن الضـخامة، مـا تجـاوز الفـرد البشـري       وتيارا

ــأ، كمــا يــرى بعــض البــاحثين، الأجــواء   "ألفريــد دريفــوس"المســمّى  ، وهيّ
  .والتربة لظهور اللاسامية النازية في فرنسا، إبان الاحتلال

ــول أنّ   ــن القـ ــني عـ ــوس " غـ ــية دريفـ ــة   " قضـ ــداء قويـ ــدثت أصـ أحـ
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ولم . على نطاق العالم بأسره وعميقة، لا في فرنسا وحسب، بل أيضاً
يتـورّع بعضــهم عـن التأكيــد بأنهـا كانــت إحـدى المحطّــات الهامـة، بــل      

اليهـودي في فلسـطين،   " الوطن القومي"الحاسمة، على طريق إنشاء 
كمــا خطّطــت لــه الحركــة الصــهيونية، وكمــا طوُِّعــت الــدول الكــبرى     

، إلى "بيكــو -معاهــدة ســايكس "الفاعلــة آنــذاك، لتنفيــذه، بــدءاً مــن  
ــور " ــم فــرض نظــام   "بمــؤتمر ســان ريمــو  "، مــروراً "وعــد بلف ، ومــن ث

  …!الانتداب الأممي على سورية والعراق
ــ  وهــو أنّ. ، تجــب الإشــارة إليــه"قضــية دريفــوس"ة جانــب آخــر في ثمّ

. الكنيسة في فرنسا، كانت قد تورّطت على نحو خطير، في هذه القضية
كانوا قد خُـدعوا   ،"دريفوس" دي إدانةمسؤوليها من مؤيّ وقد اتضّح أنّ

ــادت، في نتيجــة        ــداعيات هــذه القضــية ق ــث أن ت ــى نحــو بشــع، بحي عل
، في ظـروف  1905المطاف، إلى فصل الـدين عـن الدولـة في فرنسـا، عـام      

الكنيســة أخــذت منــذ ذلــك  والمعــروف أنّ! لم تخــلُ مــن عنــف وضــغائن
الحــين تفقــد بســرعة متفاقمــة، تأثيرهــا علــى النــاس عامــة، في حــين    
كانت الأحقاد على المؤسسات الكنسية وعلى رجالاتهـا، تتنـامى، بسـبب    

، مـن تميّـز وانفعـال وقسـوة،     "قضية دريفـوس "ما اتسّم به موقفهم من 
وشيئاً . وليكيةسواء في المناسبات الدينية الرسمية، أو في الصحافة الكاث

وقـد لا  . فشيئاً تشكلّ رأي عـام منـاهض للكنيسـة، ومنحـاز للجمهوريـة     
هــذه النتيجــة الاجتماعيــة والتاريخيــة،  مبالغــة القــول بــأنّ يتسّــم بــأيّ

  .تنسحب حتى اليوم على الكنيسة والمجتمع في فرنسا

  ماذا عن بلدان غربية أخرى؟ )2
 روسـيا، حيـث كـان    ، تسـرّبت عـدوى اللاسـامية إلى   1881حوالي عام 

اليهود، على الرغم مـن بعـض الإصـلاحات الـتي طـرأت علـى حيـاتهم،        
مــا زالــوا يعيشــون في ظــروف، أقــل مــا يقــال فيهــا إنهــا بائســة، وحيــث   
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هم، كانت أتفه الاتهامات الموجّهة إليهم، تلهب المشاعر والجماهير ضـدّ 
هيّـئ لمـا   ويومها، كان في الأجـواء مـا ي  . على نطاق واسع، وأحياناً عنيف

" بــوغرْوم "سيُســمّى عهــد المجــازر الجماعيــة، المعروفــة هنــاك بكلمــة        
)Pogrom(،     ــال القيصــر ــاب اغتي ــاني "ففــي أعق - 1855" (الاســكندر الث

الحكم، فكان عهده ) 1894- 1881" (الاسكندر الثالث"، تولىّ ابنه )1881
ة عـــدد لا وكـــان ثمّـــ. هـــذا دخـــولاً في نفـــق مـــن الظلمـــات والاســـتبداد

ــتهان ــة،      يسـ ــة وثوريـ ــات تحرّريـ ــرطين في حركـ ــود، منخـ ــن اليهـ ــه مـ بـ
ــدان أخــرى، إلى     ــا في بل ــذلك، كم ــوا ب ــداء "فتحوّل ، اســتهدفه "كــبش ف

وكـان الحكـم   . الحكم القيصري في مناهضـته الشرسـة لتلـك الحركـات    
القيصري من القوة بحيث أعلن عن مخططّ خاص بـاليهود، يتوجّـب   

… سيا، وعلـى الثلـث الثـاني   بموجبه، على الثلث منهم الهجرة خارج رو
وفي أيــام . التلاشــي في اعتنــاق المســيحيّة… وعلــى الثلــث المتبقــي… المـوت 

، قامــت المجــزرة الكــبرى، وامتــدّت بســرعة رهيبــة إلى  1881فصــح عــام 
فضـربت قرابـة مائـة جماعـة     . جميع المناطق الجنوبيـة في روسـيا كلهّـا   

والقتـل، فيمـا   يهودية، بحيث تعرّض عشرات الألوف للتعذيب والنـهب  
وقد حدث كـل ذلـك في توقيـت واحـد،     ! كانت الشرطة لا تحرّك ساكناً

  !وبالطريقة ذاتها، عملاً بالمخططّ المطروح

قد لا يسـع أحـداً أن يـتهّم الحكومـة القيصـرية بتـدبير مثـل هـذه         
مثــل هــذه  ولكنــه لا يســع أحــداً أيضــاً أن يــدّعي أنّ. المجــازر الجماعيــة

الحكومــة حاولــت في مــا  والصــحيح أنّ. المجــازر حــدثت في غفلــة منــها
اليهــود " اســتغلال"بعــد أن تعــود بأســباب هــذه المجــازر إلى مــا سمّتــه    

إلا أن هذه التهمة كانت مـن المبالغـة بمكـان،    . البشع للفلاحين الروس
وهــي لا تنســجم، كمــا أبــرز بعــض البــاحثين، مــع مــا تميّــزت بــه هــذه   

الدولـة ادّعـت إجـراء     والمعـروف أنّ . ر، من تزامن وبربرية وشمـول المجاز
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شــيئاً مــن ذلــك لم   تحقيقــات ميدانيــة بهــذا الشــأن، ولكــن الثابــت أنّ   
فحــدثت . ةالــرأي العــام العــالمي كــان قــد تحــرّك بقــوّ   غــير أنّ… يحــدث

الولايات المتحدة رفعت إلى القيصـر   كما أنّ. تجمّعات ضخمة في لندن
ومع ذلك، فقد تكرّرت مجازر جماعية جديـدة  . للهجةاحتجاجاً قوي ا

وكان أشدّها وحشية ذاك الذي جـرى في  . 1881خلال العام نفسه، عام 
ــوفيا" ــزال تحـــت الحكـــم الروســـي  "فرصـ ــا لا تـ وقـــد . ، إذ كانـــت بولونيـ

  .استنكرتها شخصيات بولونية كثيرة، من دينية ومدنية

رون بكثــرة، فأخــذوا يهــاج . واســتولى الرعــب علــى اليهــود الــروس  
. حتى كانت تلك أعظم هجـراتهم كثافـة عـبر تـاريخهم الحـديث كلّـه      

، الـذي امتـدّ ثلاثـة عشـر عامـاً، كـان       "الاسكندر الثالـث "وطوال عهد 
ــة ألــف يهــودي      ــة مائ وكــان معظمهــم  … يغــادر روســيا، كــل عــام، قراب

يهاجرون إلى الولايات المتحدة الأميركية، حتـى بلـغ عـدد المهـاجرين     
وكـان هـذا الـرقم    . ، قرابة مليون إنسـان 1900رومانيا، عام من روسيا و

إســبانيا وحــدها، دعــت  والجــدير بالــذكر أنّ. يتضــاعف بمــرور الــزمن
وقد بدرت من الحكـم في  . اللاجئين اليهود إلى الاستقرار في أراضيها

ــا    إلاّ. روســيا، محــاولات للتخفيــف مــن هــذه الهجــرة     ــه ســرعان م أن
، فسـرّعت  1881تجديـداً لمجـازر عـام     ، كانت1882خضع لأحداث، عام 

في مضــاعفة الهجــرة، وأظهــرت الحكــم القيصــري وكأنــه يســعى إلى    
قـوانين  "وصـدرت  ! بطريقة واحدة، هي الإبادة" المسألة اليهودية"حلّ 

ــة ــهم، في     " مؤقت ــان إقامت ــاليهود، فحــدّدت لهــم مك أراضــي "خاصــة ب
رهـن أي   الخاصة بهم، وحرّمت عليهم استئجار أي شيء، أو" السكن

شيء، كما حرّمت عليهم السكن في القرى، وقلّصـت عـدد المهـن الـتي     
نافـذة حتـى   " القـوانين المؤقتّـة  "وقد ظلّـت هـذه   . يجوز لهم ممارستها

قـة  القوانين الـتي صـدرت منـذ ذلـك الحـين، والمتعلّ      أنّ إلاّ! 1914عام 
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ــد بلغـــت    ــودي، فقـ ــأن اليهـ ــن    650بالشـ ــلاً عـ ــتثنائياً، فضـ ــاً اسـ قانونـ
بــالطبع، كــل ذلــك، جوبــه  . رات الطارئــة الــتي كانــت تُلحــق بهــا  القــرا

  !في انجلترا والولايات المتحدة… بتظاهرات احتجاج، ولكن

، ازداد وضــع )1917-1894" (نيقــولاوس الثــاني"وفي عهــد القيصــر 
اليهود سوءاً، إذ كان يُعرف عـن هـذا القيصـر أنـه لاسـامي بـالفطرة،       

وكــان أن ! م دائمــاً قتلــة المســيحلأنــه كــان ينظــر إلى اليهــود علــى أنه ــ
ــالي الهجــرات القســرية     ــة، وبالت ولم يكــن . تواصــلت المجــازر الجماعي

حركات التحرّر آنذاك، كانت ناشطة جداً، على الـرغم مـن    أنّ بخافٍ
  .القمع العنيف الذي كانت تتعرّض له

" كيشـــــينيف"، حـــــدثت مجـــــزرة كـــــبيرة في مدينـــــة 1903وفي عـــــام 
)Kichinev(    ،ــام ــة أيـ ــلت ثلاثـ ــاً، فتواصـ ــدبيراً مدروسـ ــدبّرة تـ ، وكانـــت مـ

فأثارت من الاحتجاجات القوية، داخل روسـيا وخارجهـا، مـا قـد يكـون      
… "تولســتوي"وكــان مــن أبــرز المحــتجّين، الكاتــب الروســي . لجمهــا قلــيلاً

، كـان  "تحـالف الشـعب الروسـي   "، نشأ تجمّع باسم 1904وفي أواخر عام 
وســرعان مــا أخــذ  … واليهــود… نزعــة التحرّريــة الهــدف منــه مقاومــة ال 

ــدة في أمــاكن كــثيرة      ــاك، ومجــازر جدي ــا وهن ــالات هن ــنظمّ اغتي وقــد . ي
سـرعة تحـرّك    أنّ إلاّ. ذلك جاء بتأييد من السلطة العليا كلّ اتضّح أنّ

، فاقــت كــلّ توقّــع، إذ حــدث مــا يقــارب ســتمائة وعشــر  "التحــالف"هــذا 
خـلال شـهر واحـد فقـط، هـو       مجازر، في منـاطق مختلفـة مـن روسـيا،    

أما الضحايا بـين قتلـى وجرحـى    . 1904من عام ) اكتوبر(تشرين الأول 
وعنـدها فقـط أدانـت    ! ومشرّدين ومهجّرين، فقد فاقت عشرات الألوف

موقفهــا هــذا  الروســية، تلــك المجــازر، ولكــن عبثــاً، إذ أنّ" هيئــة الــدوما"
ك، ألغـت الولايـات   وردّاً علـى ذل ـ ! دفع القيصـر إلى إصـدار قـرار بحلهّـا    

  !المتحدة، اتفّاقاً تجارياً هاماً، كان سارياً بين البلدين منذ سبعين عاماً
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، حدث في روسيا القيصرية أمر، لا يجوز إغفالـه أو  1905وفي عام 
تجاهله، أياً كان موقـف الباحـث منـه، لأنـه اتخـذ منـذ ذلـك الحـين،         

ل والانحيـاز، لا  من التفكير والسجال، والبحث والانفعال، ب ـ حجاماًأَ
ذلـك هـو   ! ن يقول عنها حتى اليوم، إنهـا أحجـام أسـطورية   يخطئ مَ
فما هي حقيقة هذا الكتـاب،  "! بروتوكولات حكماء صهيون"ما سمّي 

  إن كانت ثمة حقيقة يسعنا أن ندلي بها بشأنه؟
ن يجزمون بعد دراسات طويلة ومتأنية، أنه كتـاب  من الباحثين مَ

ــودي ر  ــول، نُســـب إلى يهـ ــود في   منحـ ــة لليهـ ــم خطـ ــه يرسـ ــي، وأنـ وسـ
طـوال  " الأغيـار "ا فرض عليهم السيطرة على العالم، انتقاماً لهم ممّ

  …قرون وقرون
ــ ن يجــزم بصــحة هــذه النســبة، ولكــن دون ومــن البــاحثين أيضــاً مَ

  …!التمكنّ من تحديد اسم لواضع هذا الكتاب، أو لواضعيه
حكوميــة في في مطــابع  1905بــع عــام هــذا الكتــاب طُ والثابــت أنّ

، أنـه تلقّـاه مـن    "سـيرغي نيلـوس  "، المـدعو  "فهمؤلّ"وقد ادّعى . موسكو
صــديق، قدّمــه لــه علــى أنــه مقتطفــات مــن مقــرّرات مــؤتمر بــال          

  .1897الصهيوني، الذي عقد في سويسرا، عام 
يضــمّ هــذا الكتــاب أربعــاً وعشــرين محاضــرة، ألقيــت، كمــا يــدّعي  

ــل    ــف، مــن قب ــؤتمر " حكمــاء"المؤل ــر   وكلّ. هــذا الم ــا ترســم، خطــوة إث ه
ــه، ولا      ــاً يهــدف إلى الهيمنــة علــى العــالم كلّ خطــوة، مخطّطــاً يهودي

  …سيما على الإعلام والأموال، والثقافات والحكومات والديانات

هــذا الكتــاب عــرف ويعــرف   وســواء كــان منحــولاً أو موضــوعاً، فــإنّ  
انتشــاراً واســعاً، وتــأثيراً عميقــاً، بحيــث يصــعب حتــى علــى مــن يقــرّون 
بأنه عمل مزوّر، أن ينكـروا مـا يبـدو علـى الأرض وعلـى نطـاق العـالم،        

  …!تحقيقاً ميدانياً وفعلياً، في العديد من الوجوه التي يصفها ويرسمها
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فته السلطات في ، حيث تلق1919ّة انتشاره بعد عام وقد عرف قمّ
ألمانيـــا، لا ســـيما بعـــد أن تُـــرجم إلى لغـــات كـــثيرة، منـــها الفرنســـية  
والانكليزيــة والبولونيــة والإيطاليــة واليابانيــة والعربيــة والســويدية      

  .والنروجية والدانمركية
الشـهير، مهمـة   " هنـري فـورد  "ا في الولايات المتحدة، فقد تولىّ أمّ

علـى الـرغم ممـا كُتِـب عنـه في       التعريف به والتحذير ممّا جاء فيـه، 
ا كتــب هــو عنــه  مــا بعــد، مــن أمــر الاعتــذار العلــني إلى اليهــود، عمّ ــ  

  !وعنهم
  …!تأثير هذا الكتاب بلغ الذروة في ألمانيا النازية والمعروف أنّ

وهـو لا  . بالطبع، وجد هذا الكتـاب مؤيـدين ورافضـين، وداحضـين    
ف يبقى لفـترة  ولسو… يزال حتى اليوم موضع أخذ وردّ كثير وعنيف

معظم الرافضين مـن الغـربيين، وقـد لا     والجدير بالذكر أنّ… طويلة
عقدة الذنب الرهيبة، التي تأصلت في … يكون هذا الرفض بعيداً عن

الغــربيين جميعــاً، بســبب اللاســامية، غــير الإنســانية وغــير المســيحيّة، 
عهـد   نظرياً وعملياً، التي مارسوها في الغرب كلهّ، حيال اليهود، منذ

  …!الإمبراطور قسطنطين

ــدّ معظــم الآخــذين بصــحّته، هــم مــن     مــن الإشــارة إلى أنّ  ولا ب
ــروف أنّ    ــرب، والمعـ ــاحثين العـ ــرين والبـ ــوال    المفكـ ــاً، طـ ــرب جميعـ العـ

  !تاريخهم منذ عهد الفتوحات، لم يكونوا يوماً لاساميين
ما يتضح اليوم أنه تطابق صارخ بين مـا دعـا إليـه الكتـاب      أنّ إلاّ

ــيم والشــرائع والمؤسســات والــديانات      مــن رف ــ ض جــذري لجميــع الق
مـــن فوضـــى لاأخلاقيـــة    سمـــارَيُوالتقاليـــد مـــن جهـــة أولى، ومـــا    

متغطرســة علــى أرض الواقــع في جميــع أنحــاء العــالم، وعلــى نطــاق  
كـل  . جميع الدول والديانات والمؤسسـات والمجتمعـات، مـن جهـة ثانيـة     
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أ هـذا التطـابق، وحـول    ذلك يثير في الحدود الدنيا سؤالاً حول منش ـ
  !والمستفيدين منه… مسؤولية كاتبيه ومخطّطيه ومنفّذيه

كتب من قبل مراجع علميـة وأكاديميـة وبحثيـة،    تب ويُما كُ أنّ ثمّ
معروفة ومشهورة، حول تسلّط الصهيونية على الدول النافذة، بـدءاً  
مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا الغربيــة، وحــول اســتهتار جميــع هــذه   

بجميـــع القـــيم الأخلاقيـــة والقـــوانين الدوليـــة والمعاهـــدات       الـــدول
والشرائع، يفرض في الحـدود الـدنيا، سـؤالاً ملحّـاً حـول واضـع هـذا        

  !الكتاب، أو واضعيه
هـذا  " واضـع " نّإن يقـول  ولسوف لن يكون بعيداً عن الحقيقة، مَ ـ

الكتاب، يهودي، وأنه قد وضعه لأغراض يريد لها أن تخدم اليهوديـة  
  …نيةوالصهيو

  …الآخذ بهذا الرأي، ليس بالضرورة لاسامياً وإني لأجزم بأنّ
  !وذلك هو شأني

  وماذا عن اليهود في رومانيا وبولونيا؟ )3
في رومانيـا، كــان الشـعور الــوطني، في أواخـر القــرن التاسـع عشــر،     

يومها كانت أوضاع اليهود . متأجّجاً وخاضعاً لتوجيه حكومي صريح
ــا، شـــبيهة بأوضـــاعهم في  ــيافيهـ ــام .  روسـ ، نشـــأت عصـــبة 1895وفي عـ

ــل       ــالات التعامـ ــتى مجـ ــود في شـ ــة اليهـ ــت إلى مقاطعـ ــامية، دعـ لاسـ
الغالبيــة العظمــى ظلّــت في البلــد  أنّ إلاّ. فهــاجر الكــثيرون… والعمــل

عــدداً منــهم اســتطاع أن  وكــان أنّ. علــى الــرغم مــن أوضــاعهم الزريّــة
حرّر، أملاً منـهم  إلى هذا أو ذاك من الأحزاب الداعية إلى الت ينضمّ

  .في تحسين أوضاعهم هذه
وإزاء هذه الموجات المختلفة من اللاسامية، التي اجتاحت البلـدان  
ــدماج       ــة جامحــة في الان ــود برغب ــثيرون مــن اليه ــذ الك ــة، أُخِ الأوروبي
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قسماً منـهم أُخـذ أيضـاً     أنّ إلاّ… بالمجتمعات التي كانوا يعيشون فيها
ي إليه مـن حـلّ حاسـم ونهـائي في     بمشروع الصهيونية، وما كانت ترم

وطــن "لاً وأخــيراً، علــى إنشــاء ، يقــوم، أوّ"للمســألة اليهوديــة"نظرهــا 
  !في العالم… في مكان ما" قومي لهم

وإلى ذلك، فقد كانت اليهودية في هـذه الأثنـاء، قـد انقسـمت إلى     
ــد        ــا هــي أبع ــدان، وفي م ــة أقســام رئيســة، في مختلــف هــذه البل ثلاث

لأرثوذكسـي المتشـدّد، والقسـم المحـافظ المعتـدل،      وهي القسم ا… منها
ط وبــدأ كــل مــن هــذه الأقســام الثلاثــة، يخط ّــ … والقســم الإصــلاحي

ــامّ  التضــامن  أنّ إلاّ. عــن القســمين الآخــرين  طريقــه، في اســتقلال ت
ة القوي، الخفي والمعلن، كان أبداً قائماً، وسرعان ما كان يتجلىّ بقوّ

ما حدثت مجزرة ات لاسامية، أو كلّما قامت اضطرابفي ما بينهم، كلّ
ــبيرة  ـــ . صـــغيرة أو كـ ــامن إيّ ــدافع التضـ ــاً، بـ ــأت أيضـ ــات ونشـ اه، جمعيـ

وكان بعـض  ". الاتحاد اليهودي العالمي"طليعية، اقتفت خطى جمعية 
هــذه الجمعيــات يســعى إلى تــوفير حمايــة اجتماعيــة مــا، أو جمــع        

ماري مســاعدات ماديــة، طارئــة أو ثابتــة، أو حتــى إنشــاء كيــان اســتع  
  …في مكان ما… ما

  :هذه الجمعيات، أذكر، على سبيل التعريف، لا الحصر من أهمّ
  …في انجلترا" التجمع اليهودي الانجليزي"
  …في النمسا" التجمع الإسرائيلي"
  …في لندن" تجمع الاستعمار اليهودي"
  …في الولايات المتحدة الأميركية" اللجنة اليهودية الأميركية"
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  وحلّ المسألة اليهوديةالنازية 
  
  

قلمّا وُجد باحث غير يهودي، سواء في الشرق العربـي، أم في الغـرب   
ألأنَّ الموضـوع يـثير عنـد الغـربيين، أثقـالاً      . كلهّ، تناول تـاريخ اللاسـامية  

بحجم الجبال من عقدة الذنب حيال اليهود، كما هو يثير عند العرب 
  لكن من الألم والحيرة؟والمسلمين، أثقالاً بحجم الجبال أيضاً، و

ــا أتصــدّى لهــذا الموضــوع     وســوف أحــاول أن  . تلــك هــي حــالي، وأن
ــاد، فــــأترك    أكــــون، جهــــد المســــتطاع، في منتــــهى الموضــــوعية والحيــ

ــها     ــها بنفسـ ــن نفسـ ــدّث عـ ــان، أن تتحـ ــدر الإمكـ ــداث، قـ ــي . للأحـ وإنـ
ــاب، عــدداً لا يُحصــى مــن        لأعتمــد، كمــا في ســائر فصــول هــذا الكت

ــة، ب  ــات     المراجــع العلمي عضــها وضــع باللغــة الفرنســية، وبعضــها بلغ
  .أخرى، ترُجم معظمها إلى الفرنسية

كل ما سبق هتلـر بشـأن اللاسـامية،    : ثمةّ ملاحظة أولية، حاسمة
الدينية منـها والسياسـية، والاقتصـادية والاجتماعيـة، علـى اخـتلاف       
تجلّياتهــا البشــعة، يتشــابه مــن حيــث الاتهامــات المختلفــة، وأســاليب    

ــييق ــلاً    التضـ ــاليهود، عمـ ــتحكّم بـ والاضـــطهاد، ومـــن حيـــث ســـبل الـ
ــا، اتخّــذت مــع    أنّ إلاّ… وحضــوراً، ونشــاطاً، ووجــوداً  هــذه الأمــور كلهّ

  .هتلر منحى جديداً، جذرياً ونهائياً

فجـأة، لم تعـد أحـداث الماضــي، تتشـابه مـع مــا بـات اليـوم يســمّى        
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تعـني إبـادة    ،"المحرقة"هذه  ن يرى أنّوإنه ليخطئ الظنّ مَ". المحرقة"
مـن البـاحثين الغـربيين، مـن      نّفـإ . اليهود وحدَهم، علـى يـد النـازيين   

عدد من أبـادتهم الآلـة النازيـة، مـن غـير       يهود وسواهم، من يقرّ بأنّ
 أنّ إلاّ! اليهـــود، كـــان يفـــوق ثلاثـــة أضـــعاف مـــا أبادتـــه مـــن اليهـــود  

استغلال الإعلام الغربي المتصهين، على نحو دائم ومتجـدّد ومبتكـر،   
، "المحرقـات "، انتهى إلى تغييب غيرهـا مـن   "المحرقة اليهودية"لواقعة 

الــتي طالــت الــروس والبولــونيين، والفرنســيين والبريطــانيين والغجــر 
مراكـز البحـث في طـول الغـرب وعرضـه، لم       وإلى ذلك، فـإنّ . وسواهم

ســوى المحرقــة اليهوديــة لأســباب لا تخفــى علــى أحــد،    تعــد تتنــاول 
، "فيلكنشـتاين "أحد أبرز الباحثين، وهـو اليهـودي الأميركـي     حتى إنّ

لم يتورّع عن استعراض الاستغلالات الكثيرة، من إعلاميـة وسياسـية   
، "المحرقـة "ونفسية واجتماعية ومالية وسواها، التي نجمت عـن هـذه   

اً يختـــزل الكـــثير الكـــثير، وهـــو في كتـــاب مشـــهور لـــه، يحمـــل عنوانـــ
  "!صناعة المحرقة"

آن لي الآن أن أسرد الأحداث وفق تسلسـلها التـاريخي، بـدءاً مـن     
  .جذور اللاسامية النازية

كانت ألمانيا، خلال الفترة الواقعة بين الحـربين العـالميتين، تعـاني    
مـــن عـــدم اســـتقرار فـــادح، فضـــلاً عمـــا خلفّـــت الحـــرب مـــن شـــعور  

لألمان، ومن أعبـاء الـديون الهائلـة الـتي ترتبّـت عليهـا،       بالإذلال لدى ا
ــى تقــديمها بموجــب        ــتي وافقــت عل بســبب التعويضــات الضــخمة ال

، كانت الأزمـة الاقتصـادية قـد بلغـت     1923وفي عام … معاهدة فرساي
أقصى مدى لها على كل صعيد، بسبب انهيار الطبقة الوسطى فيها، 

فأُنشـئ نظـام سياسـي    . وبسبب استفحال البطالة على نحو مأسـاوي 
جديــد، يعتمــد كومفيديراليــة تضــمّ ســبعة عشــر مقاطعــة ألمانيــة،        
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، وقـد طـال أمـدها    )Weimar" (جمهوريـة فـايمر  "وأطلق عليه تسـمية  
، وتعاقــب علــى حكمهــا رئيســان فقــط،  1933إلى عــام  1919مــن عــام 

ــا  ــرت "همـ ــدرش إبـ ــال )Friedrich Ebert) (1919-1925" (فريـ ، والمارشـ
وعبثــــاً بُــــذِلت محــــاولات ). Hindenbourg) (1925-1933( "هنــــدنبورغ"

كـثيرة للعثــور علــى حلــول للمشــاكل المستعصـية، علــى مــا كــان يبــدو   
ــوّ   ــه الحكــم مــن ق ــ. ةعلي ــان في واقــع الحــال، عــاجزاً عــن لمّ   ولكنّ  ه ك

الصــفوف، ويفتقــر إلى القــوة الكفيلــة بمواجهــة المشــاكل الداخليــة       
ان العســـكريون والصـــناعيون  وطـــوال هـــذه الســـنوات، ك ـــ  . المتفاقمـــة

ا كــانوا يعتبرونــه مصــالحهم الخاصــة، فكــانوا والعمــال، يبحثــون عمّــ
ــام   ــون إلى اتهـ ــايمر "بالتـــالي يميلـ ــة فـ ــة  " حكومـ بالتقصـــير في خدمـ

المصــلحة الوطنيــة، وبمحاولــة كســب ودّ القــوى الخارجيــة المتحالفــة، 
لمـان،  بمعظـم الأ  وإزاء الشعور باليأس الذي كان يستبدّ. عدوّة الأمس

لاً عمّا يمكنه أن يكون السـبب الكـامن وراء   أخذ الكثيرون يبحثون أوّ
مثــل هــذا الوضــع المتمــادي في الــتردّي، وثانيــاً عــن رجــاء جديــد في    

وقـد  … ا يُخشـى أن تصـل إليـه   ا هي فيـه، وممّ ـ خلاص ألمانيا كلهّا، ممّ
هـذين الهـدفين وجـدا سـريعاً      أجمع الكثيرون من البـاحثين علـى أنّ  

اليهــود، بوصــفهم  إلىل في توجيــه التهمــة القديمــة لهمــا، الأوّ جوابــاً
الســبب الرئيســي في مــا آلــت إليــه ألمانيــا، والثــاني في اعتمــاد حركــة    

  !ة وتحدٍّيجسّدها آنذاك، في قوّ" أدولف هتلر"وطنية متشدّدة، كان 

: وكان أن اتُّهم اليهود بمسؤولية جميـع مـا حـلّ بألمانيـا مـن مـآسٍ      
ة في الحرب، مروراً بإملاءات معاهـدة فرسـاي، وانتـهاء    بدءاً بالخسار

ة ما يـؤجّج الأحقـاد   وكان ثمّ… بالانهيار الاقتصادي الذي ألمّ بالبلاد
ــدفّ  ــا وروســيا  علــى اليهــود، في ت ومــن . ق اليهــود القــادمين مــن بولوني

لمبالغـات   تعرّضـت أرقـام هـذه الهجـرات، قـد      الباحثين من يـدّعون أنّ 
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وفضـلاً عـن   … إثارة المزيد من الحقد على اليهـود مقصودة، من أجل 
في أوج انتشــاره " بروتــوكلات حكمــاء صــهيون"ذلــك، فقــد كــان كتــاب  

ــاً بالتحــالف مــع       ــان يتهّمــون اليهــود تلقائي ــا جعــل الألم ــأثيره، ممّ وت
البولشـــفيين "الشـــيوعيين، أو كمـــا كـــان يحلـــو لهـــم أن يقولـــوا، مـــع   

كـان يطلـق   " جمهوريـة فـايمر  "وهنـا، يجـدر بنـا أن نـذكرّ أن     "! اليهود
مؤسّسها كان يهودياً  ، لأنّ"الجمهورية اليهودية"عليها الكثيرون اسم 

، وهــو الــذي ســارع إلى إلغــاء  )Hugo Preuss" (هوغــو بــرويس"يــدعى 
عـن   يتـورّع وهو لم . الحظر على اليهود، في تسلّم أي منصب حكومي

ــدعى     Walter" (ووالــتر راتينــا"تعــيين وزيــر خارجيــة لهــا، يهــودي، يُ

Rathenau .( ّهـذه   وكان في كل ذلك ما يغذيّ التصوّر لدى الألمان، بـأن
الجمهورية إنما هي أداة في مؤامرة يهودية تسـتهدف السـيطرة علـى    

وإلى ذلك، فقد كان لوجود عـدد كـبير مـن اليهـود في مختلـف      . ألمانيا
ــبّ    ــارة والطـ ــا التجـ ــا فيهـ ــا، بمـ ــاة في ألمانيـ ــات الحيـ ــاء قطاعـ ، والقضـ

الصحافة والفن، مـا يـدعم مـا كانـت تدّعيـه المراجـع اللاسـامية، لا        و
ســيما في صــفوف الحركــة النازيــة الصــاعدة، مــن مخــاطر يهوديــة       

  .برمّتهاجسيمة، تهدّد ألمانيا 

ونجم عن هذا الغليان الفكري والاجتماعي والسياسـي، عـدد مـن    
ء إلى التنظيمات المتطرفة، شبه العسكرية، التي كانت تنادي بالانتما

الوطن، ومعاداة النظام الجمهوري، والتي كانت تنتقي أعضاءها مـن  
دعى وكــان أحــدها يُ ــ. والعــاطلين عــن العمــل بصــورة خاصــة  الشــبّان

، المعروف بالحزب النـازي،  "الحزب الوطني الاشتراكي للعمال الألمان"
والذي كان يدّعي تغيير وجه الأرض، في ما لا يتجاوز العقـدين مـن   

أدولـف  "، وكـان المـدعو   1919ن قـد نشـأ حزبـاً ضـئيلاً عـام      وكـا ! الزمن
  !سابع المنتسبين إليه" هتلر
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، منــذ انطلاقتــه، يلتــزم سياســة لاســامية     "الحــزب النــازي "كــان 
، سبعة بنود، يحظرّ فيهـا  1920وأضاف إلى برنامجه، في عام . صارمة

على اليهود منحهم المواطنة، وتسـلّم مناصـب مسـؤولة، ويسـتبعدهم     
أو " غربــاء"عمــل في الصــحافة، ويعتــبر جميــع اليهــود بمثابــة   مــن ال

مــن  ظنّــاًواخــتير لــه شــعار الصــليب المعكــوف،     . في ألمانيــا" ضــيوف"
  …"آري"مسؤوليه أنه شعار 

، بلــغ عــدد أعضــائه 1923ففــي عــام . هــذا الحــزب خارقــاً كــان نمــوّ
! ، دخل مجلس النواب بمائة وسبعة نواب1930وفي عام . عشرين ألفاً

ن مجمـــوع نـــاخبيهم قـــد بلغـــوا قرابـــة المليـــونين، ممّـــن وُصـــفوا  وكـــا
وطـوال العشـرينيات مـن    ! والعاطلين عـن العمـل والمسـتائين    بالشبّان

القــرن الماضــي، لــوحظ تــوازٍ في نمــوّ الحــزب مــن جهــة، وفي تــدهور      
ــة    ــود مــن جهــة ثاني ــك، أنّ . وضــع اليه ــانوا    مــن ذل ــازيين ك بعــض الن

ضــدّ اليهــود، ويُنشــدون أغــاني     يجوبــون الشــوارع ليحرّضــوا النــاس   
ــوتهم     ــدران بيــ ــينة علــــى جــ ــارات مشــ ــم، ويرسمــــون إشــ ــة لهــ معاديــ

وفي عــام . وانتشــرت علــى نطــاق واســع، كتيّبــات لاســامية . وممتلكــاتهم
". والـتر راتينـاو  " ، المـدعوّ "جمهورية فايمر"، اغتيل وزير خارجية 1923

وخمسون  مقبرة يهودية، 128، تعرّضت 1932وعام  1923وما بين عام 
وكــان اليهــود يُســتبعدون شــيئاً فشــيئاً مــن . كنيســاً، لاعتــداءات ســافلة

ــودة إلى    ــا كانـــت العـ ــة، فيمـ ــادية والاجتماعيـ ــاة الاقتصـ مرافـــق الحيـ
وفضــلاً عــن كــل  . تفــرض نفســها يومــاً بعــد يــوم  " الغيتــو"الحيــاة في 

  …ذلك، كان الفنانون والكتاب اليهود، عرضة لسخرية دائمة

 الشـأن النـازي، علـى أن هـذا النمـو الصــاعق      يُجمـع البـاحثون في  
للحــزب، كــان يــدين، أولاً وأخــيراً، لوجــود هتلــر، ولقدرتــه الشخصــية 

والتنظــيم، إذ كــان عمليــاً هــو، علــى كونــه       التحــرّك الخارقــة علــى  
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وكـان إلى  . نمساوياً، من تسلّم مقاليد الأمور كلهّـا فيـه، منـذ البدايـة    
، تجـــاوزت جميـــع الحقـــوق ذلـــك، يمتلـــك جـــرأة في أقوالـــه وأعمالـــه 

والصحيح أنـه لم يضـف جديـداً إلى أيـديولوجيا الحـزب،      . والتوقعات
ه عمل على تطوير ما اكتنز فيه من لاسامية، بحميّة وتصميم أنّ إلاّ

، واعتقالــه "ميــونيخ"تفاقمــا إثــر انقلابــه الفاشــل ضــدّ الحكومــة في  
 ســمّاةالمســبع ســنوات، أتاحــت لــه كتابــة مرجعيّتــه الفكريــة الكــبرى،   

سـيرته الذاتيـة وفكـره وبرنامجـه، والـتي كـان        ضـمّنها ، الـتي  "كفاحي"
ــة أوّ   ــاهير الألمانيـ ــا إلى شـــحن الجمـ ــم يرمـــي مـــن خلالهـ لاً، ومـــن ثـ

جماهير العالم ثانياً، وتحذيرها، بل وإنقاذها من الأخطار الـتي كـان   
يراها ماثلة في الماركسـية، والاشـتراكية، والديمقراطيـة، ولا سـيما في     

وما إن خرج من السجن، حتى بدا لأعضاء الحزب . اليهودية العالمية
ــأنّ  ــازي وك ــه في نظــرهم إلى البطــل      الن ــه وتحوّل ــة تكتنف ــة غريب هال

وأخذ، منـذ ذلـك الحـين، يخاطـب جمـاهير الحـزب النـازي،        ! المنتظر
الجماهير الألمانيـة، الـتي كانـت تُسـحَر      الحاشدة والمتعاظمة، ومن ثمّ

ــت الأزمــة الاقتصــادية عــام   . ةبشخصــيته الخطابيــ ، 1928ومــا إن حلّ
د حتى كان حزبه يضمّ مئـات الألـوف مـن الأعضـاء المسـتعدّين لمجـرّ      

ــه   ــأتيهم من ــاز ي ــام . إيع ــة    1933وفي ع ــيس الجمهوري ــون "اضــطرّ رئ ف
فوافـق علـى أن   ". مستشـار "لتكليفـه بـإدارة الـبلاد بصـفة     " هيندنبورغ

ــات نظاميــة   ــذا كــان . تجــري انتخاب ل علــى نســبة اثــنين   فحصــ. وهك
" قائـد "فمُنح سلطات مطلقـة، وسُـمّي   . وخمسين بالمائة من الأصوات

)Füehrer (الأمة الألمانية!  

ــاراً لتســاؤلات        ــان دائمــاً مث ــاريخي، ك ــذا الصــعود الصــاعق والت ه
كمــا  ،فكيــف لإنســان عــادي مــن وجــوه عــدّة . كــثيرة، حيّــرت الكــثيرين

مّ تحـت جناحيـه، أمّـة    اتّضح لباحثين كثيرين، أن يحظى بإجماع ض ـ
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بحجــم الأمّــة الألمانيــة، وفئــات منــها، بينــها مــن الفــوارق والتفاوتــات  
مـــــا بـــــين العمـــــال وكبـــــار الصـــــناعيين، والمـــــثقفّين،   ،والتناقضـــــات

ــبّان    ــافظين، والشــ ــرّفين والمحــ ــاليين، والمتطــ ــتراكيين، والرأسمــ والاشــ
ين؟ ولم والمسنّين، وحتى القادة الدينيين من كاثوليكيين وبروتسـتانتي 

تكن السـاحة السياسـية آنـذاك، تخلـو مـن تنظيمـات منافسـة، تـدعو         
فـالحقّ   .هي أيضاً إلى الحكـم المطلـق، وإلى الأحـلام الوطنيـة المغريـة     

ــال،  ــول       نّإيُقــ ــر العقــ ــزال يحيّــ ــزاً لا يــ ــذا، لغــ ــر هــ ــاح هتلــ في نجــ
ــاحثين ــتقن      … والب ــان ي ــه ك ــنظير، أن وقــد يكــون لنجاحــه المنقطــع ال

ويــرى  .أعمــاقهمس عمــا يريــدون سماعــه في أعمــق التحــدّث إلى النــا
ألمانيـا كليّّـةً، خـلال     وقلبِ وجهِ في تغييرِ ،آخرون أن سرّ نجاحه أيضاً

ن عهــده فقــط، يكمــن في مــا كــان يتملكّّــه مــن هــوى عشــر ســنوات مَــ
لاســامي، وفي مــا كــان يتملّــك الألمــان أيضــاً مــن لاســامية مزمنــة،         

ة مـــرّة وإذلال ســـاحق، لم أوهمتـــهم أنهـــم تحـــرّروا مـــن أثقـــال هزيمـــ
  …منذ مئات السنين ايألفوهم

اللاســامية الــتي كــان يتبنّاهــا هتلــر، ويــدعو إليهــا بفجاجــة     أنّ إلاّ
. غير مسبوقة، كانت جديدة كلّ الجـدّة، بجذريتـها ودوافعهـا وخواتمهـا    

فلقد كانت تنطوي على بغض مطلق لكل ما هـو يهـودي، وتـدعو إلى    
تجـــب " كـــبش فـــداء"ليهـــودي مجـــرّد فلـــم يعـــد ا. محـــوه مـــن الوجـــود

معاقبته، ولا مخلوقاً من عـرق سـافل، بـل هـو أصـبح السـبب الأوحـد        
ــب     لجميــع العلــل علــى الإطــلاق، وأصــبح الكــائن المــدمِّر، الــذي يتوجّ
تدميره بشتى الأساليب المتاحة، وهي كلهّا مباحة، طالما هي تستهدف 

تغــييره، أو حتــى فــلا خــير في محاولــة هدايتــه، أو . إزالتــه مــن الوجــود
ــد في التعامــل معــه    . تنصــيره ــوت : ولــيس ثمــة ســوى حــلّ وحي ــه الم ! إن

وهكــذا تحــوّل اليهــودي إلى الرمــز المطلــق لجميــع الشــرور، رأسماليــة    
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إنـه المـزيج الأوحـد مـن     … كانت، أم ماركسـية، أم ليبراليـة، أم دكتاتوريـة   
 إلىص منــه، لتعــود الحيــاة الآمنــة جميــع الشــرور، الــذي يجــب الــتخلّ

النــاس، والعــيش الكــريم إلى العــاطلين عــن العمــل، والفــرص اللائقــة  
لأصــحاب المواهــب، والأربــاح الموفــورة للصــناعيين، والنزهــات الهادئــة       
ــزّة       ــا الع ــة، ومعه ــدماء الألماني ــة الناصــعة لل ــاديين، والقومي للنــاس الع

وإلى ذلـك، فلـم يكـن الله نفسـه ببعيـد عـن تفكـير        . المهدورة لكل ألماني
  :، يقول"كفاحي"روحه، إذ كتب في كتابه هتلر و

فأنا، إذ . أعتقد اليوم أني أتصرّف في وفاق مع رغبة الخالق القدير« 
أدافع عن نفسي ضد اليهودي، إنما أنا أكافح من أجل العمل وفق إرادة 

  »! الخالق
هتلر كان يلتزم برنامجـاً قـاده شـيئاً فشـيئاً إلى      والحقيقة هي أنّ

الخروج على كـلّ القـيم الدينيـة والأخلاقيـة والإنسـانية، حتـى باتـت        
وكـان واثقـاً   . أشبه ببديل ديني، يستعيض به عن كلّ مطلق لاساميّته
طـــه السياســـي، الرامـــي إلى توحيـــد جميـــع ة بقيمـــة مخطّثقـــة تامّـــ

إعــادة تشــكيل كوكــب … د، وهــوالقــوى في ألمانيــا، مــن أجــل هــدف أبع ــ
وقد جاء في وصيّته التي كتبها عـام  . الأرض، لتطهيره من شرّ اليهود

  :، عشيّة مقتله وهو في مكمنه المحصّن، ما حرفيته1945

شيء، آمر الحكومة والشعب، بالتقيد بالقوانين العرقيـة   قبل كلّ« 
سمّ في جميع اليهودي، الذي ينفث ال مالعالَحتى مداها الأقصى، وبمقاومة 

  »! الشعوب، دون هوادة
ذاك الهوس اللاسامي، لم يكن ساكناً شخصية هتلـر وحسـب، بـل    

وقــد انــدمجوا معــه بالكليــة في تنفيــذ  . جميــع معاونيــه دون اســتثناء
. علـى طريقتـه الفريـدة   " المسـألة اليهوديـة  "برنامجه النهائي، في حلّ 
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أخـذ الرعـب    ، حتـى 1933فما إن تسلّم الحكم في شـهر آذار مـن عـام    
لاً، ظاهراً من خذ له أوّوقد اتّ. يتسرّب إلى اليهود، على نحو تدريجي

ــوطني        ــدفاع ال ــة مــن أجــل ال الشــرعية، تحــت غطــاء إجــراءات وقائي
ــمّ… "بعضـــهم"وحمايـــة  ــوّ ثـ ــة، إلى  تطـ ــابيع قليلـ ــور بعـــد أسـ رت الأمـ

إلى طـردهم مـن منـازلهم     مصادرة فعلية لبعض الممتلكـات، ومـن ثـمّ   
كانــت هــذه الإجــراءات تحــاول عــدم إثــارة الــرأي العــام،   و… ومحــالهّم

داخل ألمانيـا وخارجهـا خصوصـاً، مخافـة إحـداث احتجاجـات دوليـة،        
  .تسبّب له المزيد من المتاعب

كارثيــاً بالنســبة إلى اليهــود في    1933ومــع ذلــك، فقــد كــان عــام     
ــرَق المغــاوير النازيــة اســتبَقت قــوات الحكومــة، في    ذلــك بــأنّ. ألمانيــا فِ

نظيم الاعتداءات على اليهود هنـا وهنـاك، وفي تبريرهـا مـن خـلال      ت
صحافة مأجورة، كانت تسعى إلى شرح ما يشكّل اليهود من مخاطر 

وفي الأول مــن نيســان مــن العــام  . علــى الحيــاة الاقتصــادية في ألمانيــا 
نفسه، نُظّـم حظـر كامـل علـى جميـع الفعاليـات اليهوديـة، واعتـبرت         

الهيمنــــة "اهرة شــــعبية تلقائيــــة، إزاء الحكومــــة هــــذا الحظــــر، تظــــ
وكــان هــذا الحظــر أشــبه بــإعلان صــارخ عــن حظــر آخــر،  "! اليهوديــة

ــم النــاس أن يمارســوه منــذ زمــان، حيــال اليهــود،      هــادئ ويــومي، تعلّ
  …بقصد تدميرهم

تصـفية  "وبعد أيام قليلة، انطلقت عملية جديدة كانت ترمي إلى 
فطالــت أولاً . تــدريجي مــن الحيــاة العامــة، علــى نحــو  " غــير الآريــين

الموظفين في دوائر الدولة، حيث كانوا، كما كان هتلر يدّعي، يشكّلون 
ــة مــؤثرّة  ــمّ      . غالبي ــآري، مــن المحــاكم، ث ــلّ مــن لــيس ب  ثــم اســتبُعِد ك

 ثـمّ . مـن الحيـاة الثقافيـة فالرياضـة     الإدارات والتعليم الحكومي، ثـمّ 
ــا   ــاء والعلمـ ــرّعين والأطبـ ــامين والمشـ ــر المحـ ــال الحظـ ــانين طـ ء والفنـ
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ثم استبُعد الكثيرون منهم من الجامعات، كما استبُعدوا كلياً . اليهود
ض اليهـود مـن المـدارس، وتعـرّ     المعلّمونواستبُعِد أيضاً . من الصحافة

ــلاب        ــل الطـ ــن قبـ ــرب مـ ــل للضـ ــة، بـ ــوء المعاملـ ــود لسـ ــلاب اليهـ الطـ
لـه   نمَ ـ ، كـلّ "غـيرَ آري "وجاء يوم اعتُـبر فيـه   . والمدرّسين على السواء

ــ يتّســعجــدّ يهــودي، وكــان بــذلك   ن يشــمله هــذا التصــنيف  نطــاق مَ
وبذلك بات في حكم الخاضع للحظر العرقي، كـثيرون ممّـن   . العرقي

كــانوا قــد انصــهروا في المجتمــع الألمــاني، أو حتــى مــن كــانوا اعتنقــوا 
وجُمعت الكتب، بل المكتبات اليهودية، . المسيحيّة، منذ عشرات السنين

" شــارة العــار"وفُــرض حمــل . شــوارع والســاحات العامــةوأُحرقــت في ال
، أي خـلال  1933وكلّ ذلك كان قد حدث خـلال عـام   . على كلّ يهودي

  :ولقد كتب أحد الباحثين يقول! السنة الأولى من عهد هتلر

، جماعـة مـن   1933اليهود باتوا قبل نهاية عام  إنه يجوز القول إنّ« 
  »! بهم الرعب يستبدّرجال يائسين، ونساء باكيات، وأطفال 

، كان عدد المهاجرين اليهود قد بلغ خمسين 1933وفي خريف عام 
وفي شـهر أيلـول   ". أينشـتاين  تألبر"ألفاً، وكان أحدهم العالم الشهير 

ــام   ــن عـ ــة    1935مـ ــد في مدينـ ــازي حاشـ ــع نـ ــد تجمّـ ــورمبرغ"، عقـ " نـ
)Nuremberg(ُالــتي "قــوانين نــورمبرغ"ن خلالــه مــا بــات يســمّى علِــ، أ ،
حبت من جميع اليهود، حقّ المواطنـة، وحرّمـت علـيهم الـزواج مـن      س

وكــان أن … ، كمــا حرّمــت كــل علاقــة جنســية معهــم   "الآريــين"جميــع 
ســخرّت الدولــة جميــع مــا لــديها مــن قــدرات إعلاميــة، لتــبرّر جميــع  

، وقـــد "علميّــاً "هــذه الإجــراءات، مــن خــلال برنــامج دعــائي سمّــوه        
ــة، لينشــروا علــى مســتوى   روا لــه العديــد مــن المراجــع الج  ســخّ امعي

وأخـذوا يروّجّـون لمـا اعتـبروه تفوّقـاً       ".علم الأعراق"الداخل والخارج، 
كمـا أعـدّت مشـاريع    . على كل ما هو فكر وعلم يهوديـان  ،آريّاً ساحقاً
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وأنشـئ معهـد   . م اليهـودي ، للبحث في أصول اليهوديـة والعـالَ  "علمية"
ضخمة كانـت تحـوي    خاص للبحث في الشؤون اليهودية، ضمّ مكتبة

وكانت الغاية منه توفير الوثـائق  ". علمي"مرجع  350.000لا أقل من 
ــق الإجـــراءات والقـــوانين اللاســـامية     ــرورية لتطبيـ ــاب . الضـ وفي أعقـ

اجتياح الجيش الألماني لبعض الـدول الأوروبيـة، أنشـئت في جامعـات     
في بولونيــا، وكــذلك في إيطاليــا، بــرامج خاصــة   " كوفيــااكر"بــاريس، و

ومضـى النـازيون إلى مـا هـو أبعـد مـن       … اليهودية وبالمسألة العرقيةب
ذلك، فعُقدت اتّصالات مع مجموعات نازية، منتشرة في العديـد مـن   
ــة والأميركيــة، كمــا ادّعــى        البلــدان الأوروبيــة، بــل في البلــدان العربي

وفي الـداخل الألمـاني،   . بعض الباحثين، لينشروا فيها بذور اللاسـامية 
ــاً  ــوا أيضـ ــتخدام     مضـ ــودي، في اسـ ــلّ يهـ ــى كـ ــر علـ ــرض الحظـ إلى فـ

 ."مـوتزارت "و" بتـهوفن "و" بـاخ "موسيقى كبار الموسيقيين الألمـان، مثـل   
ته إعادة كتابـة تـاريخ ألمانيـا، بحيـث يحمّـل      وأنشئ مكتب عرقي، مهمّ

: وهنــا لا بــدّ مــن طــرح تســاؤل ملــحّ ومضــنٍ  . اليهــود جميــع مآســيها 
ثقافة في ألمانيا، يستسلمون لمثـل  ترُى، ما الذي جعل رجال العلم وال

هــذا النــهج، بمثــل هــذه الســهولة والانقيــاد؟ هــل في مــا يــراه بعــض    
الباحثين جبناً فظيعاً لدى المثقفّين الألمان والمراجـع العلميـة، بعـض    

  الإجابة؟

في مثل هذه الأجـواء البائسـة، يسـهل تصـوّر أشـكال الضـيق الـتي        
وقـد لـوحظ ارتفـاع    . ألمانيـا  كان اليهود يعانون منـها في جميـع أنحـاء   

ــفوفهم، إلاّ   ــار في صـ ــبة الانتحـ ــيّ     أنّ نسـ ــلّ طـ ــر ظـ ــذا الأمـ ــل هـ مثـ
هـذه العاصـفة الهوجـاء،     وبات الجميع تقريباً مقتنعين بأنّ. الكتمان

وقــرّر الكــثيرون . لــن تكــون عــابرة كســابقاتها، بــل قــد تكــون القاضــية  
ئتين وخمسـة  ، مـا 1939مغادرة ألمانيا، فبلغ عدد الـذين غادروهـا عـام    
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وهنـا أيضـاً شـاءت الحكومـة الألمانيـة أن تسـتغلهّم       . عشر ألف يهودي
حتى في رحيلهم، ففرضت علـى كـلّ مهـاجر، ضـريبة تعـادل ربـع مـا        

وفي هـذه  . يملك، وحظرّت عليه حمـلَ ولـو مـارك واحـد خـارج الـبلاد      
ــا، أحــداث زادت العلاقــات بــين       ــا وخارجه ــاء، جــرت داخــل ألماني الأثن

ول الأخرى، ولا سيما فرنسا، تأزمّاً، وذلك إثر مقتل أحـد  ألمانيا والد
فوَصَــف المســؤول . المــوظفين النــازيين في الســفارة الألمانيــة في بــاريس 

، هـذا  "جوزيـف غـوبلز  "الأعلى في جهاز الدعاوة النازيـة، وهـو اللـواء    
الاغتيال، بالاسـتفزاز غـير المسـؤول، واتخـذ منـه ذريعـة ليشـنّ حملـة         

ــو   ــا أنّ  عارمــة ضــدّ اليه ــن فيه ــات    د، وقــد أعل ــتطهيري ب ــامج ال البرن
وكـان أن حلّـت ليلـة الهلـع الأكـبر،      . جاهزاً، وهو علـى وشـك التطبيـق   

، في الســاعة "بليلــة الكريســتال"الــتي باتــت تعــرف منــذ ذلــك الحــين  
ــاني      ــرين الثـ ــهر تشـ ــن شـ ــرين مـ ــوم العشـ ــن يـ ــدة والنصـــف مـ الواحـ

عنها الكثير، وصُوّرت في هذه الليلة الليلاء كُتِب . 1938عام ) نوفمبر(
إلا أني رأيت أن أختار مقطعاً واحداً من كتاب وضعه . أفلام مشهورة

الشـارة،  "، تحـت عنـوان   "ابرام سـاخار "، مؤرّخ يهودي يدعى 1939عام 
  :كتب يقول". رمز الألم
صرّحت إحدى الراهبات في أحد المشافي، التي غصّـت بسـرعة   « 

بوسع البشر أن يُقدِموا علـى   يوماً أنّبالقتلى والجرحى، أنها لم تتصوّر 
وتواصـلت  ! فلقد ظنّت نفسها في مسلخ. ارتكاب مثل هذه الفظاعات

وكان أفراد الشرطة على . الاعتداءات على المحال اليهودية طوال الليل
ظهور جيادهم، قد أحاطوا أياديهم بأكفّ من جلد، كـي لا تـؤذيهم   

وعند . كلّها تلقى في الشارعوكانت البضائع والأثاثات . شظايا الزجاج
الفجر، كانت الجماهير التي رافقت العصابات الهوجاء، مـن الكثافـة   

وعند الظهر، كانت شوارع . بحيث اضطرّت الشرطة لتغيير خط السير
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برلين، حيث تجمّع معظم التجار اليهود، تبدو وكأنها تعرّضت لقصـف  
الممكن في كـل  فكان من . وقد تمت مطاردة اليهود طوال النهار. جوي

لحظة مشاهدة يهودي استبدّ به الرعب، وهو يركض أمام عصابة نازيـة  
يرجى مـن  : وكان ثمة مكبر للصوت جبّار، يعلن باستمرار… تطارده

كل يهودي ينوي شنق نفسه، أن يضع في فمه ورقة تحمل اسمـه، كـي   
  ». يتسنى لنا معرفته

يـوم نفسـه،   تواصلت هذه المطاردة الجماعية لليهود حتى مسـاء ال 
وقد أُطلِق على هذه العمليـة  . ثم هدأ كل شيء، كأنما بعصا سحرية

وكــان رصــيدها أكثــر مــن مائــة قتيــل،   ". قضــية اســحق"النازيــة اســم 
واعتقال خمسة وثلاثين ألف يهودي، أُرسل عدد منهم إلى معتقلات 

، وحَـرق سـتّمائة   الإبادة الشهيرة، ونهَب سبعة آلاف وخمسمائة محلّ
  .كنيس

ــة الكريســتال "لت ســجّ ــة اللاعــودة في خطــة اللاســامية    " ليل مرحل
وأيــة كانــت ردود الأفعــال عليهــا، في الــداخل والخــارج، فقــد       . النازيــة

ومضـى هتلـر إلى مـا هـو أبعـد مـن       . جوبهت كلهّـا باسـتعلاء ولامبـالاة   
ذلك، إذ توجّه إلى الرأي العام العالمي، بوصفه هذه المرة، قائـداً عالميـاً،   

عي، وهـو يعلـن تصـميمه علـى إنشـاء نظـام عـالمي جديـد،         كما كان يـدّ 
ه، لا ســيما في تضــامنهم مــع يرمــي إلى مكافحــة اليهــود في العــالم كلّــ

فنقـل بـذلك   . علـى العـالم بأسـره    للسـيطرة الشيوعيين الـذين يسـعون   
مستوى المجابهة الداخلية بين اليهـود وألمانيـا، إلى مسـتوى     منالمعركة 

ة الإنســانية، الــتي كــان يــدّعي تمثيلــها،     مجابهــة كونيــة بــين الحضــار   
وهكــذا بــات كــل إجــراء سياســي  . والمــؤامرة اليهوديــة الشــيوعية الكونيــة 

ا ـه النازيـة، أو م ـ  ـــادراً عـن آلت  ـــمحكوماً بهـذا المنظـور، مـا كـان منـه ص     
 ـــادراً عـن س  ـــه صـكان من ـ ولقـد ثبـت   . ارضينـواه مـن المؤيـدين أو المع ـ  ــــ
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ة تسـارع  ك وتغـزو، كانـت الدولـة المحتل ّـ   تتحـرّ أنه حينما كانت جيوشـه  
ففي النمسا، إثـر اسـتيلائه عليهـا عـام     . إلى الأخذ ببرامجه اللاسامية

ذ البرنامج على يد النمسـاويين أنفسـهم، حيـال المـائتي ألـف      ، نف1938ُّ
ن أومـا  ! 300.000يهودي، الذين كانوا فيها، والذين كانوا لا يقلوّن عن 

حيثمـا  " قـوانين نـورمبرغ  "الحرب العالمية الثانية، حتى طبُّقـت   أُعلنت
كمــا عــرف في " الغيتــو"دخلــت الجيــوش الألمانيــة، وأعيــدت الحيــاة إلى  

ــرضِ حمــل  ، ومــا إليهــا مــن إجــراءات القمــع  "شــارة العــار"الســابق، وفُ
  .النازية

 إلاّ. بالطبع، كل ذلـك لم يحـدث دون ردود أفعـال مـن هنـا وهنـاك      
ــةأنهــا كانــت   عصــبة "هــا احتجاجــان صــدرا عــن   وكــان مــن أهمّ . قليل

لهمــا بانســحاب ألمانيــا مــن هــذه الهيئــة الدوليــة،       ، انتــهى أوّ"الأمــم
. وانتهى الثـاني إلى تشـكيل مجلـس للاجـئين الألمـان برعايـة أميركيـة       

قــد أعــرب، مــن جهتــه، عــن " تشــامبرلين"وكــان السياســي البريطــاني 
ليلـة  "و بصدد الحديث عـن  غضبه في مجلس العموم البريطاني، وه

اســتدعى " فــرنكلين روزفلــت"الــرئيس الأميركــي  كمــا أنّ". الكريســتال
ــدة في بـــرلين  ــات المتحـ ــمّ. ســـفير الولايـ ــات تنتمـــي إلى  إنّ ثـ مجموعـ

أحــزاب مختلفــة، في كــل مــن بريطانيــا والولايــات المتحــدة، أخــذت        
  .في كلا البلدين، حملات من المقاطعة للبضائع الألمانية تنظّم

ــر    وســرعان مــا  . تلــك إذن كانــت مرحلــة اللاعــودة في برنــامج هتل
فقـد كـان   . تبدّت الحقـائق المروّعـة الـتي كـان يعـدّ لهـا إعـداداً حاسمـاً        

وما كان ذلـك لـيعني حتـى عـام     . هاجس هتلر إنقاذ أوروبا من اليهود
ــه بالنســبة إلى معظــم المســؤولين النــازيين، ســوى طــردهم    1938 ، أقلّ
 بــرلين لهــذا الغــرض، في شــهر كــانون الثــاني فأنشــئ مكتــب في. منــها

، وقد تحوّل إثر إعلان الحرب في شهر أيلول من العـام  1939من عام 
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نفســـه، إلى أحـــد أهــــم مراكـــز المخـــابرات النازيــــة، بقيـــادة المــــدعو      
Reinhardt Hey" (راينــهارت هيــدريش" drich(  فيمــا كــان مكتــب آخــر ،

بعد فـترة   سيتولىّ، )Adolf Eichmann" (أدولف آيخمان"بقيادة المدعو 
  .وجيزة، أول عملية إبادة عرقية منظمة في التاريخ الحديث

كانـــت مهـــام هـــذا المكتـــب تنقســـم إلى قســـمين، الأول منـــهما كـــان 
يخططّ لتهجير اليهود من أوروبا، وكـان عـددهم، إبـان إعـلان الحـرب،      

ــز    . يقــارب عشــرة ملايــين  ــا كانــت حشــود اليهــود تجُمــع في مراك يومه
، ثـم تنُقـل إلى معسـكرات خاصـة، أعـدّت بـالقرب مـن الحـدود         رئيسية

وكـــان الفلاّحـــون مـــن اليهـــود يُجمَعـــون أولاً في . البولونيـــة - الروســـية 
" لــودج"و" فرســوفيا"الواقعــة في المــدن الكــبرى، مثــل  " الغيتــو"منــاطق 

ثــم أعُـدّ مخطّــط آخـر، إثــر احــتلال   . في بولونيـا " كوفنــو"و" كراكوفيـا "و
ــة مدغشــقر"ليــه اســم فرنســا، أطُلــق ع ، إذ كــان الألمــان يومــذاك  "خطّ

 إلاّ. ، لنقل جميع اليهود إلى تلك الجزيـرة "فيشي"يخططّون مع إدارة 
ــي      أنّ ــا مشــروع آخــر سمّ جميــع هــذه المخططــات ألُغيــت، وحــلّ محلهّ
. ، وهو كان يعني بكل بساطة إبادة اليهود على نحو تـام "الحلّ النهائي"

هـذا الحـلّ تمّ تبنّيـه نهائيـاً، مـا بـين نهايـة         ويرجّح بعض الباحثين أنّ
شخصـياً  " راينـهارت هيـدريش  "، وقـد كلّـف   1941وبداية عـام   1940عام 

بهذه المهمة، وأمرت جميع الإدارات الحكومية والأمنية، بالتعـاون التـام   
مـا مـن أحـد كـان قـادراً علـى اتخـاذ مثـل          ولقـد ثبـت أنّ  . والمباشر معه

هذا القرار البالغ الخطورة، سوى هتلر شخصياً، وذلك بالتنسـيق مـع   
) Goebbels" (غــــوبلز"و) Goering" (غورينــــغ"أبــــرز معاونيــــه، أمثــــال   

هــول مثـــل   ويبـــدو أنّ). Heydrich" (هيــدريش "، و)Himmler" (هيملــر "و
عنـه علـى المـلأ، حتــى     هـذا القـرار قـد لجـم مَـن اتخـذوه دون الإعـلان       

ــة،      ضــمن بعــض الــدوائر النازيــة، خشــية تســرّبه إلى الأوســاط الألماني
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غير أن تطبيقـه كـان قيـد التنفيـذ بكـلّ      . إلى الأوساط العالمية ومن ثمّ
خـلال   ، في صفاقة وغطرسـة، إلاّ "هيدريش"ولم يعلن عنه . دقة وقسوة

لألمانيـة قـد   ، بعـد إذ كانـت الجيـوش ا   1942شهر كانون الثاني مـن عـام   
بسطت سيطرتها على أوروبا، وهدّدت بالزحف على روسيا، فيما كانـت  

وفي الفـترة الـتي كـان    . بدأت زحفهـا أيضـاً علـى شمـال أفريقيـا ومصـر      
هتلر يُعِد فيها العدّة للهجوم على روسيا، أصـدر أوامـره بإبـادة جميـع     

د الموظفين الشيوعيين واليهود على السواء، فيمـا كانـت قـوة خاصـة ق ـ    
أنُشئت من أجل إبادة اليهود، ورافقـت تقـدّم الجـيش الألمـاني الصـاعق      
في روسيا، حيث أطبق على مليون ونصـف المليـون مـن اليهـود الـروس،      

وقد نفّـذت  . في حين استطاع مليونان آخران أن يهربا في اتجاه الشرق
قسـماً ممّـن نفّـذوها أو     الأوامر بكل دقّـة، ويعـترف بعـض المـؤرّخين أنّ    

وأما الأساليب المتبّعة، . وا على تنفيذها، كانوا من اليهود أنفسهمأشرف
وقـد ورد بهـذا الشـأن، في إحـدى     . فكانت الرشاشـات والمقـابر الجماعيـة   

، وبتـــاريخ )Hermann Grabe" (هرمـــان غـــراب"الوثـــائق الموقعّـــة باســـم 
  :، الوصف التالي5/10/1942

وإذ كنّا نقترب من . توجّهنا على الفور، دون صعوبة، نحو الخنادق« 
مـن   ،الشاحناتوكان الذين نزلوا من . التلّة، سمعت رشقات الرشاش

رجال ونساء وأطفال، قد أُرغموا على نزع كامل ملابسـهم، بمراقبـة   
ووضعوا ملابسـهم في  . ، يحمل سوطاً)SS(جندي من القوات الخاصة 

ورأيت كميـة مـن   . ، من أحذية وثياب وملابس داخليةمحدّدةأماكن 
، وكمية كـبيرة مـن الألبسـة    1000أو  800حذية، يقارب عددها الأ

كانوا كلّهم عراةً، وقد تجمّعوا . ما كانوا يبكون، ولا يشكون. الداخلية
وكانوا يقبّلون بعضهم بعضاً، ويودّعون بعضـهم  . كلّهم ضمن أسرهم

أمضيت هنا ربـع  . بعضاً، في انتظار الإشارة من الشرطي حامل السوط
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وراقبت أسرة مؤلفة من ثمانية . ع خلاله لا شكوى ولا رجاءساعة، لم أسم
أفراد، الرجل والمرأة في الخمسينات، وأعمار أولادهم الثلاثة تتراوح بين 
السنة والسنتين والعاشرة، ومعهما شابان يقاربان العشـرين والرابعـة   

وكانت هناك أيضاً سيّدة ذات شعر أبيض، وهي تحمل طفلاً . والعشرين
كان ثمّة أب يمسك بيد طفـل في  . كانت العيون مليئة بالدموع. تغنّي له

ورفع الأب يده إلى السماء، وبدا وكأنه . العاشرة، وهو يحدّثه في هدوء
وعندها تلفّظ رجل الشرطة بكلمات قاسية لزميل له، . ر له شيئاً مايفسّ

. فمضى هذا واختار عشرين شخصاً، ومضى بهم خلف المرتفع الصـغير 
ن هذا المرتفع، فشاهدت في الحفرة مشـهداً كابوسـياً، إذ   واقتربت م

. كانت هناك كتل من الأجساد العارية، وقد رُصّت إلى بعضها الـبعض 
وكانت رؤوسها جميعاً مرئية، وفي كل رأس ثقب نازف في وسط الجبين، 

وكان بعضها لا يزال يبـدي حراكـاً،   . ينسكب منه دم على الأكتاف
وكانت الحفرة . إشارة إلى أنهم على قيد الحياة وبعضهم يرفع اليد قليلاً

فبحثت عمّن عساه نفّذ هذا . وقدّرت عدد الجثث بألف جثة. شبه مليئة
فرأيت جندياً جالساً على حافّة الحفرة، وقـد تـدلّت   . العمل البربري

ثم نزل جموع العـراة إلى الحفـرة،   . قدماه إلى أسفل، وفي فمه سيجارة
وفجأة طرقت مسمعي رشـقات  . المعطاة لهم وفق التوجيهات واصطفّوا
والتفت فرأيت شاحنة جديدة، فيها حمولة بشرية، وكانـت  … رشاش
  » …والمعاقين ىة من المرضهذه المرّ

، وهـي إحـدى   "شـاحنات الغـاز  "، وصلت من ألمانيـا  1942خلال عام 
، 1943وفي عـام  . هتلر، إذ وجدها أكثر فعالية وأقلّ دموية" اختراعات"

ــزت، وقــد قــدّر عــدد ضــحاياها مــن اليهــود في      كانــت الإبــادة قــد أُنجِ
  !2.000.000و 1.500.000الاتحاد السوفييتي المحتلّ وحده، ما بين 
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  :من مواجهته ة سؤال كبير يُطرح، ولا مفرّثمّ
إزاء مخطط إبادة بمثل هـذا الحجـم، داخـل ألمانيـا وخارجهـا، هـل       

أقلّـه، معارضـة مـا، أو مـن يُعلنـها، في      وُجد مَن يعارض، أو مَن يُـبطن  
ما وجـد مـا يشـبهه أو يدانيـه، تنظيمـاً ووحشـية،       وجه جهاز قمعي، قلّ

  وشمولا؟ً
الإجابة عن هـذا السـؤال الخطـير، تبـدو لي وقفـاً       من المؤسف أنّ

. على بعض الباحثين الغربيين حصراً، ويكـادون كلهّـم يكونـون يهـوداً    
  .قدر من الموضوعية والمسؤولية فسأحاول بدوري أن أجيب، في أقصى

ولأبــدأ بمعــاوني هتلــر نفســه، علــى مــا في ذلــك مــن غرابــة، لأن     
هناك من الباحثين من يدّعون أن بعـض جنـرالات الجـيش الألمـاني،     

الإبادة هذا، ولكن أحداً منـهم لم يـذكر    مخطّطكانوا مشمئزّين من 
أو تلفّـظ   اسم هذا أو ذاك منهم، ولا المناسبة التي قد يكـون تحـرّك،  

ما كان يجري على مدى سنوات، في ألمانيا  ثم إنّ… بكلمة ما، خلالها
 هتلــر، يثبــت أنّ احتلّتــها قــوّاتوفي مختلــف المنــاطق والبلــدان الــتي  

ما قيل عـن محـاولات    نّأوالآلة النازية كانت دقيقة وحاسمة كالموت، 
دّت اغتيال لهتلر، لم يحدث إلا في السنتين الأخيرتـين، بعـد أن اسـتر   

أنّ تنفيــذ   إلاّ. روســيا والحلفــاء أنفاســهم، وبــدؤوا الهجــوم المعــاكس      
مخطّط الإبادة كان هو هو في معسكرات للإبادة، لا حصر لها، كانت 

ــة     ــداد الســلطة النازي ــد مــن   . قــد أقيمــت علــى امت ــت العدي ولقــد ثبّ
مَــن أبُيــد فيهــا مــن غــير اليهــود، يفــوق ثلاثــة أضــعاف    البــاحثين أنّ
  .د من اليهود، منذ أن بدأ هتلر حملته عليهمبيمجمل ما أُ

الألمانيـة، اضـطرّت    جميع البلـدان الـتي احتلتّـها الجيـوش     ومع أنّ
فقـــد ادّعـــى بعـــض للتعـــاون معهـــا في تنفيـــذ برنـــامج الإبـــادة هـــذا، 

ــاحثين أنّ ــد  البـ ــاك دولاً وُجـ ــوا     هنـ ــن رفضـ ــؤولين مَـ ــن المسـ ــا مـ فيهـ



231 

رومانيــا، وبلغاريــا،  التعــاون، وقــد ذكــر في هــذا المجــال، اســم كــل مــن  
" كريسـتيان "ملـك الـدانمارك،    كمـا قيـل أنّ  . والمجر، وفنلندا، وهولندا

ــار "هــدّد بحمــل   ــى    " شــارة الع ــان عل ــاليهود، إذا أصــرّ الألم الخاصــة ب
تنفيـــذ برنـــامجهم في بـــلاده، وقـــد نجـــح في تهريـــب جميـــع يهـــود        
. الــدانمارك، إلى الســويد، الــتي وقــف الاحــتلال النــازي دون حــدودها 

كــثيراً مــن الغمــوض، وربمــا مــن التشــويش التــاريخي      ويبــدو لي أنّ
المقصــود، يكتنــف مثــل هــذه الأمــور والبلــدان كلهّــا، وأنــه يحتــاج إلى   

  .دراسة جذرية، موضوعية وافية

ــ ــي أنّ  ثمّـ ــة، وهـ ــة ثابتـ ــة تاريخيـ ــذه   ة حقيقـ ــثيرين في هـ ــوداً كـ يهـ
جهـود   البلدان، وفي غيرها، مثل فرنسا وإيطاليـا، قـد أنُقـذوا بفضـل    

خاصة من جهة، وجماعية من جهة ثانية، قـام بهـا أفـراد وجماعـات،     
منها ما هو ديني مسيحي، ومنها ما هو مدني صرف، ومنها مـا هـو   
شيوعي، وذلك بدافع إنساني صرف، وأحياناً كثيرة، بـثمن غـالٍ، كـان    

ــاةَ ــه    حي ــانوا يتطوّعــون ل ــن ك ــاهن   . الكــثيرين ممّ مــن هــؤلاء، اســم ك
، قـيّض لـه أن يشـتهر منـذ     )l'Abbé Pierre" (بيير الأب"فرنسي يدعى 

علـى نطـاق العـالم، بعمـل      في فرنسا كلهّا، ومـن ثـمّ   1954مطلع عام 
ــار، لصــالح المهمّشــين والمعــدمين في الأرض، حتــى وفاتــه     إنســاني جب

وفي هذا الصدد، كتب أحد البـاحثين مـن غـير    . 2007قبيل ميلاد عام 
" ادوارد فلانـــيري"، يـــدعى اليهـــود، وهـــو كـــاهن كـــاثوليكي أميركـــي    

)Edward Flannery(   ــوان ــه بعن ــاب ل ــود "، في كت ، صــدر في "ضــيق اليه
  :، يقول فيه بالحرف الواحد1965نيويورك عام 

إنّ مئات الألوف من اليهود الذين نجوا من المصير المشؤوم الـذي  « 
كان ينتظرهم، يدينون بحياتهم للشجاعة التي أبداها أفـراد كـثيرون أو   

تاريخ هذه الأعمـال البطوليـة، هـو     والحقيقة أنّ… ت منعزلةمجموعا
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وهذا التاريخ ينتظر ". الملحمة الهتلرية"الصفحة الجميلة الوحيدة في سجل 
فهناك أناس ملأتهم دوافع إنسانية، … حتى اليوم من يكتبه على نحوٍ وافٍ

و من ودينية، قد خاطروا بحياتهم، بل بذلوها أحياناً، من أجل إنقاذ يهود، أ
ولقد وجدوا حقّاً في جميع البلدان، وفي جميـع  . أجل تجميد حركة الإبادة

الطبقات الاجتماعية، من مدرّسين، وأطبّاء، ومحامين، وموظفين، وعمّال، 
… وأمّهات، وسياسيين، بل وجنود، من أخفوا، وغذّوا، وهرّبوا يهـوداً 

مصانع " مضت في عملها حتى إنشاء ،م عدد منهم شبكات مقاومةوقد نظّ
المـزوّرة، وهويـات البطاقـة    " فيزات السـفر "، يصنعون فيها "صغيرة

وإنّ هذه الروايات التي تملأ القلب دفئـاً،  . الشخصية، وبطاقات التموين
وفي الواقع، فلقد اسـتخدمت  . لتشكّل دراسة حافلة بالمهارات البشرية

  »". الصيادين النازيين"جميع الحيل الممكنة، لإحباط حيل 
الســؤال الكــبير، الــذي لا مفــرّ منــه، حــول موقــف        حطــرَيُوهنــا 

ــة،     ــامية النازيـ ــن اللاسـ ــا، مـ ــا وخارجهـ ــيحيّة، في ألمانيـ ــائس المسـ الكنـ
  …وبرنامجها المعلن والمطبّق

هذا السؤال الخطير، لم يلقَ حتى اليوم، في رأيـي، وضـمن حـدود    
 مطالعــاتي، جوابــاً شــافياً، لا في نطــاق الكنــائس الكاثوليكيــة، ولا في 

عهــا، في أوروبــا كلهّــا، ولا في نطــاق الكنــائس البروتســتانتية علــى تنوّ
ــة        ــا غالبي ــدان فيه ــائس الأرثوذكســية، في روســيا وســواها مــن بل الكن

  .أرثوذكسية
ة أسماء تُذكر، هنـا وهنـاك، أحيانـاً في شـيء مـن      ثمّ والصحيح أنّ

الاعتزاز والتباهي، وأحياناً أخرى في شيء كثير من الخجل والحرج، 
هــذه الأسمـاء تبــدو لي، علــى   والحقيقــة أنّ. كلمـا أثــير هــذا الموضـوع  

ــراد لهــا أن تخفــي    أهميــة أصــحابها، بمثابــة الأشــجار القليلــة الــتي يُ
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الغابات من الكنـائس الـتي تـدّعي أنهـا تغطـي هـذه البلـدان الكـثيرة،         
بمسـؤولياتها وتوجيهاتهـا والتزاماتهــا، والـتي ظلّــت في الواقـع صــامتة     

، إزاء الحقد النازي المدمّر، والموت المبرمج الـذي حملـه   صمت القبور
ففـي ألمانيـا بالـذات، يُـذكر أول     . للملايين، في غير حقّ علـى الإطـلاق  

 Von" (فون غالن"، الكردينال "مونستر"ما يُذكر، اسم رئيس أساقفة 

Galen( ليشتنبرغ"، والمطران) "Lichtenberg (  ،من الجانب الكـاثوليكي
ــذكر ال  ــا يُـ ــان كمـ ــوفر "قسّيسـ ــش بونهـ ، )Dietrich Bonhöffer" (ديتريـ

وفي فرنسـا، يُـذكر   . ، من الجانـب البروتسـتانتي  )Niemöller" (نيمولر"و
، "بـيير "، والأب الشـهير  )Saliège" (سـالييج "خصوصاً اسـم الكردينـال   

، الـذي  )Georges Montaron" (جـورج مونتـارون  "والصـحفي الفرنسـي   
ــية  ، تنطـــق بلســـان المقاومـــة إبـــان  كـــان مؤسّـــس أول صـــحيفة فرنسـ

 Témoignage" (الشـــهادة المســـيحيّة"الاحـــتلال النـــازي، تحـــت اســـم 

Chrétien.(  

ة موقفان على مستوى الفاتيكـان، وهـو المرجـع الـديني الأعلـى      ثمّ
كـان الأول منـها،   . مـن الإشـارة إليهمـا    في الكنيسة الكاثوليكية، لا بـدّ 

-1922" (بيـوس الحـادي عشـر   "التي أصدرها البابـا  " الرسالة العامة"
، وقـد  "بحـزن عظـيم  : "، والتي تبـدأ بهـاتين الكلمـتين   1937عام ) 1939

ــهج        ــا علــى نحــو صــريح ورسمــي، العنصــرية الهتلريــة والن أدان فيه
-1939" (بيـوس الثـاني عشـر   "ويعود الموقف الثاني إلى البابـا  . القاتل

، الــذي كــان يكتفــي في رســائله الرسميــة وتصــريحاته العامــة،   )1958
بالإشــارة علــى نحــو غــير مباشــر، إلى العنصــرية النازيــة، في الوقــت    
الذي كان يوعِز فيه دائماً إلى جميـع السـفارات البابويـة، والمؤسسـات     
ــاذهم      ــود وإنق ــة اليه ــا، بالســعي إلى حماي ــا كلهّ ــة في أوروب . الكاثوليكي

الموقف والتوجيه، أثـار كـثيراً مـن الانتقـادات، إذ      بالطبع، مثل هذين
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كانـــت تـــرى فيـــه تهرّبـــاً مـــن مواجهـــة الحقيقـــة النازيـــة بكـــلّ جـــرأة 
 Rolf" (رولف هوخهوت"وقد تناول مسرحي ألماني، يدعى . ومسؤولية

Hochhut(      ــوان ــه بعنـ ــرحية لـ ــية، في مسـ ــة قاسـ ــوع بإدانـ ــذا الموضـ ، هـ
، وقــد عرضــت في "المســيحنائــب الســيد "، وهــو يعــني بــذلك "النائــب"

  .1963برلين لأول مرة عام 

لــيس لي في هــذه الدراســة العامــة، أن أســتفيض في هــذا الموضــوع 
ولكـني أرى مـن الضـروري أن أتوقّـف قلـيلاً،      . البالغ الأهمية والشائك

في ختــام هــذا الفصــل، مــع مــا جــاء بهــذا الصــدد، في كتــاب مشــهور،  
، )2005-1978" (س الثـاني يوحنـا بـول  "ضمّ تصريحات ومواقف البابـا  

حــول تــاريخ الكنيســة الماضــي عمومــاً، وحــول موقفهــا مــن اليهوديــة   
، الصـادر  "عنـدما يطلـب البابـا الغفـران    "إنه كتـاب  . واليهود خصوصاً

، في ثــلاث لغــات دفعــة واحــدة، هــي الإيطاليــة والانكليزيــة  1997عــام 
، "لــويجي أكــاتوللي"والفرنســية، وقــد وضــعه صــحفي إيطــالي يــدعى 

وحرصتُ على نقله إلى العربية، ثم . كان صديقاً شخصياً لهذا البابا
ففي هذا الكتـاب  . 2011نشرتهُ في دمشق خلال الشهر الأول من عام 

الاســتثنائي بجدّتــه وجرأتــه، إدانــة صــريحة وغــير مســبوقة، لكــل مــا  
فيها، والأفـراد،  بدر من الكنيسة الكاثوليكية، على مستوى المسؤولين 

مواقـف وتصـريحات سـلبية حيـال اليهـود واليهوديـة،        من والمؤسّسات،
وذلــك منــذ عهــد الإمبراطــور قســطنطين في القــرن الرابــع المــيلادي، 

ومـع أن الموضـوع يقتضـي وقفـة طويلـة، فـإني       . حتى الوقت الحاضـر 
، "يوحنـا بـولس الثـاني   "سأقصر الكلام على تصريحين فقط، للبابـا  

فيهمـا مـن    وأعتقـد أنّ . اتأنقلهما بحرفيتهما مـن هـذا الكتـاب بالـذ    
الأسف والاتضاع والصدق والجرأة، من مسؤول كنسـي علـى مسـتوى    
البابا المذكور، مـا يغـني مـن جهـة، مرحليـاً، عـن الاستفاضـة في هـذا         
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الشأن، وفي حجم دراستي اليوم، وما يسـتدعي أيضـاً وخصوصـاً، مـن     
الــديانات  ن يتحمّلــون مســؤوليات عليــا فيمَــجهــة ثانيــة، مــن جميــع 

ــه، مــع أتبــاع الــديانات       جميعــاً، مــن حيــث تعاملــهم عــبر التــاريخ كلّ
  .الأخرى، وقفة مماثلة أو أقلهّ شبيهة

، قولـه بـالحرف   19/8/1987جاء في التصـريح الأول، وهـو بتـاريخ    
  :الواحد

الآلام التي تحمّلها اليهود، هـي أيضـاً    في أنّ لا يخامرنا أي شكّ« 
مدعاةٌ لألم صادق، لا سـيما إذا مـا   بالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكية، 

فكّرنا في اللامبالاة، وأحياناً في النقمة التي فرّقت بين اليهود والمسيحيين، 
ذلك يثير فينا تصميماً أكثر  أجل إنّ. في هذه الظروف التاريخية الخاصة

  ». حزماً، على التعاون من أجل العدالة والسلام الحقيقي
، قوله بالحرف 18/4/1991بتاريخ وجاء في التصريح الثاني، وهو 

  :الواحد
في تضامن عميق مع هذا الشعب، وفي اتحاد مع جماعة الكاثوليـك  « 

وهي اليوم بعيـدة،  . بكاملها، أودّ أن أُحيي ذكرى هذه الأحداث الرهيبة
، ليلـة  كانت بحقّ" المحرقة"أيام  إنّ: اولكنّها محفورة في ذاكرة الكثيرين منّ

  ». الإنسان االله وضدّ سُجّلت فيها جرائم لا تُطاق، ضدّمن ليالي التاريخ، 
ــدّ  ــز، لوقفــة كنيســة فرنســا     أخــيراً، لا ب مــن اســتعراض، ولــو وجي

ذلـك بأنـه   . خاصـة " المحرقـة "الكاثوليكية حيال اليهـود عامـة، وحيـال    
كمـا شـاءت أن   " إعـلان اسـتغفار  "، 30/9/1997قد صدر عنـها بتـاريخ   

ئتـها حيـال النازيـة وممارسـاتها، إبـان      رسمياً، أقرّت فيه بخطي تسمّيه
ــاً، في احتفــال مهيــب، في   . الاحــتلال النــازي لفرنســا  وقــد تُلــي رسمي

وفي هـــذا الإعـــلان، . ، بـــالقرب مـــن بـــاريس)Drancy" (درانســـي"بلـــدة 
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موقــف رسمــي جديــد، وتصــميم علــى طــي صــفحة ماضــي العلاقــات 
ــيحيّة  ــة الفر   -المسـ ــات الكاثوليكيـ ــة، والعلاقـ ــة بعامـ ــية اليهوديـ  -نسـ

ســوف أختــار مــن هــذا الإعــلان الطويــل، بضــع       . اليهوديــة بخاصــة 
. فقرات فقط، ففيهـا مـا يُغـني عـن شـرح كـثير، ويفـتح آفاقـاً جديـدة         

عنـدما يطلـب البابـا    "وإني لأستقي هذه الفقـرات جميعـاً مـن كتـاب     
، في ترجمته الفرنسية، وقد ورد فيها كملحـق لم يـرد ذكـره،    "الغفران

  :تقول الفقرة الأولى. ، ولا في نصه الإنكليزيلا في نصه الإيطالي
، وجـد في معسـكرات الاعتقـال    1941وفي شهر شباط عـام  « 

وفي حين كان البلد خاضعاً لاحتلال . يهودي/ 40.000/الفرنسية، قرابة 
جزئي، منهاراً ومصدوماً، كان المسـؤولون في الكنيسـة يعتـبرون أن    

 الشـروط المثلـى لبقـاء    واجبهم الأول هو حماية المـؤمنين، وتـوفير  
وإن منح الأولوية المطلقة لهذه الأهداف، المشروعة في ذاتها، . مؤسّساتهم

قد نجمت عنه نتيجة مؤسفة، وهي تغييب مقتضى الإنجيل في احترام كلّ 
  ». إنسان خُلق على صورة االله

  :وتقول الفقرة الثانية، وهي تابعة للسابقة

هذا الانكفاء في الرؤية الضـيقة  وقد أضافت السلطة الكنسية إلى « 
لرسالة الكنيسة، غياباً في إدراك صميم المأساة الكونية التي كانت قائمة، 

ومع ذلك، فقد كان هناك، . والتي كانت تهدّد مستقبل المسيحيّة بالذات
ع عظيم لكلمات تنطق لدى المؤمنين والكثيرين من غير الكاثوليك، توقّ

برسـالة يسـوع    -وسط تشوّش الأفكار  -بها الكنيسة، وتذكّر فيها 
  ». المسيح

  :وتقول الفقرة الثالثة، وهي أيضاً تابعة للسابقة
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وفي غالبيتها، ظلّت السلطات الروحية، المرتبكة في ولاء وخضـوع  « 
تجاوزا الطاعة التقليدية للسلطة القائمة، قابعة في موقف مـن الامتثـال   

ية من إجراءات انتقامية حيـال  والحذر والغياب، أملَتْه على نحو ما، الخش
فلم يدرك المسؤولون الكنسيون أن . أعمال وحركات الشبيبة الكاثوليكية

كانت  هيئة اجتماعية مفكّكة،الكنيسة المدعوّة آنذاك لأداء دور بديل عن 
 وأنها إزاء صمت سائر المؤسّسات،تملك في الواقع سلطة وتأثيراً ضخمين، 

ويجـب أن  . كان يمكن لكلمتها، بدَويّها، أن تحول دون وقوع الكارثـة 
ا، إبان الاحتلال، لا نزال نجهل البعد الحقيقي لعملية الإبادة نتذكّر أننا كنّ

وإن كان يصحّ أنه يسعنا ذكر العديد من مبادرات التضامن، إلا . الهتلرية
تكفي لتحقيـق   أنه يجب أن نتساءل ما إذا كانت مبادرات محبة وتعاون،

  ».مقتضيات العدالة، واحترام حقوق الشخص البشري
  :وتقول الفقرة الرابعة، وهي أيضاً تابعة لسابقتها

 -وهكذا، ففي مواجهة تشريع لاسامي أصدرته الحكومة الفرنسية « 
، والقانون 1940بدءاً من القانون الخاص باليهود، في تشرين الأول عام 

، هذين القانونين اللذين انتزعا من فئة من 1941الصادر في حزيران عام 
الفرنسيين، حقوقهم كمواطنين، واللذين فرزاهم ووضعاهم في وضـع  

وفي مواجهة قرارات الاعتقال في معسكرات  -كائنات دنيا داخل الأمة 
خاصة باليهود الغرباء، الذين ظنّوا أنه بوسعهم الاعتمـاد علـى حـقّ    

بدّ لنا من الإقرار بأن أساقفة فرنسا  اللجوء وعلى الضيافة الفرنسية، لا
لم يتّخذوا موقفاً معلناً، فأيّدوا بصمتهم هذه الخروق الفاضحة لحقـوق  

  ». الإنسان، وتركوا الطريق مفتوحاً أمام هذه العتمة القاتلة
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بعد كل هذا الإقرار الخطير بالتقصـير الأخطـر، هـل مـن حاجـة      
  إلى أي تعليق؟

المــؤلم والبشــع، أن أتــرك الكــلام  وإنـي لأرى في ختــام هــذا الفصــل 
، في ما )Niemöller" (نيمولر"الألماني،  يس البروتستانتيالفصل للقسّ

  :قال. 1945كتبه عام 
ما من أحد يريـد أن  . ما من أحد يريد أن يتحمّل مسؤولية الخطيئة« 

ولكن هذه المسؤولية قائمـة،  . يُقرّ بخطيئته، ولكنه يسرع إلى إدانة جاره
ي شك بهذا الشأن، حتى لو لم تكن هناك من مسؤولية سـوى  وليس ثمة أ

المسؤولية التي تترتّب على وجود ستة ملايين حُقّ من الفخار، تحتوي رماد 
وأن هذه المسؤولية لتضغط بثقلها . أُحرقوا نجميع اليهود الأوروبيين الذي

. على الشعب الألماني، وعلى سمعته، كما هي تضغط على المسيحيّة جمعاء
إني أشعر … هذه الأمور حدثت بالفعل في حضارتنا، وحدثت باسمنا نّفإ

  » .بمسؤولية شخصية لا تقلّ عن مسؤولية أي جندي ألماني
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-@+  

  حروب داخلية
  
  

كانـــت الحـــرب العالميـــة الأولى كارثـــة علـــى جميـــع مـــن طالتـــهم   
مـا جلبـت لهـم تلـك      أنّ إلاّ. وما كان لليهـود أن ينجـوا منـها   . فصولها

الحرب الطويلة من أهوال، نتيجة الحروب الداخلية التي نشبت بين 
الجــــانبين المتحــــاربين، فــــاق كــــلّ توقّــــع، لا ســــيما في الجبــــهتين        

بدايـة الحـرب عرفـت     وقـد اتضـح أنّ  . الشرقيتين، البولونية والروسـية 
 ولكنّها مـا عتّمـت أن هُيّجـت   . جموداً ملحوظاً في مشاعر اللاساميين
مـن تفسـير مـا     فكـان لا بـدّ  … فور حدوث هزائم متبادلة، هنا وهناك

، تُلقـى  "كـبش فـداء  "مـن العثـور علـى     وكان إذن لا بـدّ … لهذه الهزائم
وطفــا علــى الســطح الســبب التقليــدي، التــاريخي   . عليــه مســؤوليتها

جميـــع البلـــدان  ولكـــم يصـــحّ القـــول إنّ"! اليهـــود"والتلقـــائي، فكـــان 
ــة   القديمــة والجديــدة، تســاوت في هــذا الشــأن، ومــن    الأوروبيــة المعنيّ

  !جاء منها… الأذى الأكبر قبلها روسيا القيصرية، التي يبدو أنّ
" القـوانين المؤقتـة  "ففي روسيا، ما إن أعلنت الحرب، حتـى ألغيـت   

واسـتُدعي اليهـود للالتحـاق    . 1881الشهيرة، التي كانت تعود إلى عـام  
عان مـا اتهمـوا، لأسـباب كـثيرة،     ولكـن سـر  . بالجيش، دفاعاً عن روسيا

بالتعاطف مع الألمان، ومـن ثـم بالخيانـة، فأُرسِـل الآلاف منـهم، دون      
وهرب الكـثيرون أيضـاً، للسـبب عينـه،     . محاكمة، إلى مجاهل سيبيريا

ــان انتصــاراتها الأولى    ولكــن مــا إن  … مــن وجــه الجيــوش الروســية إب
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ة، حتــى ســرت مُنيــت بانتكاســات هنــا وهنــاك، أمــام الجيــوش الألماني ــ 
ــان، فأحــدثت ردود أفعــال       ــها بتواطــؤ اليهــود مــع الألم الشــائعات عين
عشوائية، على مستوى الجيش والشعب الروسيين، كانت مزيجـاً مـن   

  …مجازر جماعية وإعدامات فورية بحقّ اليهود، ونهب لا يرحم

ــوطن        ــاء ال ــع أبن ــام، واســتدعي جمي ــنفير الع ــا، حــدث ال وفي ألماني
اليهـود بكثافــة، أمـلاً منــهم بالمسـاهمة في انتصــار    فلبّــى . للـدفاع عنـه  

وطني، يضطرّ السلطات للاعتراف لهم أخيراً، بأحقيّّتهم في الحقوق 
ويقول أحد الباحثين بهذا الشأن . المدنية الكاملة، أسوة بسائر الألمان

إن اليهود آنذاك كانوا يَعدّون " ادوارد فلانيري"وهو الكاتب الأميركي 
مائــة ألــف منــهم التحقــوا فــوراً    ابــة ســتمائة ألــف، وإنّ في ألمانيــا، قر

… منـهم كـانوا في الخطـوط الأماميـة     ةثمـانين بالمائ ـ  بالجيش، بـل إنّ 
ولكن ههنا أيضاً، مـا إن سُـجّلت بعـض الهـزائم، حتـى بـرزت النزعـة        
اللاسامية القديمة، ووجّهت أصابع الاتهـام إلى اليهـود بتعـاونهم مـع     

، بـإجراء  1916زير الدفاع الألماني طالـب عـام   و إلا أنّ". أعداء الوطن"
إحصــائية دقيقــة لليهــود، بقصــد معرفــة نســبة وحجــم مســاهماتهم     

فثــارت مــن جديــد، نتيجــة لهــذا  . الفعليــة في المجهــود الحربــي العــام 
الإجراء، مشاعر لاسامية جارفـة، فجابههـا اليهـود بدراسـات موثقّـة،      

بــل تثبــت التفــاوت   تثبــت مســاهماتهم الواســعة في المجهــود الحربــي، 
الشاسع بـين عـددهم الفعلـي، ونسـبة حضـورهم الكثيـف في صـفوف        

الكثيرين منهم نالوا ترقيات مرموقة،  د أنّالجيش الألماني، وهي تؤكّ
ــز        ــا يســود التعامــل في الجــيش، مــن صــنوف التميي ــرغم ممّ ــى ال عل

  .العرقي المتبّع أصلاً حيالهم

ض، نهايــة مآســيهم، ذلــك نهايــة الحــرب لم تكــن، كمــا يُفــتر أنّ إلاّ
ن يـتهّمهم، مـن   بأنه ظهـر في جميـع الأطـراف المتحاربـة بـالأمس، مَ ـ     
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جهة أولى، بأنهم كـانوا وراء إشـعال الحـرب، ومـن جهـة ثانيـة، بـأنهم        
وكانت ردود الأفعال، مـن هنـا وهنـاك، متضـاربة     . كانوا وراء خسارتها

ميـع  في روسـيا، قـد منحـت الج    1917ففي حين كانت ثـورة عـام   . جداً
انتصــار البولشــيفيين في العــام التــالي،  المســاواة المدنيــة الكاملــة، فــإنّ

كان كارثة بالنسبة إليهم، إذ كان العديد من قادتهم يهوداً معـروفين،  
وكـــان ذلـــك … )Zinoviev" (زينوفييـــف"، و)Trotsky" (تروتســـكي"مثـــل 

ت وانصـبّ . ن صنع الثورة البولشـيفية مدعاة لاتهام اليهود بأنهم هم مَ
ــورة       ــى الثــ ــدان علــ ــع البلــ ــن جميــ ــاميين مــ ــاد اللاســ ــالي أحقــ بالتــ

وأمـا أن يكـون معظـم هـؤلاء     . البولشيفية، وإذن على اليهـود أنفسـهم  
القــادة، قــد أمضــوا فــترة هامــة مــن حيــاتهم في بلــدان مختلفــة وفي    
ظروف بائسة، وأن يكونوا قد قضوا في سبيل هذه الثورة، الـتي كـانوا   

واة الكاملة بين شعوب الأرض، فتلك أمـور  يرجون منها تحقيق المسا
  …!لم تكن لتشفع لهم، ولا لعموم اليهود

ــاحثين إلى أنّ   ــة، الــتي    ويمضــي بعــض الب ــة الرهيب الحــرب الأهلي
ــاملتين     ــفة وخصـــومهم، والـــتي دامـــت ســـنتين كـ نشـــبت بـــين البلاشـ

، والتي قضت على عشرين مليون إنسان، حتـى انتصـار   )1918-1920(
نمــا كانــت في الوقــت نفســه حربــاً مزدوجــة علــى  البلاشــفة الحمــر، إ

اليهود، إذ كان كل طـرف فيهـا يعتـبرهم أعـداء لـه، الأمـر الـذي كـان         
ولكــن عنــدما . يتســبّب في مجــازر واضــطرابات متواصــلة هنــا وهنــاك

. قيُّض النصر للينين، فقد سعى بحزم كلّي إلى إيقاف المجازر، ونجح
اللاسامية المتوارثة، والتي  ذلك الحظر لم يكن ليخنق مشاعر أنّ إلاّ

كانــت تســكن جيوشــه حيــال اليهــود، إذ كــانوا، فضــلاً عــن كــل ذلــك،     
  .يعتبرونهم طبقة بورجوازية مستغِلةّ، تستحقّ المعاقبة

ــام     ــاي، عـ ــلام في فرسـ ــؤتمر السـ ــد مـ ــا عُقِـ ــود  1919ولمـ ــان اليهـ ، كـ
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يتطلعّون إلى معرفة نتائجه، فسارعوا إلى إرسال مندوبين لهم إليه، 
هـــؤلاء  أنّ إلاّ. أجـــل ضـــمان حقـــوقهم في المعاهـــدات المرتقبـــة     مـــن

ففيمـا كـان اليهـود    . المندوبين لم يكونوا دائماً موحّدي الرأي والرؤيـة 
في روســـيا والبلـــدان المجـــاورة، يســـعون لضـــمان حقـــوقهم بوصـــفهم   
أقليّات حريصة على الحفاظ على تقاليـدها الدينيـة والعرقيـة، كـان     

ون من البلدان الغربية، يشـدّدون علـى ضـرورة    مندوبو اليهود، القادم
تحقيــــق المســــاواة الكاملــــة في الحقــــوق والواجبــــات، أســــوة بجميــــع 

وعلى الـرغم مـن خلافـاتهم الكـثيرة تلـك،      . المواطنين في هذه البلدان
في " وعــد بلفــور"فقــد أجمعــوا علــى أمــر واحــد، وهــو إدراج موضــوع   

ي الشـهيرة إلى ضـمان   وانتهت معاهـدة فرسـا  . متن المعاهدات المرجوّة
ــدان    ــات، لجميـــع مـــواطني البلـ ــاواة في جميـــع الحقـــوق والواجبـ المسـ

، بما فيها قضية "المسألة اليهودية" أنّ إلاّ. المشاركة في المؤتمر والموقِّعة
، فقد أُرجِئت لفترة وجيـزة،  "وعد بلفور"، الواردة في "الوطن القومي"

 San" (سان ريمـو "في  1920إذ كان قد خُطّط لعقد مؤتمر آخر، عام 

Remo (      ،بإيطاليا، برعايـة الـدولتين الاسـتعماريتين الكـبريين آنـذاك
ــا وفرنســا  ــر مصــير      . بريطاني ــروف، بتقري ــا هــو مع ــا، كم ــد انفردت وق

الشــرق العربــي كلــه، وتقســيمه إلى دويــلات، ترعــى شــؤونها بريطانيــا 
وفرنسا، بتكليف دولي ذاتي، بحيث تضمن أفضـل الشـروط لتحقيـق    

لليهود في فلسطين، على حساب أرض " وطن قومي"في " بلفوروعد "
فلســطين وشــعب فلســطين، ومــن ثــم علــى حســاب جميــع الشــعوب      

  !العربية ومصالحها الحيوية، بل والمصيرية

ــة في    ، يتّضــح أن "فرســاي"وفي عــودة إلى معاهــدات الســلام المعلن
علـى هدنـة لم    هذه المعاهدات لم تكن تنطـوي، في حقيقـة الأمـر، إلاّ   

. م سـوى سـنوات قليلـة، لتتواصـل في حـرب كونيـة جديـدة ومروّعـة        تدُ



243 

وكل مـا كـان أُعلـن فيهـا مـن ضـمانات للأقليـات، خـلال تلـك الهدنـة           
الهشّة، جاء مـا ينسـفها، وينسـف معهـا جميـع الحقـوق المدنيـة الـتي         

وكانت الأحداث آنـذاك تتلاحـق في وتـيرة مرعبـة، في البلـدان      . أعلنت
ــدّ ســـواء " الجديـــدة"و القديمـــة بعـــض " بالجديـــدة"ونعـــني . علـــى حـ

البلدان الأوروبية، مثل بولونيا التي استعادت وجودها بعـد غيـاب دام   
مئات السنوات، وتشيكوسلوفاكيا، وبعض البلدان العربية مثل سورية 

وطوال هذه الفترة، ساد انعدام الاسـتقرار  . وفلسطين والأردن ولبنان
ــا،  ــادي، وتنـــامى   في هـــذه البلـــدان كلهّـ ــا انكمـــاش اقتصـ وحـــدث فيهـ

ــود جديــدة علــى الهجــرات، وفُتحــت      الحــراك الشــيوعي، وفرُضِــت قي
طرقــات جديــدة لهجــرات أخــرى، مثــل هجــرة اليهــود إلى فلســطين،    

  …وكانت الدعاوة النازية في تصاعد متواصل

من ذكر الأدوار الهامة، التي قُـيّض لـبعض اليهـود، ولا     وهنا لا بدّ
ا وألمانيا، أن يلعبوهـا علـى الصـعيد السياسـي، لنـدرك      سيما في روسي

الأسباب الحقيقية، الكامنـة وراء الغليـان اللاسـامي في البلـدان الـتي      
ولقـد كـان في بعـض هـذه البلـدان، ولا      . جماعـات يهوديـة   كانت تضـمّ 

فكـان في ذلـك مـا يقطـع     . سيما في روسيا، يهود في القيادات الحاكمة
كثيرين، من أمر تحكّم اليهود هنا وهنـاك،  الشكّ باليقين، في نظر ال

ــاب      ــاء في كتــ ــا جــ ــالم، كمــ ــى العــ ــيطرتهم علــ ــرض ســ ــعياً إلى فــ ســ
ــهيون  " ــاء صـ ــولات حكمـ ــاوف    ". بروتوكـ ــق مخـ ــبرّر بعمـ ــك يـ ــان ذلـ وكـ

اللاساميين، وتوقّعاتهم المستقبلية، فيزيـدهم تصـميماً علـى مواصـلة     
  .حراكهم وتحركاتهم حيثما كانوا

  .ظم هذه البلدانحسبنا لمحة سريعة إلى مع
ويومهـا كـان البولونيـون،    . بولونيا أولاً، كانت قد بُعثَـت مـن جديـد   

ــذوا بحمــاس وطــني ومســيحي        ــد، قــد أخُ ــرة انبعــاثهم الجدي في غم
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مفـــرط، فقـــرّروا معـــه حرمـــان كـــل مَـــن لـــيس بمســـيحي، مـــن حـــقّ 
فــأُدرج اليهــود في . المواطنــة، واعتــبر غريبــاً يعــيش علــى أرض بولونيــا

خــذت حيــالهم إجــراءات ترمــي إلى إقصــائهم مــن   ، واتّخانــة الغربــاء
وما زاد الغليـان ضـدّهم،   . مختلف المواقع، ولا سيما الاقتصادية منها

حركـة البلاشـفة الـروس الملحـدين، نجمـت       كان تفشّي الشائعات بأنّ
وسرعان ما تُـرجِم هـذا الخـبر، والنقمـة الناجمـة      . ك يهوديعن تحرّ

ومتتابعـة، ذهـب ضـحيتها عشـرات      عنه، إلى مجازر جماعيـة عفويـة،  
ل رئـيس الولايـات المتحـدة    تـدخّ  وكـادت أن تتواصـل لـولا أنّ   … الألوف

، كما تـدخّلت بعـض   )1924-1856" (توماس ولسون"الأميركية آنذاك، 
ا في الجامعــــات، فقــــد فرُضــــت وأمّــــ. الحكومــــات الغربيــــة الحليفــــة

ورمـت  إجراءات جديدة صارمة، حدّت من عدد الطلاب اليهود فيهـا،  
 خصوصــاً إلى تقلــيص عــدد المدرّســين اليهــود فيهــا، الــذين تــبين أنّ   

عددهم كان يفوق كثيراً نسبتهم السكانية، إذ كان اليهود، في سـعيهم  
إلى تحقيــق انــدماجهم في مجتمعــاتهم، قــد قــرّروا أن يكــون لهــم دور 

ولقد كان كل . كثيف وفاعل في المجالات الثقافية والعلمية والسياسية
يلاً بتحــريض الأحقــاد القديمــة ضــدّهم، وبترســيخ التهمــة  ذلــك كفــ

. الموجّهة إليهم بسعيهم الـدائم إلى فـرض هيمنتـهم علـى المجتمعـات     
، عــام الانهيــار الاقتصــادي 1929وقــد تواصــلت الإجــراءات حتــى عــام 

ــوني في       ــون يهــودي بول ــف، ملي ــف وراءه، في مــا خلّ ــذي خلّ الكــبير ال
  .ةحالة من الفقر زريّ

الحكومة قـرّرت   أنّ إلاّ. ا، كانت اللاسامية في حالة كمونفي روماني
فجأة انتزاع الجنسية الرومانية من مائتي ألف يهودي دفعـة واحـدة،   

ــانوا حــديثي الهجــرة    ــة أنهــم ك ــرض الحظــر علــى   … بحجّ وكــان أن فُ
 كمــا أنّ. جميــع النشــاطات التربويــة والاجتماعيــة، الخاصــة بــاليهود  
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ثـم ظهـر   . عات، خضـع لتحديـد قسـري   عدد الطلاب اليهود في الجام
ــا للرومــانيين "حــزب جديــد يــدعى   فناصــب اليهــود العــداء،  ". روماني

وقـد تواصـلت   . ونسّق مضايقاته لليهـود مـع الشـرطة في الـبلاد كلهّـا     
  .هذه الحملة اللاسامية طوال الثلاثينيات دون هوادة

فقـد وقـع   . ما حدث في المجر بحقّ اليهود، تجـاوز كـل توقّـع    أنّ إلاّ
بـيلا  "، في قبضـة حـاكم شـيوعي مسـتبدّ، يـدعى      1918هذا البلد عـام  

ــانوا      … ، وكــان"كــوهن ــاً، وقــد أحــاط نفســه بزمــرة مــن يهــود ك يهودي
… يسعون معه إلى التصفية الجسدية لعـدد مـن الرأسمـاليين اليهـود    

هذا، صُفّي بدوره مع زمرته هـذه،  " نبيلا كوه" أنّ إلاّ… !وقد نجحوا
ولكن النظام الـذي حـلّ محلّـه، لم يكـن أرحـم منـه حيـال        . 1919عام 

وكانت الشائعات حول الأصول اليهودية للحركـة البولشـيفية،   . اليهود
ــا وهنــاك في  . تشــحن الأجــواء والنفــوس بأحقــاد عنيــدة   وحــدثت هن

هــا إجــراءات المجــر، مجــازر جديــدة، مــا كانــت لتهــدأ حتّــى تحــلّ محلّ
تعســـفية جديـــدة، تحـــول دون عـــودة اليهـــود إلى أعمـــالهم التجاريـــة 

  .ونشاطاتهم التربوية
ك لاسامي، اً لأي تحرّ، ارتأت الحكومة أن تضع حد1925ّوفي عام 

، حيـــث بلغـــت الأوضـــاع 1929فنجحـــت، وهـــدأت الأمـــور حتـــى عـــام  
ــد إلى الارتمــاء في أحضــان      ــع البل  الاقتصــادية حــدّاً مــن الســوء، دف

  …النازية الهتلرية

ولمـا انتصـر   . في النمسا، تفاقم العنف اللاسامي في أعقاب الحـرب 
ــلّل   -الحــــزب المســــيحي ــلّم مقاليــــد الحكــــم، تســ الاجتمــــاعي، وتســ

لاساميون كثيرون إلى مفاصل النظام، واستبُعد كل من كان فيه مـن  
ــدورها لإجــراءات لاســامية قاســية،      . اليهــود ــة ب ــم أُخضــعت الجامع ث

الحكومـة الاشـتراكية آنـذاك     ومع أنّ. دد الطلاب اليهود فيهاوحُدّد ع
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 Viktor" (فكتـور ادلـر  "كانـت تعـدّ بـين أعضـائها يهـوداً بـارزين، مثـل        

Adler (أوتــو بــاور"و) "Otto Bauer(ّوضــع اليهــود في النمســا، لم  ، فــإن
  .يسجّل أي تحسّن يُذكر

ت وفي تشيكوسلوفاكيا، حيث حدثت بعض الاضطرابات، فقد تخلّ
الحكومة عن سياسة التضييق على اليهود، بتدخّل مباشر من رئيس 

  ).Thomas Mazaryk" (توما مازاريك"البلاد، 

، في الجنــــوب مــــن ألمانيــــا، بــــرزت حركــــة  "بافاريــــا"في مقاطعــــة 
اشـــتراكية قويـــة، قـــادت إلى رئاســـة مجلـــس الـــوزراء، يهوديـــاً يـــدعى 

إلا أنـه اغتيـل بعـد    . اً، وكان شيوعياً مسالم)Kurt Eisner" (كورت آيزنر"
  !أشهر قليلة، إثر اتهامه ألمانيا بإشعال الحرب، فاعتبر خائناً لوطنه

. ا إيطاليــا، فقــد حفظــت نفســها بمنــأى مــن أي تلــوّث لاســاميأمّــ
وكان موسـوليني في سـنوات حكمـه الأولى، يقـول عـن اللاسـامية إنهـا        

واستسـلم  ، انقلب علـى مبادئـه فجـأة،    1937ولكنه عام ". نتاج بربري"
  …للنازية، بكل ما كانت تعنيه من عنصرية

وفي فرنســـا، حيـــث كـــان اليهـــود قـــد بـــاتوا جـــزءاً لا يتجـــزأ مـــن   
ــه، كانــت اللاســامية غائبــة كليــاً علــى الصــعيد السياســي   . المجتمــع كلّ

ليـون  "وقد جاء يوم كان رئـيس الـوزراء فيهـا يهوديـاً مشـهوراً يـدعى       
  ).Léon Blum) (1872-1950" (بلوم

، ثـم بـرز   1931بلجيكا، حدث شيء من التوتر اللاسـامي عـام   وفي 
عــام ) Léon Degrenelle" (ليــون دوغرونيــل"حــزب نــازي فيهــا، بقيــادة 

1936.  
ــ . ا بريطانيــا، فقــد اســتقبلت اليهــود الهــاربين مــن شــرق أوروبــا   أمّ

ة اللاسامية المنتشرة في أوروبا، وقد ظلّـت وفيّـة لمـا كانـت     وأدانت بشدّ
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ات ديمقراطيـة، علـى الـرغم مـن بعـض الهنـات هنـا        ترفعه مـن شـعار  
بعـض  " بروتوكـولات حكمـاء صـهيون   "وفي العشرينيات، أثارت . وهناك

ــاً في       ــى أحيان الاضــطرابات، وأفضــت إلى شــيء مــن اللاســامية، تجلّ
ولكـن هجمـة   ). G. Chesterton" (جـورج تشيسـترتون  "فـات الكاتـب   مؤلّ

 Oswald" (موســليهأوزوالــد "، عنــدما أنشــأ 1935كــبرى حــدثت عــام 

MOSLEY (     ًــة، تنظيمــاً ولباســا جماعــة فاشــية علــى الطريقــة النازي
، حيــث صــدر قــانون  1936وأخــذ بتوســيع حركتــه حتــى عــام  . وشــعاراً

  .جديد يحظرّ كل تنظيم شبيه بقوى الأمن في بريطانيا

مـــا بــــين الحــــربين العــــالميتين، تبــــدّت اللاســــامية في مظاهرهــــا  
ديني فيها ضعيفاً، باستثناء بولونيا والمجر، وكان الدافع ال. التقليدية

أما اللاسامية ". البولشيفية الملحدة"حيث قامت ردّة فعل قوية حيال 
الاقتصادية، فقد كانـت متشـدّدة جـداً، إذ كانـت تسـتمدّ أصـولها مـن        

فقــد كانــت الحــرب والاضــطرابات الــتي    . الظــروف الصــعبة القائمــة  
هـا إلى حالـة مزمنـة مـن الركـود،      رافقتها وأعقبتها، قادت البلـدان كلّ 

ولهــذا الســبب، كانـت المنافســة الأجنبيــة، وخصوصــاً  . يقـارب الإفــلاس 
اليهودية منها، تثير موجات من الأحقاد لا حـدود لهـا، لا سـيما وأن    

وكانت هذه الحالة النفسية تزداد . اليهود كانوا يشكّلون أقليّة نشيطة
ــة القوميــة الجارفــة، ا   لــتي علّمــت النــاس، خــلال   تفاقمــاً، بفعــل الهبّ

الحرب وبعدها، أن يقاوموا كل ما كان من شـأنه أن يمـسّ التضـامن    
وحتى ذلـك الحـين، كـان الهـوس العرقـي في ألمانيـا، لا يخـفّ        . الوطني

ليحلّ محلهّ غليان من لاسامية أكاديميـة، يحظـى باهتمـام     قليلاً إلاّ
مــن الإشــارة إلى أن عــدداً  وهنــا لا بــدّ. عــالٍ مــن الأوســاط الجامعيــة

كــبيراً مــن المــثقفّين، مــن ذوي النزعــة المتشــدّدة والمحافظــة، تــذرّعوا    
إلا . بالدفاع عن روح الأمة وتراثها، لكـي يرفضـوا الأخـذ بكـل جديـد     



248 

فهنـا،  . أن الهجمة اللاسامية، الأبلغ دلالة، كانت في المجـال السياسـي  
الأســــباب  حــــاول عــــدد مــــن السياســــيين والــــوطنيين، البحــــث عــــن

الخارجية الكامنة وراء الإخفاقات الفادحة، التي حدثت خـلال هـذه   
وكان أن عثروا بدورهم على بعضها، وجسـدوها في  . السنوات الرهيبة

ــداء " ــل هــذا الأمــر مــن    ! ، لم يكــن ســوى اليهــودي  "كــبش ف ــان مث وك
عــدداً لا بــأس بــه مــن اليهــود كــان لهــم حضــور  الســهولة بمكــان، لأنّ

، في الوقت الذي كانـت فيـه شـائعة    "الشيوعية العالمية"بارز وفاعل في 
مؤامرة عالميـة يهوديـة، قـد راجـت في جميـع الأوسـاط، بفضـل كتـاب         

ــ". بروتوكــولات حكمــاء صــهيون" ا كــان المســؤولون عمومــاً يفتقــرون ولمّ
إلى برنـامج سياســي وإصـلاحي شــامل ومتماسـك، لم يجــدوا مـا هــو     

لاقتصــادية والسياســية، وراء أســهل مــن إخفــاء إخفاقــاتهم الكــثيرة، ا 
اسـتيلائهم علـى ممتلكـاتهم     تحميل اليهود هذه المسؤوليات، ومن ثـمّ 

  …وإقصائهم عن الساحات كلهّا

المفارقة الكبرى كانت في حدوث عكس ما كانت تخطّط لـه   أنّ إلاّ
ــاً  ــا تقريبـ ــذه   . حكومـــات الغـــرب كلّهـ ــهاجها هـ ــرغم مـــن انتـ فعلـــى الـ

عدداً كـبيراً منـهم    هودي، فقد اتضح أنّالسياسات المدمّرة للوجود الي
اســتطاع أن يصــمد ويفــرض حضــوره، ويحقّــق تحــرّره الاجتمــاعي       
والسياســـي في المجتمعـــات الأوروبيـــة، بـــل أن يســـاعد الكـــثيرين مـــن  
اليهود على اقتحام مجالات الحياة المختلفة، على نحـو لا يسـع مـن    

كيــف : تســاءلأن يقــف مدهوشــاً إزاء هــذا الإنجــاز، وهــو ي يراقبــه إلاّ
  لهم ذلك؟ تمّ
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-#+  

  اللاسامية في الاتحاد السوفييتي
  
  

اللاسـامية   ظنّ الكـثيرون، داخـل الاتحـاد السـوفييتي وخارجـه، أنّ     
وكـان  . قد تلاشت فيه، بفعل التأكيدات الرسمية والدائمة بهذا الشأن

 أنّ إلاّ. ة سـتار حديـدي، وإعـلام رسمـي كثيـف، يصـعب اختراقهمـا       ثمّ
الحقيقة كانت مغـايرة، إذ كانـت تتسـرّب أنبـاء بـين حـين وآخـر، عـن         

، متفاوتـــة الحجـــم، تجـــري هنـــا وهنـــاك، وتطـــال "عمليـــات تطهـــير"
روســيا الســوفييتية أعلنــت    والصــحيح أنّ. الكــثيرين، ومنــهم اليهــود  

مـــراراً ســـعيها إلى إزالـــة الطبقـــات الاجتماعيـــة، وتذويبـــها في إطـــار 
الواحدة، التي كان يراد لهـا أن تشـمل كـل     دكتاتورية الطبقة الكادحة

ومـا كـان   . تـها إنسان فيها، من أعلـى الهـرم إلى القاعـدة الواسـعة برمّ    
لعرق، على تعدّد الأعراق فيهـا، أن يُسـتثنى مـن هـذا التوجّـه العـام،       
حتى لو بدا لهذا العرق أو ذاك، أن ما ترمي إليه روسيا السـوفييتية،  

وتلك بدت الأمـور لجميـع   . ه ووجودهلروحه وقوميت" خنق"هو مجرّد 
ــى أنّ    ــود القــاطنين في الاتحــاد الســوفييتي، حت اللاســامية الــتي   اليه

عاشوها وعانوا منـها كـثيراً أيـام القياصـرة، بـدت لهـم متطابقـة مـع         
  .اللاسامية السوفييتية، من حيث النتائج العملية

لا إ. عرفت سياسة الاتحـاد السـوفييتي بهـذا الشـأن، تقلبّـات كـثيرة      
أنهـــا في نهايـــة المطـــاف، كانـــت تـــدين لليـــنين بتصـــريحات لـــه، قويـــة 
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. ومعروفـة، باتـت تشـكّل المرجعيـة الرسميــة في كـل مـا يتعلـق بــاليهود       
  :، كان قد أعلن صريحا1918ًفمنذ عام 

جبهة عملنـا،   الخصومة الوطنية تضعف صفوفنا الثورية، وتشقّ إنّ« 
  .»القومية، وهي تدعم أعداءنا  لناها دون العودة إلىوهي الجبهة التي شكّ

  :صريحاًاليهود، فلقد كان  ا في ما يخصّوأمّ
الثقافة القومية اليهودية، هي التوجـه الخـاص بالحاخـامين     إنّ« 

  .»والبورجوازيين الروس، وهذا التوجّه هو توجّه أعدائنا 
في روسيا، أثارت تعاطف غالبية اليهـود   1917ثورة عام  والمعروف أنّ

الكثيرين مـن   والمعروف أيضاً أنّ". البلشيفيين"، خصوم "شفيينالمن"مع 
وكــان بعضـهم يحتـلّ مراكــز   . قـادة كـلا الحـزبين الثــوريين، كـانوا يهـوداً     

، "كـامينيف "، و"زينوفييف"، و"راديك"، و"تروتسكي"مرموقة فيهما، مثل 
وكان هؤلاء وسواهم، في عهـد القياصـرة الـروس، قـد     … "كاغانوفيتش"و

إنهــم ثــم ّ". كــارل مــاركس"روا كــثيراً بأفكــار روســيا، وتــأثّ درســوا خــارج
كانوا، على انسلاخهم عن مجتمعـاتهم اليهوديـة في روسـيا القيصـرية،     

 أنّ إلاّ. مســكونين بحلــم عظــيم، هــو حلــم الخــلاص اليهــودي المنتظــر   
معــه تأييــد غالبيــة   وجــودهم في صــفوف الثــورة الروســية، لم يســتجرّ  

تأييــد الكــثيرين مــن اليهــود  والحقيقــة أنّ. اليهــود الــروس لهــذه الثــورة
للثورة الروسية، كان يعود إلى موقف لينين الرسمي والمعلن، من حيث 

 1921محاربته للاسامية، وقد اعتبرها معادية للثورة، وأعلن منذ عام 
ــ أنّ ن يــدعو إليهــا أو يمارســها، إنمــا هــو مجــرم تجــب محاكمتــه، كــل مَ

ليبـــدأ بالاعتقـــال، وقـــد ينتـــهي     وفقـــاً للقـــانون الروســـي، وأن ذلـــك   
ولقـد جـاء في دسـتور    . بصاحبه إلى مصادرة ممتلكاته، بل إلى الإعدام

  :الاتحاد السوفييتي على نحو صريح
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المساواة في الحقوق بين مواطني الاتحاد السوفييتي، أياً كانـت   إنّ« 
 تهم أو أعراقهم، في جميع المجالات الاقتصادية والحكومية والسياسية،قوميّ

  .وسائر الفعاليات الاجتماعية، هي قانون لا رجعة عنه
مساس، مباشر أو غير مباشر، بحقوق المواطنين، أو بالعكس،  كلّ وإنّ

إقامة أي تمييز مباشر أو غير مباشر، حيال المواطنين، بموجب عرقهم  إنّ
كل تحريض على إقصاء عرقي أو قـومي، أو علـى    أو قوميتهم، وإنّ

  .». عاقب وفقاً للقانونالبغض والاحتقار، ي
ة في غايــــة وفي بــــدء الثــــورة الشــــيوعية، واجــــه الســــوفييت مهمّــــ

الصعوبة، عجزت عن إنجازها قرون طويلة من شتى أشكال الضغط 
ــي عــن يهوديتــهم،     والاضــطهاد، وأعــني بهــا حمــل اليهــود علــى التخلّ
والانصــهار في صــفوف الثــورة الراميــة إلى إنشــاء مجتمــع جديــد، لا 

ولقد جـاء يـوم أمـر فيـه     . ومية خاصة، ولا لطبقات مميزةأثر فيه لق
خاصـة بالشـؤون اليهوديـة، فكـان      ستالين بالـذات بإحـداث أمانـة سـرّ    

بـــذلك أول الخــــارجين علــــى مبــــدأ المســـاواة المطلقــــة بــــين جميــــع   
ثــم اعــترف لهــم بحقهّــم في اســتخدام لغــة قوميــة خاصــة  . المــواطنين

، حتــى في الإدارات "ديشييــ"بهــم، هــي لغتــهم المســتحدثة، المســمّاة     
وكـان  . الحكومية، وفي المدارس القائمة في مناطق ذات غالبيـة يهوديـة  

ومضت الحكومة إلى . إلى جوازات سفرهم" يهودي"أن أضيفت صفة 
أبعد من ذلك، فأنشأت خلايا شيوعية خاصة باليهود، ووضعت علـى  

رية رأسها مناضلين شيوعيين يهوداً، وقد كلفّوا بفرض هيمنة دكتاتو
وإلى ذلـك، فقـد   ". بالييـديش "الطبقة الكادحة في الأوسـاط الناطقـة   

كمــا  -كانــت الحكومــة، في هــذه الأثنــاء، ألغــت العديــد مــن الكــنس    
أمـا  . وحظّـرت تعلـيم الديانـة اليهوديـة     -كانت ألغت معظم الكنائس 
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ــون المــدارس الحكوميــة، حتــى يــوم      الأطفــال اليهــود، فقــد كــانوا يؤمّ
لتـدريس يعطـى باللغـة الييديشـية، مـع اسـتبعاد       السبت، حيـث كـان ا  

وفيمـــا كانـــت . أي إشـــارة إلى الديانـــة اليهوديـــة أو التـــاريخ اليهـــودي 
الصحافة اليهوديـة الناطقـة بالييديشـية، قـد عرفـت ازدهـاراً مـذهلاً        

إلى خمـس،   1938في عهد القياصرة، فقد تقلّص عـدد صـحفها عـام    
ديــة كانــت قــد تلاشــت    كمــا أن المحــاكم اليهو . إلى أربــع صــحف  ثــمّ

ــة ــك، فــإن المســرح اليهــودي وحــدَ   . بالكلي ه قــد عــرف ازدهــاراً  وإلى ذل
، ذلــك بأنــه كــان يعــالج موضــوعات عامــة،  1935اســتثنائياً حتــى عــام 

  …!ما هو يهودي بعيدة عن كلّ

، ظهـرت أولى بـوادر اللاسـامية المعلنـة، وكانـت ذات      1925خلال عام 
ــعبي  ــابع شـ ــاحثين إلى . طـ ــبها بعـــض البـ ــديم  فنسـ ــد القـ ــودة الحقـ  عـ

الحقيقــة، كمــا يراهــا   أنّ إلاّ. والكــامن، الــذي ســبق الحكــم الســوفييتي 
بــاحثون آخــرون، كانــت تكمــن في الإجــراءات الاقتصــادية الراميــة إلى   
فرض النظام الشيوعي على جميع قطاعـات الحيـاة، وقـد كـان اليهـود      

فييتي مجمـوع اليهـود في الاتحـاد السـو     ذلك بـأنّ . بعض أبرز ضحاياها
كــان يبلــغ قرابــة مليــونين وخمســمائة ألــف، وكــان معظمهــم يتعــاطى   

فأصــــيب في الصــــميم نظــــام حيــــاتهم،  . أعمــــال الوســــاطة التجاريــــة
وعلاقــاتهم وأعمــالهم، ممــا اضــطرّ قســماً منــهم للبحــث عــن عمــل في  
الدوائر الحكومية، وقسماً آخر في المصانع، فيما بات ما يقارب المليـون  

حاولـت الدولـة أن تـوفرّ لهـم أراضـي زراعيــة في      ف. منـهم في الحضـيض  
كمــا حاولــت أن تخصّــهم بمنطقــة شــبه  . أوكرانيــا وشــبه جزيــرة القــرم

ــتقلةّ في  ــيبيريا"مسـ ــة   "سـ ــادئ الـــتي كانـــت الدولـ ــاً للمبـ ، وذلـــك خلافـ
وقـد أعقـب هـذه المحـاولات، إجـراءات صـارمة،       . السوفييتية تقوم عليها

ــود،      ــدّ اليهـ ــاك، ضـ ــا وهنـ ــف هنـ ــال عنـ ــل أعمـ ــزارع   بـ ــانع والمـ في المصـ
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وقـــد . الجماعيـــة، بـــل حتـــى داخـــل الجامعـــات والمؤسســـات الحكوميـــة 
  .قوبلت كلهّا بإجراءات حكومية، جاءت في الحقيقة هزيلةً ومتأخرة

ضــح أن ســتالين قــرّر فــرض دكتاتوريــة   ، ات1936ّوفي صــيف عــام  
وكان منهم بالطبع، . ته لتصفية حرس الثورة القديمشاملة، اضطرّ

ــود  ــال  يهـــ ــهورون، أمثـــ ــكي"مشـــ ــف"، و"تروتســـ ، "رادك"، و"زينوفييـــ
وتســرّبت بعــد  .عــدمواهمــوا رسميــاً بالخيانــة وأُ، وقــد اتّ"كــامينيف"و

ــروّج أنّ  ــائعات تـ ــك شـ ــة " ذلـ ــة العالميـ ــورة  " اليهوديـ ــى الثـ ــآمر علـ تتـ
وكــان أن ترافــق ذلــك أيضــاً بتصــفية العديــد مــن . الروســية الكــبرى

بخلــل كــبير وجــود اليهــود في    القــادة الشــيوعيين اليهــود، فأصــيب    
الاتحاد السوفييتي، من حيث كونهم أقليـة عرقيـة وثقافيـة، معترفـاً     

ــة، إجــراءات إقصــاء، طالــت     . بهــا ثــم اتخــذت في نطــاق دوائــر الدول
ــار، كمــا اســتُ     د آخــرون مــن  بعِالكــثيرين مــن المــوظفين اليهــود الكب
 وكـــان التقـــارب . الحيـــاة الاجتماعيـــة الروســـية، في المـــدن الكـــبرى    

النــازي، الطــارئ آنــذاك، قــد غيّــب عــن اليهــود الــروس          - الروســي 
مخاطر النازية، حتى كان أن احتلّ الألمان الغرب الروسي، فأطبقوا 
فيه علـى اليهـود، وأخضـعوهم لمخطّطهـم الرامـي أصـلاً إلى تنفيـذ        

  .للمسألة اليهودية" الحلّ النهائي"

، )1953-1948(السنوات الخمس الأخيرة، من حياة سـتالين   أنّ إلاّ
كانت الإشادة بالشعب  وآنئذٍ. كانت الأسوأ بالنسبة إلى اليهود الروس

. الروسي هي النغمة العليا والوحيدة، إزاء الأقليات العرقية والوطنية
 وعــاد الــتغني بالقوميــة الروســية إلى الصــدارة الرسميــة، في حــين أنّ  

هــذا النظريــة الســوفييتية كانــت، طــوال الســنوات الســابقة، تشــجب    
، قامت حملـة مناوئـة للصـهيونية    1948وفي عام . التوجّه شجباً كاملاً

في الصــحف الروســية، وأخــذت تنــدّد علــى نحــو غــير مســبوق، بدولــة 
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إسرائيل، وبجميـع مـا يـرتبط بـه اليهـود الـروس مـن علائـق بالعـالم          
التـهجّم علـى الصـهيونية كـان يخفـي       وسرعان ما تـبين أنّ . الخارجي

ــاً علـــى اليهو ــذا التـــهجم،  . ديـــةتهجّمـ ــان أولى ضـــحايا هـ ــوكـ  ابالكتّـ
وألغيـــت يومهـــا آخـــر صـــحيفة ناطقـــة باللغـــة      . والفنـــانون اليهـــود 

واسـتبعد  . 1959الييديشية، وظلّ هذا المنـع سـاري المفعـول حتـى عـام      
جميـــع اليهـــود تقريبـــاً مـــن وزارة الخارجيـــة، ومـــن هيئـــة القيـــادة        

في روسيا، حـدث مـا   وقد تبين بسرعة أن ما حدث . السوفييتية العليا
يماثلـــه في البلـــدان الأوروبيـــة الـــدائرة في الفلـــك الســـوفييتي، مثـــل  

  .تشيكوسلوفاكيا، ورومانيا والمجر وبولونيا

، لا في هــذه الأثنــاء، مضــت التــوترات الدوليــة في تفــاقم مســتمرّ   
. 1953سيما بين الاتحاد السوفييتي وإسرائيل، حتى وفاة ستالين عام 

الثورة الشيوعية، التي كانت منـذ ثلاثـين    يب أنّوقد بدا أكثر من غر
نهـائي للاسـامية واليهوديـة، قـد وجـدت       سنة، قـد وعـدت بوضـع حـدّ    

، "مـؤامرة إسـرائيلية دوليـة   "نفسها في مواجهـة شـاملة مـع مـا سمّـي      
المـؤامرة الدوليـة   "يها في السـابق  شبيهة جـداً بمـا كانـت النازيـة تسـمّ     

، تعـود حادثتـان غامضـتان، أبرزتـا     وإلى هذه الفـترة عينـها  ". اليهودية
التــورّم اللاســامي، إن صــحّ التعــبير، في الاتحــاد الســوفييتي والبلــدان  

  .الدائرة في فلكه

كانـــت الأولى منـــهما محاكمـــة الأمـــين العـــام الأســـبق للحـــزب       
وقـد  . ، وهـو مـن أصـل يهـودي    "سلانسـكي "الشيوعي التشيكي، واسمـه  

، 1952وفاكيا، عــــام أجريــــت المحاكمــــة في بــــراغ، عاصــــمة تشيكوســــل 
فكشــفت أمــام المــلأ مــا كــان ينطــوي عليــه هــذا النظــام، مــن تمييــز      

الاقتصاد التشيكي كان، منذ سـنوات   ذلك بأنّ. عنصري حيال اليهود
من وجود تفسير لـذلك   ة، وكان لا بدّكثيرة، يعاني من مصاعب جمّ
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، "سلانسـكي "هم به عدد كبير من المسؤولين، علـى رأسـهم   الفشل، فاتّ
وحصـلت  … !الذي كان قـد غـاب عـن السـاحة السياسـية منـذ سـنوات       

عمليات تطهير كثيرة، طالته وطالت معه ثلاثة عشر مسؤولاًَ، منهم 
هموا بالتآمر مع شبكة يهودية عالميـة، لتـدمير الدولـة    عشرة يهود، اتّ

ــلوفاكيا  ــاد في تشيكوســــ ــاء   وأُ. والاقتصــــ ــؤامرة أسمــــ ــت في المــــ قحمــــ
وانتهت المحاكمة . ة وفرنسية وإسرائيليةلشخصيات أميركية وبريطاني

نق أحــد عشــر   المتــهمين بــالجرائم المنســوبة إلــيهم، فشُ ــ    " بــاعتراف "
وقـــد أعقبـــت هـــذه  . دمنـــهم، وحكـــم علـــى الآخـــرين بالســـجن المؤبّ ـــ 

المحاكمــة عمليــات تطهــير واســعة، داخــل الجهــاز الحكــومي والحــزب   
ات في والقطــاع الصــناعي، كمــا أعقبتــها موجــة واســعة مــن الانتحــار 

صفوف عدد من اليهود المسؤولين، في مختلف أجهزة الـدول الـدائرة   
  .في الفلك السوفييتي

، وقــد باتــت تعــرف  1953وكانــت الحادثــة الثانيــة في موســكو عــام   
شائعات سرت حول إقدام تسـعة أطبّـاء،    ذلك بأنّ". بمؤامرة الأطباء"

، الأول منهم ستةّ يهود، على قتل اثنين مـن أبـرز المسـؤولين الأعلـين    
اندريـــه "، والثـــاني يـــدعى 1945، عـــام "الكســـندر شـــيرفاكوف"يـــدعى 
زاندوف ما يسلّط الضـوء علـى   " مقتل"وكان في . 1948، عام "زاندوف

كــان الخليفــة العتيــد  " زانــدوف"ى المســمّ ذلــك بــأنّ. القضــية برمّتــها
لستالين، وكان، بحسـب بعـض البـاحثين، يحظـى بشـعبية أوسـع مـن        

اءت وفاتــه طبيعيــة، وذلــك وفــق شــهادة خمســة  وجــ… شــعبية ســتالين
همـوا بمقتلـه، وأضـيف إلـيهم     ثلاثـة منـهم اتّ   أنّ إلاّ. أطبّاء غير يهـود 

همـوا جميعـاً بالتـآمر مـع المخـابرات      اء يهـود، وقـد اتّ  ة أطبّأسماء ستّ
. 1953كانت محاكمتهم مقرّرة خلال شهر آذار مـن عـام   … الإسرائيلية

اً مفاجئـاً  لشهر بالـذات، قـد وضـعت حـدّ    وفاة ستالين في هذا ا إلا أنّ
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فطوي الموضوع كلّـه، وألغيـت   . لهذه المحاكمة وللضجيج القائم حولها
  .دون أي تفسير رسمي… "اء الإرهابيينالأطبّ"طلق سبيل المحاكمة، وأُ

اليهـود، بسـبب مـا سمّـي      ، قامت حملة جديدة ضـدّ 1961وفي عام 
لاقتصـــاد الروســـي في وفي الحقيقـــة، كـــان ا". جـــرائمهم الاقتصـــادية"

أســوأ أحوالــه، وكــان مــن ناحيــة أخــرى يتعــرّض لعمليــة نهــب مــنظم  
ــا كــان    . وواســع فضــلاً عــن الفســاد الــذي دبّ في جميــع قطاعاتــه، ممّ

وكانت إجـراءات كـثيرة   … يتسبّب في هروب أموال طائلة خارج حدوده
صـلة لمـا    تتخّذ بين حين وآخر، لم يكن أي منها ليمـتّ ظاهريـاً بـأيّ   

ــاحثين لا يمتنعــون عــن    أنّ إلاّ. ى لاســاميةأن يســمّ يمكــن بعــض الب
اتهــام الدولــة بــالانخراط في إجــراءات لاســامية، طالــت العديــد مــن    

ــدام   ــام بالإعـ ــهم أحكـ ــقّ بعضـ ــذت بحـ ــود، فنفّـ ــذه  . اليهـ ــع هـ وفي جميـ
، كـان يشـار دائمـاً إلى اتصـالات سـرية لهـم مـع إسـرائيل         "المحاكمات"

  …والولايات المتحدة

. تلك إذن كانت باختصار كبير، حال اليهود في الاتحاد السـوفييتي 
ــة مســالمة، وواقــع        ــداً متأرجحــة بــين تصــريحات رسمي ــدو أب وهــي تب
ــة، لا       ــات، شخصــية وجماعي ــداني، يمــارس عــبر تضــييقات وخروق مي

  .1953حصر لها، حتى وفاة ستالين عام 
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-$+  

  اللاسامية في الولايات المتحدة
  
  

كثيرة ومتتابعة مـن أجـل زرع بـذور اللاسـامية في     بذلت محاولات 
فــت فيــه في ســائر البلــدان  رِالولايــات المتحــدة، علــى النحــو الــذي عُ  

ــرّ    ــى م ــة وروســيا، عل ــع هــذه المحــاولات    أنّ إلاّ. العصــور الأوروبي جمي
قيُِّض لها أن تتوقفّ عند عتبة، لم تستطع أن تتجاوزها إلى ما عُهد 

حاقـدة متأصّـلة، ومـن ممارسـات داميـة      في أوروبا وروسيا من نزعـات  
ولقـــد تباينـــت آراء البـــاحثين والمـــؤرّخين في تفســـير هـــذه  . مفترســـة

أصــول اللاســامية الأولى كانــت  فــرأى بعضــهم أنّ. المفارقــة التاريخيــة
ــدة عــن اهتمامــات المهــاجرين في       ــة، كانــت بعي تعــود إلى أســباب ديني

أنهـا كانــت تعــود   ورأى آخــرون. القـارة الأميركيــة وهواجسـهم الفكريــة  
مـا تتطـابق مـع    بالأحرى إلى أسـباب اقتصـادية مغرقـة في القـدم، قلّ    

ويـرى فريـق ثالـث    . الظروف الاقتصادية القائمة في الولايات المتحدة
أنّ تدفّق المهـاجرين إلى الولايـات المتحـدة مـن شـتىّ أصـقاع الأرض،       
ساعد معظمهم على التخلّي عمّا كـان يـرهقهم ويباعـد بينـهم، مـن      
أثقــال نفســية واجتماعيــة وماديــة ودينيــة، ليــدفعهم في طريــق بنــاء   
مصيرهم الجديد والمشترك، على نحـو يفضـل كـثيراً مـا كـانوا عليـه       

الولايـات المتحـدة    ويمضي فريق رابع إلى القول بـأنّ . في بلدان المنشأ
ه نّــإو. لم تعــرف عمليــاً اللاســامية، إلا بُعيــد الحــرب العالميــة الأولى     

ــى   ــدو علـ ــأنّ    ليبـ ــول بـ ــة، القـ ــة التاريخيـ ــرب إلى الحقيقـ ــوم أقـ  العمـ
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بــدور ثــانوي ومتقطّــع،  اللاســامية لم تحــظَ في الولايــات المتحــدة إلاّ
كان يبرز بين حـين وآخـر، هنـا وهنـاك، ولكـن دون أن يبسـط شـبكته        
على الأرض الأميركية، على الرغم من جميـع المحـاولات الـتي بـذلت     

الـرواج القـوي لهـا، منـذ مطلـع       بهذا الشـأن، والـتي عرفـت شـيئاً مـن     
  .القرن العشرين، ولكن دون أي تجذّر في العقليات والمؤسسات

ــ ة تمثــال ضــخم يســتقبل مــن بعيــد المهــاجرين القــادمين إلى     ثمّ
ه تمثال الحريـة، الـذي   إنّ. الولايات المتحدة، عبر بوابة مرفأ نيويورك

  :انقُشت في قاعدته، أبيات شعرية لشاعر يهودي، وقد جاء فيه
  …أعطوني جماهيركم« 

  التي أرهقها التعب والشقاء
  هذه النفايات المرتجفة، القادمة من مرافئكم المكتظة،

  هذه الكتل الشبقة لتنفّس
  أوان الحرية،

  لهم، أعطوني إياهم، هؤلاء الذين لا وطنَ
  …والذين تقاذفتهم العاصفة

  »مصباحي، في كبد السماء، يسطع عند الباب الذهبي  فإنّ
ــاربين مــــن   هــــذه  ــود الهــ الأبيــــات الشــــعرية، كانــــت تخــــصّ اليهــ

ل اللاجئين اليهود، لم أوّ أنّ إلاّ. الاضطرابات والاضطهادات في أوروبا
، وكــان 1654كــان ذلــك في عــام . يقــدموا مــن أوروبــا، بــل مــن البرازيــل

عـــددهم لا يتجـــاوز الثلاثـــة والعشـــرين مـــن اليهـــود الســـفارديين،       
ــاكم التفت ـــ   ــه محـ ــن وجـ ــاربين مـ  ـــ الهـ ــب يُ ــتن مركـ ــى مـ دعى يش، علـ

، الــتي سمّيــت في مــا  "امســتردام الجديــدة"، كــان قادمــاً إلى "كاترينــا"
بـــيتر "ويومهـــا حـــاول حـــاكم المســـتعمرة، المـــدعو     ". نيويـــورك"بعـــد 

Peter Stuy" (ستويفيســانت vesant(   دون "، قصــارى جهــده كــي يحــول



259 

ــتّامين،    تلويـــث مســـتعمرته بهـــذا العِـــرق مـــن الـــدهاة، الأعـــداء، الشـ
ويومهــــا، لــــو لم يــــأتهم الســــماح بالــــدخول مــــن إدارة  "! البغيضــــين

بالــذات، لمــا كــانوا اســتطاعوا الــدخول إلى  " امســتردام"المســتعمرة في 
حــقّ الحصــول علــى الجنســية الأميركيــة في تلــك   أنّ إلاّ"! نيويــورك"

وأمـا حـقّ الانتخـاب فقـد     . 1727عـام   المستعمرة، لم يُمـنَح لليهـود إلاّ  
سوء الصـيت كـان    والحقّ يُقال أنّ. الوقت بزمان كثيرنالوه بعد ذلك 

  .قد سبق وصول اليهود إلى القارة الجديدة، بزمان بعيد

ومـــع ذلـــك، فقـــد لاقـــى يهـــود كثـــر، إبـــان قـــدومهم، اســـتقبالاً لا 
وكـان أن  . ا لاقـى سـابقوهم في نيويـورك   يختلف من حيـث المـودّة، عمّ ـ  

وبتسهيلات اقتصـادية،  نعموا حيثما كانوا يمضون، بالحرية الدينية، 
لم تكن بعد قد مهّـدت لهـم السـبيل للحصـول علـى الحقـوق المدنيـة        

ما نعموا به في بعض المسـتعمرات،   ويرى بعض الباحثين أنّ. الكاملة
ــاثوليكيين        ــل الكـ ــرى، مثـ ــات أخـ ــه أقليـ ــا نالتـ ــثيراً مـ ــل كـ ــان يفضـ كـ

ــويكرس ــوثريين والكـ ــع    . واللـ ــجامهم مـ ــرعة انسـ ــا كانـــت سـ ــن هنـ ومـ
لمختلفة، فتسنّى لبعضـهم أن يحققّـوا نجاحـات مرموقـة     الجماعات ا

ــاة الاقتصــادية   ــة، والحي ــاة الاجتماعي الوضــع  أنّ إلاّ. في مجــالي الحي
العام لم يكن ليتشابه مع هذه الظروف الاسـتثنائية، إذ كانـت هنـاك    

حــقّ  مــن ذلــك أنّ. قيــود علــيهم، تقــوم في مجــال الحقــوق السياســية  
دوائر الحكوميـة، لم يُمنحـا لهـم قبـل     التصويت، أو حقّ العمـل في ال ـ 

  .القرن التاسع عشر

ــبقت      ــد سـ ــى الأرض، قـ ــاة علـ ــائع الحيـ ــت وقـ ــد كانـ ــك، فقـ وإلى ذلـ
، لم يفعـل  1787دسـتور عـام    والحقيقـة أنّ . التشريعات، في أمـاكن كـثيرة  

ــاً، إذ كانــت ضــرورات         ــان قائمــاً فعلي ــا ك ســوى إصــدار تثبيــت رسمــي لم
د مـن الرفـد البشـري، قـد فرضـت      تجـدّ استخدام هذا التنوع الهائل والم
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ــداً عــن أيّ   ــدخل حكــومي، أو كنســي، أو مؤسّ   نفســها، بعي … ســاتي مــا ت
 - وسـواهم بـالطبع    - وبذلك، فتُِحت الطرق، شيئاً فشـيئاً، أمـام اليهـود    
إلى الجامعــات، وإلى   إلى المهــن الحــرة والأعمــال التجاريــة، ومــن ثــمّ     

 لتــــالي إلى حــــقّ مختلــــف التجمعــــات الاجتماعيــــة والسياســــية، وبا   
ق كل ذلك، منذ مطلع القرن التاسع عشر، بحيث ولقد تحقّ. التصويت

المجتمـع  " أمركـة " بات من الممكـن لكـل باحـث القـول دونمـا شـطط، أنّ      
  .وسائر ما فيه من اثنيات، كانت قد تحققّت خلال تلك الفترة

وتشاء الظروف أن يكون اليهود هم من عطّلوا سـير هـذا التطـور    
تدفقّهم إلى الولايات المتحـدة،   وذلك بأنّ. ي كان لصالحهمالعام، الذ

، مــن ألمانيــا والنمســا، وســائر البلــدان  1848وعــام  1820مــا بــين عــام  
الأوروبيــة، قــد تجــاوز مئــات الألــوف عــدداً، فكــان بينــهم مــن تــأقلم      

يتعاطى أعمالاً رخيصة وبائسة،  معظمهم ظلّ أنّ بسرعة ونجح، إلاّ
لأحكام السابقة والقاسية، الـتي كانـت رائجـة    بحيث تجدّدت حيالهم ا

ما هو يهودي  حولهم في أوروبا، فأثارت الشكوك من جديد حول كلّ
ــا ــتّ   أنّ إلاّ… في أميركـ ــتطع أن يـ ــداً لم يسـ ــهم  أحـ ــة وطنـ همهم بخيانـ

إلى  1861الجديد، وذلك منذ حرب الانفصـال، الـتي قامـت مـن عـام      
في كــلا المعســكرين    ، والــتي قاتــل فيهــا اليهــود بــإخلاص،     1865عــام  

  …المتحاربين، تبعاً للولايات التي كانوا يقيمون فيها

، أخذت ملامح اليهودي الناجح ترتسم، علـى  1870وبدءاً من عام 
الرغم من مظاهر التمييز العنصري الذي كـان، هنـا وهنـاك، يرافـق     

الفــترة الــتي أعقبــت حــرب الانفصــال، عرفــت   وكــان أنّ. هــذا النجــاح
ــدت بــدورها تنافســاً شــديداً في   قفــزة اقتصــادية  وصــناعية هائلــة، ولّ

القطـــاعين، الاقتصـــادي والمـــالي، وطموحـــاً قويـــاً في احـــتلال مراكـــز 
اجتماعية متقدّمة، ما كان المجتمـع الأميركـي قـد عـرف في السـابق،      
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ذلـــك بغطرســـة وعدوانيـــة، مـــا كـــان  وقـــد ترافـــق كـــلّ. مـــا يقاربهمـــا
مهمـا في وجـه مجـتمعهم    للمهاجرين اليهود الجدد، القدرة علـى لج 

مـا كـانوا عـانوه مـن      الجديد، ولكأني بهم يستعيضون بذلك عـن كـلّ  
  .إذلال وحرمان وقهر، في بلدانهم السابقة في أوروبا

وفي تلك الفترة عينها، بـدرت، هنـا وهنـاك، في الولايـات المتحـدة،      
ــها إلى أيّ    نزعــة  ســلوكات عنصــرية، كانــت أقــرب إلى اللاســامية، من

اليهــود، وقــد  أخــرى، وكــان بعضــها إجــراءات تمييزيــة فاضــحة، ضــدّ  
… ، في نطـاق الجـيش والحكومـة و   1870وعـام   1860جرى ما بين عام 

 Ulysses" (يوليسـيس غرانـت  "الجنرال الشهير  من ذلك أنّ! الفنادق

Grant(  ،قـــد حظّـــر علـــى اليهـــود المـــدنيين خـــلال حـــرب الانفصـــال ،
مــا حــدث في مدينــة  أنّ إلاّ… ش المتحاربــةالــدخول إلى مواقــع الجيــو

، قــد كشــف الغطــاء عــن ممارســات  1877عــام ) Saratoga" (ســاراتوغا"
إدارة فنــدق  طارئــة، عنصــرية، كانــت تجــري هنــا وهنــاك، وذلــك بــأنّ 

في هذه المدينة، قد رفضت استضافة ) Grand Union" (غراند يونيون"
Joseph Seligm" (جوزيــف ســليغمان"المصــرفي اليهــودي  an (وعائلتــه !

وإذ بعــدوى هــذا الســلوك العنصــري، تمتــدّ إلى العديــد مــن الأنديــة  
ا أثــار ســلوكات يهوديــة معاكســة، أقــدم عليهــا والمــدارس الخاصــة، ممّــ

اليهــــود أنفســــهم في أنديتــــهم ومــــواقعهم الترفيهيــــة، الــــتي أخــــذوا 
ينشئونها خصيصاً لهـم، بـالقرب مـن المواقـع الـتي كانـت قـد بـادرتهم         

  …!اءبالإقص

، أخذت الأمور تزداد تأزمّاً، من جراء موجات 1881وبدءاً من عام 
وبعـد أن  . جديدة من المهاجرين اليهود، الوافدين من أوروبا الشـرقية 

كانت موجاتهم الأولى لا تتجاوز عشرات الألوف، فقـد تجـاوزت هـذه    
أحــد البــاحثين قــدّر عــدد مــن دخلــوا   بــل إنّ! الموجــات عتبــة المليــون



262 

! بثلاثـــة ملايـــين 1920وعـــام  1881المتحـــدة، مـــا بـــين عـــام  الولايـــات
هم استقُبِلوا من قبل من سبقوهم من اليهود، على نحـو  والمعروف أنّ

ا كـان يقـوم   النظـر عمّ ـ  مكّنهم بسرعة من العمل والاسـتقرار، بغـضّ  
" سـيفارديين "اء انقسـامهم بـين   بينهم من فروقات وخلافات، من جـرّ 

بعضهم يبدي طموحاً في الحصـول علـى    وعندما بدأ". اشكينازيين"و
ــام    ــامعي، وكـــــذلك في اقتحـــ ــدريس الجـــ ــة، وفي التـــ ــائف إداريـــ وظـــ

إلا أنهـا كانـت   ! ة الفعل المتوقعة والنائمةالمجتمعات الثرية، جاءت ردّ
فكان أن مُنِـع اليهـود عمليـاً، في    . ة فعل، لا سند قانوني لهامحض ردّ

ــاطق    ــول منـ ــن دخـ ــرين، مـ ــرن العشـ ــع القـ ــهم مطلـ ــاء وأنديتـ الأثريـ
وضيُِّق علـيهم حتـى في المـدن، مـن حيـث حصـولهم علـى        . ومصايفهم

أماكن للسكن، خارج ما كان خصّص لهـم مـن منـاطق سـكنية، تـذكرّ      
  .القديم" بالغيتو"بعض الشيء 

ــلّ   ــد ترافــق ك ــود دون      وق ــرواج صــفات قبيحــة تخــصّ اليه ذلــك ب
… "غـوب فيـه  يهـودي غـير مر  "و" يهـودي صـالح  "سواهم، بـل تميّـز بـين    

كما سرت شائعات عن مؤامرة دوليـة يهوديـة، أعيـد إليهـا الفضـل في      
إذ … نجــاح الكــثيرين مــن المهــاجرين الجــدد في شــتىّ ميــادين العمــل  

ومضـى بعضـهم   ! ارةجبّ ـ" قوى مالية خفية"نُسِب كل ذلك إلى وجود 
وما كان ذلـك  . إلى التحدّث عن هيمنة يهودية على الذهب في العالم

أحـد البـاحثين الأميركـيين آنـذاك، واسمـه       ذلـك بـأنّ  . ديدبالأمر الج
قــد  1801، كــان منــذ عــام  )Ignatius Donnelli" (اينياســيوس دونيلــي "

، يتحـدّث فيـه   )Caesar's Columns" (أعمدة قيصـر "وضع كتاباً بعنوان 
، تخطّط منـذ ذلـك الحـين، لكـي     "جمعية يهودية"صراحة عن وجود 

غالياً جداً، الاضطهادات التي كـانوا   ترغم المسيحيين على أن يدفعوا
  !قد فرضوها على اليهود، طوال قرون وقرون في أوروبا
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. اً حاسمـة بالنسـبة إلى الحيـاة الأميركيـة    تلك السنوات كانـت حق ّـ 
اً بــين النــاس جميعــاً، علــى صــعيد المُثُــل فلقــد ســجّلت انقســاماً حــادّ

في واقــع  ازدواجيــة واضــحة كانــت قــد تســرّبت الأميركيــة، وذلــك بــأنّ
. الحال، بين المواقف الرسمية المتعلقّة بهذه المثل، والممارسات العمليـة 

ن يعلن بإصرار الوفاء الكلي لمثَلَـي الحريـة والمسـاواة،    فهناك دائماً مَ
الغــاليَين علــى جميــع الأميركــيين، في الوقــت الــذي كانــت فيــه بعــض  

، كتومـة،  الأقليات، ومنها اليهودية، تتعرّض فيـه لتضـييقات عنصـرية   
ومــع ذلــك، فــلا يجــوز تضــخيم  . ولكــن متكــرّرة، ولتصــريحات مشــينة 

ر المزدوج، إذ كان في واقع الحال، سـطحياً وطارئـاً، لا   مثل هذا التطوّ
ولذلك عينه، فقـد  . يمسّ في العمق، نفسية المواطن الأميركي العادي

ــيح لليهــود عمومــاً، منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر، أن ينشــئوا       أت
. ناجحة مـع الكـثيرين حـولهم، وأن يحظـوا بـاحترام صـادق       صداقات
الحكومــة الأميركيــة، كانــت، مــن جهتــها، علــى الــرغم مــن         كمــا أنّ

التضييق الذي كانت قد فرضته على هجرة اليهود، تندّد بكل إجراء 
ولذلك أيضاً، أقدمت . في حيال الأقليات، ولا سيما حيال اليهودتعسّ

ــه   ــة علــى توجي ــا، عــام    الحكومــة الأميركي ــه للحكومــة في روماني تنبي
، تعلن لها فيـه علـى نحـو قـاطع، رفضـها التمييـز بـين مـن هـو          1903

  …!يهودي وغير يهودي

وطوال هذه الفترة، لم تعرف اللاسـامية في الولايـات المتحـدة، أي    
ــور      أنّ إلاّ. تصــعيد ــود المتواصــل، تســبّب في ظه ــدفّق اللاجــئين اليه ت

ا كــان قائمــاً أصــلاً مــن د، فضــلاً عمّــتمييــزات خاصــة بــالزنوج واليهــو
بعـض هـذه    وإنّ. تمييزات حيال الأقليات القادمة من إيرلندا وروسـيا 

التمييزات بلغ حداً من التمادي في مجالي الاقتصـاد والعمـل، باتـت    
، "للمسـيحيين فقـط  : "معه عروض العمل تحمل لافتات كتـب عليهـا  
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لطريـق عمليـاً، ولـيس    ة تمييز آخـر يقطـع ا  وكان ثمّ". لغير اليهود"أو 
ــادين الجــيش       ــيم الواســع، ومي ــدان التعل ــاً، علــى اليهــود، في مي رسمي

ولقــد قــاد كــل ذلــك إلى نشــوء حركــة يهوديــة   . والوظــائف السياســية
'B'nai B" (بــني بريــث"أطلقــت علــى ذاتهــا تســمية  rith (-  وهــي تعــني

، في ســعي منــها إلى وضــع حــدّ للتشــهير  1913عــام  -" أبنــاء العهــد"
ــاليهود، ومــن أجــل وضــع حــدّ أيضــاً لمثــل هــذه الســلوكات      المســت عر ب

  .العنصرية

وجاء يوم طلع فيه بعض المثقفّين الأميركيين، بما يمكن اعتبـاره  
فـادّعى بعـض علمـاء الاجتمـاع     . قاعدة فكرية لهـذا النـهج العنصـري   

وقــال أحــد علمــاء   . أن اليهــود ينتمــون إلى عــرق مــريض ومتخلّــف    
، في كتاب له بعنوان )Madison Grant" (رانتماديسون غ"الأعراق، هو 

ة الأعـراق،  ، بدونيّ ـ1926، صدر في نيويـورك عـام   "غياب العرق الكبير"
وقد ترك هذا الكتاب تأثيراً عميقاً، بحيـث  . ولا سيما العرق اليهودي

وقد وجد مؤلفّه من يأخـذ بآرائـه ويـروّج    . أنه أعيد طبعه أربع مرات
ق هــذا المــدّ الفكــري، بظهــور حركــات   وترافــ. لهــا في مؤلفــات جديــدة 

مناوئة لجميع الأقليـات، بمـا فيهـا الأقليـة اليهوديـة، الـتي كـان يـرى         
. المطلقة، خطراً فيها يهـدّد المجتمـع الأميركـي برمّتـه    " الأمركة"دعاة 

-Ku-Klux" (الكوكلـوكس كـلان  "وكان على رأس هذه الحركات، حركـة  

Klan ( ّمــن أجــل قمــع  1860 ســت عــامالشــهيرة، الــتي كانــت قــد تأس ،
مـن أجـل   "، 1915حركات الزنوج، والتي أعيد تنظيمها وتجييشها عام 

وقـد كُتِـب   ". إنقاذ أميركا من كل تـأثير زنجـي أو كـاثوليكي أو يهـودي    
، إذ كانــت تــؤجّج الحقــد علــى    1920لهــا أن تقــوم بــدور فعــال عــام     

اليهــود، لا ســيما في نيويــورك، متّهمــة إيّــاهم بمحاولــة الهيمنــة علــى 
ــا، وباســـتحالة        ــاة في أميركـ ــن الحيـ ــائهم غربـــاء عـ ــيء، وببقـ ــل شـ كـ
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لنا من التذكير بمـا كنّـا    وهنا لا بدّ. اندماجهم في المجتمع الأميركي
لصــناعي تحــدّثنا عنــه في فصــل ســابق، حــول الــدور الــذي قــام بــه ا   

، من حيث اعتماده الدائم على كتاب "هنري فورد"الأميركي الشهير، 
، للتشهير بالـدور اليهـودي في الولايـات    "بروتوكولات حكماء صهيون"

أحد الباحثين الأميركيين لم يمتنـع عـن التصـريح     المتحدة، حتى أنّ
  :بشأنه

  !"هتلر نفسه، قد واصل بمعنى ما، ما كان فورد قد فعله إنّ"
مـن انتقـال عـدوى هـذه      هذا الصخب العـام، كـان لا بـدّ    د كلّوبع

، إذ "الكـونغرس "الروح العدائية إلى المؤسسات الرسمية، وفي طليعتها 
كان هو أول مَن سنّ العديـد مـن القـوانين ضـدّ هجـرة اليهـود، بـدءاً        

ــام   ــن عـ ــمّ. 1921مـ ــام   ثـ ــدر عـ ــم   1924صـ ــل اسـ ــانون يحمـ ــانون "قـ قـ
ــان الهــدف الصــريح   "جونســون ــه، هــو إيقــاف الهجــرة    ، ك ــن من والمعل

ولكـن الحقيقـة المدوّنـة    . اليهودية إلى الولايات المتحدة، على نحو تام
هبـوط الهجـرة الفعلـي، كـان قـد بلـغ مـا بـين عـام           بالأرقام تعلـن أنّ 

ــام  1924 ، أحــد عشــر ألفــاً، بعــد أن كــان ســجلّ مائــة ألــف       1929وع
يقوم بالكامل علـى   بلداً تلك كانت المفارقة الكبرى، وهي أنّ! مهاجر

ى أصـقاع الأرض، يقـرّر إجـراءات زاجـرة،     استجرار مهاجرين من شتّ
"! نقاء أصـوله العرقيـة  "ليحافظ على ما سُمّي في نطاق الكونغرس، 

. وامتــدّت عــدوى هــذه الإجــراءات، حتــى إلى قطــاع التعلــيم الجــامعي
 ، أن يحـدّد 1922أراد، عـام  " هارفـارد "عميد جامعـة   فكان من ذلك أنّ

عــدد الطــلاب اليهــود، وكــان بــذلك يكــرّس ممارســة كانــت ســارية في    
وقــد بلــغ مــن تــأثير فعلــه هــذا، أن اقتــدت بــه جامعــات        . الجامعــة

ومــدارس كــثيرة، لم تعــد تقبــل بــين طلابهــا ســوى عــدد محــدّد مــن     
، فشــمل معظــم المهــن "العــرف"ثــم اتّســع مــدى هــذا . الطــلاب اليهــود
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لى قطـاع السـكن، بحيـث مُنِـع     الحرة، ومكاتب التوظيـف، ثـم انتقـل إ   
، أن يلـج قطاعـات واسـعة مـن المـدن      "مـن أصـل عبرانـي   "كل مـن هـو   
  .وضواحيها

، ارتفعـــت أصـــوات 1929وإبـــان الأزمـــة الاقتصـــادية الكـــبرى، عـــام 
مـؤامرة عالميـة   "شديدة، تـتهّم اليهـود بمسـؤولية هـذه الأزمـة، وبقيـام       

كوكلــوكس " فتحرّكــت مـن جديـد جماعـة   . ، يـدبّرونها ضـد أميركـا   "مـا 
، "فرقـة القمصـان الفضـيّة   "كـان مـن أهمهـا    . ، وتنظيمـات نازيـة  "كلان

، )William Pelly" (ولــيم بيلــي"الــتي كــان قــد أنشــأها أميركــي يــدعى  
ــامية      ــحونة بلاسـ ــحفه، المشـ ــه وصـ ــواق بكتبـ ــرقِ الأسـ ــان يُغـ ــذي كـ الـ

لرئاسـة الجمهوريـة،    1936متطرّفة، والذي كان قد رشّح نفسـه، عـام   
ــورّع عـــن الإعـــلان   بوصـــفه مرشـــح  الحـــزب المســـيحي، والـــذي لم يتـ
  :الصريح التالي

. نحن الأميركيين، قد أنشأنا حزباً نريده بكل تصميم لاسامياً متطرّفـاً « 
ر لنا إمكانية الاحتجاج الفعال الحزب المسيحي الذي نظّمناه حديثاً، يوفّ وإنّ

  ».تنا وأموالناضدّ الطريقة التي يستولي بها اليهود على صناعاتنا، وممتلكا
ــ وعــام  1933ة تنظيمــات أخــرى مشــابهة، بلغــت مــا بــين عــام     وثمّ

، وفق دراسة قام بها أحد المؤرّخين الأميركيين المعاصرين، مائـة  1939
إلا أن المـدّ النـازي الأقـوى، جـاء     … وواحداً وعشرين تنظيمـاً لاسـامياً  

 بـأنّ  ذلـك . خلال الثلاثينيات من القرن العشرين، مـن ألمانيـا النازيـة   
استيلاء النازية على الحكم في ألمانيا، لم يشجّع التنظيمات الوطنية 
المتطرّفة وحسب، بـل حمـل أيضـاً دعمـاً مباشـراً للتنظيمـات النازيـة        

الحكومــة الألمانيــة كانــت قــد   كمــا أنّ. المتواجــدة في الولايــات المتحــدة
أنشــأت مركــزاً للدعايــة النازيــة، دعمهــا هتلــر نفســه بموافقتــه علــى  
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. أميركيــة، ذات نزعــة نازيــة صــرف -إنشــاء مجموعــة مشــتركة، ألمانيــة
، وقـد كُلفّـت بمهمـة    "أصدقاء ألمانيـا الجديـدة  "وقد أطلق عليها اسم 

تجميع جميع الجمعيـات النازيـة في فيديراليـة واسـعة، واتخّـذت لهـا       
، الــذي اعتــبر بمثابـــة   )Fritz Kuhen" (فريتــز كــوهن  "قائــداً يــدعى   

الشـــعب الأميركـــي كـــان، في حقيقـــة   غـــير أنّ! كـــافي أمير" الفـــوهرر"
فمـا إن ظهـرت للعيـان سياسـات     . الأمر، بعيداً عـن كـل هـذا الصـخب    

هتلـــر الحقيقيـــة في أوروبـــا، حتـــى انهـــارت جميـــع هـــذه التنظيمـــات  
  !النازية من تلقاء ذاتها في أميركا

ــرّ  د انهيـــار التنظيمـــات ولكـــن الحركـــة اللاســـامية لم تنقطـــع لمجـ
شـتهر، خـلال الثلاثينيـات مـن القـرن العشـرين، كـاهن        فقـد ا . النازية

ــدعى   ــاثوليكي، يـ ــي كـ ــوغلن "أميركـ ــارلز كـ ، )Charles Coughlin" (تشـ
، ثلاثـة ملايـين   1926بأحاديثه الإذاعية، التي بلغ عدد سامعيها، عام 

. فكـان لـه تـأثير هائـل    . ونصف المليون، كـان معظمهـم مـن الكاثوليـك    
ــ إلاّ. ةوكــان مــن دعــاة اللاســامية المعتدل ــ   ــرئيس   أنّ ه، بعــد انتخــاب ال

فأسّـس في العـام نفسـه،    . ، أخذ يتطـرّف بلاسـاميّته  1936روزفلت عام 
، وكــان "العدالــة الاجتماعيــة"صــحيفة أســبوعية، أطلــق عليهــا اســم   

السيطرة على "يطالب فيها دوماً بتنظيم جبهة مسيحية، تهدف إلى 
، "حكمـاء صـهيون  بروتوكـولات  "ثـم أُخـذ بكتـاب    ". ملوك المـال العـالمي  

وركّز جلّ جهـوده علـى اتهـام اليهـود بالتحـالف مـع الشـيوعية، علمـاً         
وكـان  ". الرأسمـال العـالمي  "همهم أيضاً بوضـع يـدهم علـى    بأنه كان يتّ

أن جوبه في مطلع الأربعينيات بمعارضة قوية، جاءته هذه المـرة مـن   
ه المسؤولين الكنسـيين، حتـى إنـه تخلّـى عـن برنامجـه الإذاعـي، ولكن ـ       

، "العدالـــة الاجتماعيـــة"واصـــل نضـــاله الفكـــري مـــن خـــلال مجلـــة  
حركـة  "و" الجبهـة المسـيحيّة  "والتنظيمات القريبة من توجّهاته، مثـل  
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وقد أثارت هذه التنظيمـات أعمـال شـغب لاسـامية،     ". العمل المسيحي
وأخيراً، تحرّك الأساقفة الكاثوليك في أميركـا، إثـر هـذه    . هنا وهناك

  :، يقولون1942مية، وأعلنوا في بيانهم السنوي لعام التحرّكات اللاسا

إننا مستاؤون جداً من السفاهات البشعة التي يُتهم بها اليهود في البلدان « 
  ». المختلفة، وكذلك الشعوب المستضعفة التي تدين بإيمان غير إيماننا

اليهـــود  ، ســـرت سلســـلة مـــن الاتهامـــات تـــدّعي أنّ 1941وفي عـــام 
فسـبّب ذلـك   . يات المتحدة في الحرب العالمية الثانيـة يسعون لزجّ الولا

وكـان أن تبنّـى   . موجة جديـدة مـن اللاسـامية، اجتاحـت أميركـا كلهّـا      
 Burton" (بُرتـون ويلـر  "هذا الموقف عضو في مجلس الشـيوخ، يـدعى   

Weeler( وعضــو آخــر في مجلــس النــواب ،)جــون "يــدعى ) الكــونغرس
الصـوت   أنّ إلاّ. أوتيا من نفوذ ، ودعماه بكل ما)John Rankin" (رانكن

ــار     ــان صــوت الطي ــغ، ك ــدبرغ "الأبل ، )Charles Lindberg" (تشــارلز لين
الــذي كــان قــد اشــتهر بعبــوره المحــيط الأطلســي، وحيــداً علــى مــتن    

اً، لا مـن قريـب   وقـد عُـرِف عنـه أنـه لم يكـن معنيّ ـ     . 1927طائرته عام 
ــه      ــن قبولـ ــا لم يكـ ــامي، مـ ــو لاسـ ــا هـ ــل مـ ــد، بكـ ــن بعيـ ــام "ولا مـ وسـ

ــه إيّـ ـــ" الاســــتحقاق ــاني، الــــذي منحــ ــام الألمــ ــرلين، 1938اه عــ ، في بــ
وإلى . ، قد جلب عليه هذه التهمة)Goering" (غورينغ"الفيلدمارشال 

" روزفلـت "اليهـود وإدارة الـرئيس    ،1941ذلك، فقد اتهَّـمَ صـريحاً عـام    
وبريطانيا العظمى، بالضغط على الولايات المتحدة، من أجل زجّهـا  

ــ. بفي الحــر مــا أراد بــذلك أن يحــذّر مواطنيــه مــن ه إنّوقــد صــرّح بأنّ
الذين قد يعرّضون مستقبل الوطن للخطر، بسبب قـدراتهم  "اليهود 

ــر       ــينما ودور النشـ ــاق السـ ــونه في نطـ ــذي يمارسـ ــوذ الـ ــة، والنفـ الماليـ
  ".والراديو وحكومة بلدنا

وخــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، خَفَــتَ صــوت اللاســامية المنظمــة  
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ولم يُثِر هـذا التحـرك المتاعـب لليهـود،     . سيّسة، ثم تلاشت بالكليةوالم
ولقــد كــان بمثابــة إنــذار لهــم، ولجميــع … ولكنــه أثــار قلقهــم الشــديد

التفجّـــرات اللاســـامية الـــتي  فبـــات واضـــحاً للجميـــع أنّ. الأميركــيين 
عرفتها أوروبا قروناً طويلة، قد تظهر ذات يوم، في عنـف مفـاجئ في   

ــة مــا     ــاً لظــروف مؤاتي ــات المتحــدة، تبع ــاق   … الولاي ــان الخن ــذلك ك ول
. يضيق على اليهود، شيئاً فشيئاً، وكذلك حدث لهم في ميـدان العمـل  

دخلوا أبـواب  ه سمح في الوقت نفسه، لعـدد محـدّد منـهم، أن ي ـ   أنّ إلاّ
ة، مثــل التعلــيم والهندســة علــى اخــتلاف أشــكالها، فيمــا   المهــن الحــرّ

كانت أبـواب الحقـوق والطـبّ وطـبّ الأسـنان، ومختلـف اختصاصـات        
  !التعليم الجامعي، مقفلة في وجوههم

ومع نهاية الحرب، لم ينته التمييـز الاجتمـاعي والاقتصـادي، بـل     
وفي . 1950يركيـة حتـى سـنة    ظلّ هو الوجـه الأبـرز في اللاسـامية الأم   

اليهـود، فتبـيّن    ، أجريت دراسة ميدانيـة حـول التمييـز ضـدّ    1962عام 
أنّ هـــذا التمييـــز لا يـــزال ســـاري المفعـــول، علـــى الـــرغم مـــن بعـــض 
الإجراءات القانونية، الـتي اتخـذت بهـذا الشـأن، علـى أنـه يُمـارَس في        

الاجتماعيـة،  ر، وإن بفعالية، في نطاق السـكن، والفعاليـات   فَم وخَتكتّ
ات مــن القــرن العشــرين الســتينيّ ن أنّكمــا تبــيّ. والمــدارس، والتوظيــف

عرفـت يقظــة للنازيــة في الولايــات المتحــدة، وفي بلــدان أخــرى، ولقــد  
مائة ، علــى ســت1965ّفي الولايــات المتحــدة وحــدها، عــام  الاعتــداء تمّ

ثم إن هناك تنظيمات لاسـامية لا تـزال قائمـة، وهـي     ! كنيس يهودي
 عى، بما أوتيت من وسائل إعلامية مختلفة، لبثّ روح الحقد ضدّتس

 !اليهود، وتهدّد بإتمام ما عجز هتلر عن إنجازه
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-%+  

  ةبَالمغيَّ… الحقيقة الساطعة
  
  

ى لـه أن يطـالع مثـل    إنسـان يتسـنّ   كـلّ  لا يخامرني أدنـى شـك أنّ  
هــذا العــرض التــاريخي الــوجيز، للعلاقــات اليهوديــة مــع المجتمعــات   

لــه مــن أن يتســاءل  الوثنيــة القديمــة أولاً، ثــم مــع المســيحيّة، لا بــدّ 
 مـا فعـل اليهـود بغـير اليهـود، ثـمّ       أين كـان الله في كـلّ  : مراراً وتكراراً

أيـن كـان المسـيح     بالمسيحيين حتى عهـد الإمبراطـور قسـطنطين، ثـمّ    
ن كـانوا يُـدعون مسـيحيين، بـاليهود،     ما فعل المسـيحيون، أو مَ ـ  في كلّ
عهد الإمبراطور قسطنطين في الربـع الأول مـن القـرن الرابـع،     منذ 

  حتى عهد هتلر، أي حتى منتصف القرن العشرين؟
ه لسؤال مزدوج ومحيّر، يثقل ضـمير المـؤمن، اليهـودي أولاً، ثـم     إنّ

المسيحي، على نحـو لا يجـوز معـه التغاضـي عـن مضـامينه، ولا عـن        
  .نتائجه، بالغاً ما بلغت من خطورة وجسارة

قـــد حـــاول الكـــثيرون مـــن البـــاحثين والمـــؤرّخين والمفكـــرين، أن  ول
وكـانوا  . وكان منهم اليهودي، والمسـيحي، والمسـلم، والملحـد   . يتصدّوا له

ــدان وثقافــات وحضــارات مختلفــة، إلاّ    ــوا  أنّ ينتمــون إلى بل هــم واجه
وكـذلك فعـل   . هم السؤال إياه، وبحثوا له عن جواب، بل عن أجوبةكلّ

.  والفلاســفة المســيحيين، مــن قــدامى ومحــدثينعــدد مــن اللاهــوتيين
مـا السـرّ في طبيعـة    : وكان السؤال نفسـه يفـرض ذاتـه علـى الجميـع     

ــة أوّ   ــة، اليهودي ــات الديني ــمّالعلاق ــة في العنــف    لاً، ث المســيحيّة، المغرق
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والإقصــاء، والحقــد والقتــل، بــين أنــاس وشــعوب تــؤمن بــالله، وتــدّعي 
ح، وتـــدّعي التصـــرف باســـم   التصـــرف باســـم الله، أو تـــؤمن بالمســـي   

سـم  المسيح؟ فلـئن كـان مـن الممكـن أن يحـدث عمـل فـردي طـارئ، يتّ        
بالعنف حتى القتل، باسم الله وباسم المسـيح، فكيـف يمكـن التسـليم     

تـها، طـوال مئـات السـنوات، في     بعمل يتواصل على نطاق شـعوب برمّ 
  عنف وقتل وحقد وقهر، باسم الله أو باسم المسيح؟

. فــات لا حصــر لهــاوبــة مختلفــة، وردت في مؤلّبــالطبع، هنــاك أج
ومنـها الـديني الصـرف،    . وذكرت فيها أسباب كـثيرة، أو مـا بـدا أسـباباً    

ومنــــها النفســــي، ومنــــها الاجتمــــاعي، ومنــــها الاقتصــــادي، ومنــــها 
كما قُدِّمت تفاسـير حاولـت أن تجمـع     .العرقيالسياسي، ومنها أيضاً 

أحـدها علـى نحـو خـاص،      بين العديد من هذه الأسـباب، أو أن تـبرز  
ولقــد حرصــتُ علــى . ولا ســيما مــا كــان منــها عرقيــاً أو دينيــاً صــرفاً 

فـات، في لغاتهـا الأصـلية، وهـي     مطالعة ما طالته يداي من هذه المؤلّ
فرنسية، أو في ترجمات لها في الفرنسـية، وأحيانـاً قليلـة في العربيـة،     

أيّـاً   تـهيت إلى أنّ وان. فضلاً عما كان قد وُضع أصلاً في اللغة العربيـة 
ــدّ      ــة، اســتطاعت أن تق ــردة ولا مجتمع م مــن هــذه الدراســات، لا منف

تفســيراً شــاملاً، معقــولاً أو مقبــولاً، لهــذا الصــدام التــاريخي الفريــد 
ته وديمومته، إن لم يؤخـذ بعـين الاعتبـار مـا بـدا لي خروجـاً       بوحشيّ

، ومـن ثــم  لاً، والمسـيحيّة ثانيــاً مــن اليهوديـة أوّ  صـريحاً، مـن قبــل كـلّ   
من قبل الاثنتين معاً، عـن مسـارهما الروحـي الأصـلي، وانغماسـهما      
بالتالي على نحو همجي ومتفاقم، في متاهات السلطة الزمنية، وما 
تستجر إليه هذه السلطة حتماً ودائماً، الآخذين بها، من تعَامٍ ذاتي، 

ش ســلطوي، وتنــاحر  واســتكبار فكــري، واســتعلاء اجتمــاعي، وتــوحّ    
ــودي، ت ــن      وجـ ــتوى مـ ــاً إلى مسـ ــحابها جميعـ ــداً بأصـ ــا أبـ ــي كلّهـ فضـ
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العلاقات، لا يمتّ بأي حال إلى الأصـلين الـروحيين، اللـذين كانـا في     
وإن استنتاجي القاسي والواقعي هذا، ليطـال الـدول   . نشأتهما الأولى

  .سواء والكنائس، في الشرق والغرب على حدّ

مين علــى وهنــا أسمــح لنفســي بــأن أدعــو البــاحثين العــرب والمســل 
نحو خاص، للانكباب على هـذه المعضـلة التاريخيـة اليـوم، ونحـن في      

، فيمــا العــالم العربــي والإســلامي، علــى مــا هــو    2015منتصــف عــام 
عليه من اقتتال وتكافر وتذابح، يذكرّ بما كان عليه المجتمع الغربي، 

 ي أريـد أيضـاً  أن ّـ إلاّ. شة، الماضية والطويلـة إبان حروبه الدينية المتوحّ
ــأنّ     ــع العــرب والمســلمين، ب ــر بهــذا الشــأن، جمي تلــك الحــروب   أن أذكّ

الدينيــة الغربيــة، كانــت بــين شــعوب ودول، تســاوت بعــض الشــيء في    
وقــد نبعــت صــراعاتها مــن  . المعرفــة، والثقافــة، والمســتوى الاجتمــاعي 

ذاتهــــا، وأنهتــــها بــــذاتها، فيمــــا العــــرب والمســــلمون اليــــوم يقتتلــــون، 
فني بعضهم بعضاً، بتخطيط وإيعـاز وتمويـل   ويتراشقون التكفير، وي

وتسليح كلي، مـن قبـل دول تفـوقهم بمـا لا يقـاس، في جميـع شـؤون        
ــر،        ــة الأم ــد لهــم في حقيق ــاة، ولا تري ــم ومســتوى الحي ــة والعل المعرف

  !الفناء… سوى

 أجــدني أمــام ســؤال ملــحّ . وهنــا، إذ أعــود إلى موضــوعنا الرئيســي 
  :هوة لا تقاوم، وومحرج، يطرح نفسه بقوّ

هــل مــا يشــهده العــالم اليــوم، مــن هيمنــة غربيــة ســاحقة، علــى كــل  
تها، صعيد، ومن خطر انقراض وشيك لشعوب وحضارات وثقافات برمّ

ــراه يشــكلّ إحــدى نتــائج مــا     يحــدث بمحــض الصــدفة التاريخيــة، أم تُ
  استعرضنا من تاريخ مؤلم للعلاقات بين اليهودية والمسيحيّة؟

افتراضياً لنظرية أسعى إلى الترويـج  قد يبدو سؤالي هذا تجاوزاً 
مــا يبــدو لي حقيقــة ناصــعة، باتــت منــذ  أنّ إلاّ. لهــا، لســبب أو لآخــر
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ســنوات طويلــة، تفــرض نفســها دون لــبس، علــى الجميــع في الشــرق   
والغرب، هـي واقـع هيمنـة الصـهيونية علـى العـالم بأسـره، ولا سـيما         

ين اليهــود والصــهيونية، بــاعتراف البــاحث . علــى دول الغــرب وكنائســه 
ــة، تطرّ  والرافضــين لهــا، إن هــي إلاّ  ــاً،  أكثــر نتاجــات اليهودي ــاً فكري ف

  .وممارسة عنفية، وسعياً لتحقيق حلم السيطرة العالمية

ــر     وفي عــودة إلى هيمنــة الصــهيونية علــى صــعيد دول الغــرب، أذكّ
 -ه تـــبين لنـــا، خـــلال استعراضـــنا الســـابق، للعلاقـــات اليهوديـــة بأنّـــ

ن هنــاك دائمــاً، في بعــض بلــدان الغــرب، وحتــى في  المســيحيّة، أنــه كــا
هم اليهـــود بالســـعي إلى  قلـــب روســـيا والولايـــات المتحـــدة، مـــن يـــتّ     

كـل شـيء كـان ينتـهي      وقد تـبين لنـا أيضـاً أنّ   … السيطرة على العالم
ــود      ــال اليهـ ــريد، يطـ ــهب والتشـ ــازر والنـ ــن المجـ ــد مـ ــدوث مزيـ إلى حـ

ــاك   ــم الها  أنّ إلاّ… أنفســهم هنــا وهن ــل والمتواصــل، مــن   هــذا التراك ئ
مجــازر ونهــب وتشــريد، الــذي أفضــى في نتيجــة المطــاف، إلى مــا بــات 

ــمى  ــة"يسـ ــن    " المحرقـ ــرين، لم يكـ ــرن العشـ ــف القـ ــة في منتصـ النازيـ
ب عليـه نتـائج في غايـة    ليحدث على مدى قرون وقرون، دون أن تترت ّـ

الخطورة، وبعيدة الغور والمدى، كان بعضها تلقائياً وحتمياً، وبعضـها  
  …ر كان مدروساً ومخططاًالآخ

، 1955وإنــي لأرى، في ضــوء تعــاطي الطويــل والحثيــث، منــذ عــام   
مع المسؤولين الكنسيين أولاً، ثم مع السياسيين في الغرب، وفي ضـوء  
متابعتي الدؤوبة للأحداث العالمية، ولا سيما تلك التي حلّت بالعـالم  

ــذ قــرار تقســيم فلســطين عــام       تــى ، ح1947العربــي والإســلامي، من
إنـي  : اللحظة الحاضرة، وفي ضوء مطالعاتي الكثيرة والمتنوعة، أقول

ــان بالدرجــة       لأرى أنّ ــائج، ك ــاً مــن هــذه النت ــاً وحتمي ــان تلقائي مــا ك
الأولى، عقـــدة ذنـــب هائلـــة، أطبقـــت علـــى الغـــربيين جميعـــاً، دون       
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ــن هــو يهــودي، فســكنت المجتمــع الغربــي    اســتثناء، حيــال كــلّ  مــا ومَ
ســاته، ه، بجميــع أفــراده ومؤسّضــي، وأثقلتــه كلّــبرمتــه، علــى نحــو مَرَ

المحلية والوطنية والعالمية، من سياسية وثقافية وكنسـية ودبلوماسـية   
لاً علـى  أأقول إنه بـات مكـبّ  … وإعلامية واجتماعية وفنية بل ورياضية

د، حتــى أنــه بــات لا يــدري مــا يعمــل      كــل صــعيد؟ أقولهــا دون تــردّ   
فسه من وطـأة شـعوره القاتـل    ليرضي اليهود، بقصد التخفيف عن ن

ــذنب، وكــذلك بقصــد    ــه مــن جــرائم   لهــم عمّ ــ" التعــويض"بال ا ارتكب
  …!هم طوال قرونبشعة بحقّ

ولكــم أتقــن اليهــود اســتغلال عقــدة الــذنب هــذه، واســتثمارها إلى 
أبعــد مــدى، وعلــى نحــو مــدروس ومتتــابع، وإذ بهــا تتمظهــر بشــتى     

بـــات ينـــاقض الطـــرق، وفي مختلـــف المناســـبات، حتـــى في نطـــاق مـــا 
صريحاً الأسس السياسية التي قامت عليها هذه المجتمعات، والمبـادئ  
ــا، إثــــر الحــــربين العــــالميتين    العامــــة، الناظمــــة الــــتي أرســــت عليهــ

ي ميثـــاق الأمـــم الطـــاحنتين، قواعـــد التعامـــل الـــدولي، في مـــا سمّ ـــ
المتحدة، وذلك داخل الهيئات الدولية بالذات، أو خارجها، مثـل هيئـة   

تحــدة، ومجلــس الأمــن، ومجلــس حقــوق الإنســان، وســائر      الأمــم الم
تـها هـذه، إلى   بـل هـي مضـت في ازدواجيّ   . الهيئات الدولية التابعـة لهـا  

، 1949حــد خــرق المعاهــدات الدوليـــة، مثــل معاهــدات جنيــف لعـــام       
ــاري   المتعلّ ــدنيين، والــــتراث الحضــ ــرورة احــــترام حقــــوق المــ ــة بضــ قــ

الـتي كانـت قـد أملتـها علـى      والإنساني إبان الحروب، تلك المعاهـدات  
  .دول الغرب بالذات، أهوال الحرب العالمية الثانية

ط، من هذه النتائج الخطيرة والبعيـدة  ا ما هو مدروس ومخطّوأمّ
المــدى، فلــيس لنــا ســوى التحــديق الصــادق في مــا بــات مكشــوفاً أمــام   
العالم بأسره، من وقائع إطباق الصـهيونية إطباقـاً كـاملاً علـى جميـع      
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الكــبرى تقريبــاً، بــدءاً مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة والــدول  الــدول
الأوروبيــة، ومــروراً بالــدول الكــثيرة الــدائرة في فلكهــا، وانتــهاء بجميــع  

، "الجامعــة العربيــة"ى الــدول العربيــة، القابعــة تحــت عبــاءة مــا يســمّ  
فحسـبنا التــذكير بـبعض مــا   . حصــىة علــى ذلـك أكثــر مـن أن تُ  والأدل ّـ

نقلــت هيئـــة الأمــم مـــن جنيــف إلى عاصـــمة العـــالم     جــرى، منـــذ أن 
  :ومن هذه الأحداث المعروفة. 1945اليهودي، نيويورك، عام 

  .1947عام  لفلسطينقرار التقسيم الجائر  -1
تسابق الدولتين الكبريين آنـذاك، الولايـات المتحـدة الأميركيـة      - 2

  .15/5/1948والاتحاد السوفييتي، من أجل الاعتراف بإسرائيل في 
مســارعة بريطانيــا وفرنســا إلى إنشــاء مفاعــل ديمونــا النــووي  -3

  .1955في إسرائيل، بدءاً من عام 
تحــالف هــاتين الــدولتين أيضــاً مــع إســرائيل في عــدوانها علــى   -4

  .1956مصر عام 
ــام      -5 ــورية عــ ــر وســ ــى مصــ ــرائيل علــ ــدوان إســ ــر عــ ، 1967تبريــ

احتلت مـن   ، لجميع ما2015واحتلالها المتواصل حتى اليوم من عام 
ــن انســـحابها       أراض في فلســـطين وســـورية ومصـــر، علـــى الـــرغم مـ

  .الشكلي من سيناء
ابتلاعها المتواصل لهذه الأراضي، التي تعتبرها الأمـم المتحـدة    -6
ة، مع تفنّنها في اعتقـال وتشـريد وقتـل مـن تشـاء مـن سـكانها        محتلّ

ذ خــالأصــليين، وذلــك خلافــاً لجميــع المواثيــق الدوليــة، ودون أن يتّ     
  .ها أي إجراء زاجربحقّ
تصميم الولايات المتحدة الـدائم علـى تغطيـة إسـرائيل في كـل       -7

 45لصـالحها،  ) الفيتـو (الـنقض   امتيازما تفعل، وذلك باستخدامها 
  .2015مرة حتى عام 
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رة للبنـــان، واحتلالهـــا أراض فيـــه، اجتياحـــات إســـرائيل المتكـــرّ -8
  .2006ا عليه عام فضلاً عن اعتداءاتها المتواصلة هذه، وحربه

التدمير الممنهج والشامل للعـالم العربـي والإسـلامي، عـبر مـا       -9
، وما كانت إسرائيل أعلنت عنه صريحاً، منـذ  "الربيع العربي"يسمى 

، في مجلـة كيفـونيم الإسـرائيلية، تحـت عنـوان      1982شهر شباط عام 
  ".استراتيجية إسرائيل في الثمانينيات"

شــنّ علــى ســورية منــذ منتصــف شــهر الحــرب الكونيــة الــتي ت -10
دولــــة، بزعامــــة الولايــــات المتحــــدة،  140، مــــن قبــــل 2011آذار عــــام 

دولــة، وبتغطيــة ماليــة وشــرعية مائــة وبتجنيــد مقــاتلين يأتونهــا مــن 
مـــن جميـــع دول الجامعـــة العربيـــة، وبتغطيـــة سياســـية ودبلوماســـية 

  .كاملة من معظم دول الغرب، تحت عباءة الأمم المتحدة

ما هو ظاهر من الجبل الجليـدي، الـذي أسميتـه     أهمّ هذا بعض
  .النتائج الخطيرة والبعيدة المدى

ا ما هو خفي من هذا الجبل عينه في عمـق الأحـداث الدوليـة،    أمّ
ــى بعضــه أيضــاً ممّ ــ   ــيس أدلّ عل ــال في    فل ــذ مــؤتمر ب ا قــد جــرى من

أن أشـير باقتضـاب إليـه، كمـا في الفقـرة       ، ومـا أودّ 1897سويسرا عام 
  :بقةالسا
الـوطن القـومي   "في نطاق التحرك الصهيوني من أجل إنشاء  -1

  …، في فلسطين تحديداً، لا في أوغندا، ولا في الأرجنتين"اليهودي
ــرب     -2 ــعال الحـ ــة، وإشـ ــة العثمانيـ ــار الإمبراطوريـ ــاق انهيـ في نطـ

  …العالمية الأولى
في نطـــاق اتفاقيـــات الشـــريف حســـين مـــع اللـــورد ماكمـــاهون   -3

  .البريطاني
  .في نطاق معاهدة سايكس بيكو السرية -4
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  ".وعد بلفور"في نطاق  -5
، حيـث منحـت كـل مـن     1920عـام  " سان ريمو"في نطاق مؤتمر  -6

بريطانيــا وفرنســا، نفســيهما، حــق الانتــداب الأممــي علــى ســورية        
وتقســـيم ســـورية والعـــراق، بقصـــد اصـــطناع دول صـــغيرة … والعـــراق

  …منها" عربية"
  .ما بقوة السلاحفي نطاق فرض انتدابه -7
ــة،       -8 ــلات طائفي ــع دوي ــع أوصــال ســورية إلى أرب في نطــاق تقطي

  .متناحرة

ــ ة شــهود كــثيرون علــى جميــع الأحــداث الــتي ذكــرت، في طــول     ثمّ
وبعضـهم كتـب تبجّحـاً وتجبّـراً، مثـل المـؤرّخ اليهـودي        . الغرب وعرضه

، في كتـاب لـه   )Charles Enderlin" (شـارل انـدرلان  "الفرنسـي المعاصـر،   
ث فيـه  ، وهـو يتحـدّ  2008، صدر في بـاريس عـام   "بالنار والدم"عنوان ب

ــاب، الــــتي     ــآمر والعنــــف والقتــــل والإرهــ ــائل التــ عــــن مختلــــف وســ
 اســـتخدمتها المنظمـــات الصـــهيونية والإرهابيـــة في فلســـطين ضـــدّ     

وبعضهم كتـب  . السكان العرب، قبيل الإعلان عن نشوء دولة إسرائيل
عض العرب مـع الحركـة الصـهيونية،    إقراراً منه بواقع تآمر الغرب وب

على العرب، مـن أجـل انتـزاع أرض لليهـود في فلسـطين، مثـل المـؤرّخ        
في كتـاب لـه   ) Dominique Vidal" (دومينيك فيدال"اليهودي الفرنسي 

  :، تحت عنوان1997صدر في باريس عام 
  ".خطيئة إسرائيل الأصلية"

، إشـارة  وهناك أيضـاً شـاهدان فرنسـيان، يحمـل توقيـت شـهادتهما      
اســـتفهام ضـــخمة، حـــول قـــدرة الصـــهيونية علـــى الهيمنـــة الســـرية    

ــد برمّ  ــه، بحجــم فرنســا والســريعة علــى بل ــفالشــاهد الأوّ. ت دعى ل يُ
، الذي كان مشهوراً في الخمسـينيات مـن   )Père Charles" (الأب شارل"
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، 1953وقد وضع عـام  . القرن الماضي في الأوساط الجامعية الفرنسية
، يـدعو فيـه علنـاً وصـريحاً، إلى     "المسـألة اليهوديـة   حـلّ "كتاباً بعنوان 

 المسارعة من أجل حرمان اليهـود في فرنسـا، بقـوة القـانون، مـن حـقّ      
لهم فاجـأ فيـه الفرنسـيون بتحـوّ    المواطنة والتملك، لـئلا يـأتي يـوم، يُ   

ولكـم يـذكر هـذا    … بين ليلة وضحاها، إلى عبيد لدى اليهود ليس إلاّ
لرئيس بنجامان فرنكلين من تحذير مماثل التحذير بما نسب إلى ا

  !1787فوا بوضع الدستور الأميركي عام لمن كلّ ههوجّ

ــ ــي،   أمّـ ــو المفكـــر الفرنسـ ــاني، فهـ ــاهد الثـ ــارودي"ا الشـ " روجيـــه غـ
)Roger Garaudy(ّدة لحقوق الإنسان، وبدفاعـه  ، المشهور بمواقفه المؤي

عــــن القضــــية الفلســــطينية، وبدعوتــــه كــــذلك إلى الحفــــاظ علــــى 
ولـه كتـب كـثيرة،    . الغـرب الصـناعي عـن تـدميرها     الطبيعة، وإلى كـفّ 

قضـية  "هـا كتابـه   دافع بها عـن حقـوق الشـعب الفلسـطيني، ومـن أهمّ     
مـة كتابـه   ما جاء في مقدّ وإنّ. 1983، الصادر في باريس عام "إسرائيل

هذا، منذ سـطورها الأولى، لـيجعلني أدعـو قـارئي، ليقارنـه بمـا جـاء        
  :، يقول"رلالأب شا"في كتاب 

في . الصهيونية ودولـة إسـرائيل  ): تابو" (محرّماً"نواجه موضوعاً « 
فرنسا، يسع المرء أن ينتقد العقيدة الكاثوليكية أو الماركسية، أن يهشّم 
الإلحاد أو الوطنية، أن يدين أنظمة الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة 

م الملكي، دون التعرض أو جنوب إفريقيا، أن يدعو إلى الفوضى أو النظا
  …لأي مخاطر سوى الخطر المألوف في أي سجال أو دحض

ا إن حاول الإنسان تحليل الصهيونية، فهو يلج عالماً آخر، إذ ينتقـل  أمّ
وذلك بموجب قانون صدر بتـاريخ  : من ميدان الأدب إلى ميدان القضاء

إنسان، بسبب انتمائه إلى  التشهير بأيّ ، الذي يستهدف بحق29/7/1981ّ
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انتقاد سياسة دولة إسرائيل والصـهيونية   إثنية أو عرق أو دين معين، لأنّ
  .ضك للمحكمة الجنائيةالسياسية القائمة عليها، تعرّ

وأنا أعني بالأساسي، الانتقاد  -الانتقاد الأساسي لدولة إسرائيل  إنّ
 لو كان جنائيـاً،  الذي يطال، لا هذا أو ذاك من الأعمال المعزولة، حتى

سـة علـى مبـادئ الصـهيونية     ولكن انتقاد المنطق الذاتي لدولة مؤسّ
يجرّ عليك التهمة الفورية بالنازية، ويجلب لـك تهديـدات    -السياسية 
  .بالموت
ه عرف هو نفسه، ف هذه المحاولة، يسعه أن يشهد لذلك، لأنّمؤلّ إنّ

  »! بالنازية، وتهديدات بالقتلوللسبب عينه، ملاحقات قضائية، واتهاماً 
  .هذا عن فرنسا

ا عن الولايات المتحدة، فحسب الإنسان أن يقرأ ما كتب بعـض  أمّ
يها وباحثيها، مثـل بـول فينـدلي، وديفيـد ديـوك، وجيمـي       أهم سياسيّ

ــوم      ــت، ونعـ ــتيفان والـ ــايمر وسـ ــون ميرشـ ــان، وجـ ــارتر، وادوارد تيفنـ كـ
ي أكتفــي أخــيراً  أنّــ إلاّ… تشومســكي، وروبــرت دول، والقائمــة تطــول   

ــان       ــوانين متشــابهين مــن حيــث المضــمون والخطــورة، وإن ك ــذكر عن ب
ا يقارب عشـرين عامـاً   عمّ تاريخ صدورهما عرف فارقاً زمنياً لا يقلّ

، الــذي "جــيمس هيــبرن"فــه لمؤلّ" أميركــا تحــترق"فقــط، وهمــا كتــاب 
ــام  ــا في خطـــر"، وكتـــاب 1968صـــدر عـ بـــول "لمؤلفـــه الشـــهير " أميركـ

  .1985، الذي صدر عام "فيندلي

ق بالنتـائج الـتي أسميتـها أولاً    هذا بإيجـاز كثيـف، بعـض مـا يتعل ّـ    
 -مدروســــة ومخططــــة، للعلاقــــات اليهوديــــة تلقائيــــة وخفيــــة، ثــــمّ

المسيحيّة عـبر التـاريخ، في نطـاق دول الغـرب الكـبرى، ومـن يـدور في        
ولقــد أفضــت هــذه . أفلاكهــا مــن دول غربيــة وعربيــة، وســواها الكــثير 
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تائج مجتمعـة، وعلـى نحـو صـارخ، إلى هيمنـة الصـهيونية هيمنـة        الن
شبه كاملة على العالم المعاصر، وانتهت به إلى سـيادة شـريعة الغـاب    
علــى جميــع العلاقــات الدوليــة، منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة،    
وعلــى الأخــص منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفييتي في آخــر الثمانينــات     

  …يبدو لي بعيداًحتى اليوم، وإلى أمدٍ 

الــذي يعنــيني إلى  ا علــى صــعيد الكنــائس الغربيــة، وهــو الشــقّأمّــ
 أقصى حد، بوصفي كاهناً عربياً كاثوليكياً من سورية، فإني لأرى أنّ

ولا يسـعني إزاء مـا أرى وأسـتنتج كـل يـوم      . هذه النتائج كانت كارثيـة 
أعلـــن بـــالفم المـــلآن وبقلـــب مهصـــور   أنّ منـــذ عشـــرات الســـنين، إلاّ

كنائس الغرب كلهّا، بدءاً خصوصاً من الفاتيكان نفسـه،   غاضب، بأنّ
باتــت بــدورها تنــوء، علــى نحــو مفضــوح ومخــزٍ، بعقــدة ذنــب هائلــة    

، ومَن هو يهودي، وهي تُملي عليها يهودي ما هو ومَرَضية، حيال كلّ
ــمّ     ــة عامــة، ث ــال سياســات الغــرب الظالم ــال سياســات   مواقــف، حي حي

ة مـن الإنجيـل،   يقال عنها إنها لا تنبـع البت ّـ  ما إسرائيل خاصة، أقلّ
بقدر ما هي تنبع من السعي الحثيث إلى حمـل اليهـود علـى نسـيان     
هـذا الماضــي البــائس، بــل إلى مــا يبــدو لي طلبــاً ذلــيلاً للغفــران مــن  
ــدائم، إزاء كــل مــا       اليهــود أنفســهم، عــن طريــق الصــمت المطبــق وال

ــدءاً    ــلة، بـ ــحة ومتواصـ ــالم فاضـ ــن مظـ ــه مـ ــطين،   يرتكبونـ ــن فلسـ مـ
ه، ولا ســيما في ســورية  وامتــداداً إلى العــالم العربــي والإســلامي كل ّــ   

ن يدّعون مسؤولية والعراق، تستدعي احتجاجات قوية لا تنتهي، ممّ
مــــا تعنيــــه عظمتــــه    تمثيــــل الســــيد المســــيح علــــى الأرض، بكــــلّ    

الاســتثنائية، في شخصــه وأعمالــه وأقوالــه، مــن عشــق للإنســان، كــل   
ــدي   ــلّ   إنســان، ومــن تق حيــاة  مــا يمــسّ  س مطلــق وغــير مســبوق، لك

  !الإنسان وكرامته ومصيره، فرداً وجماعة وشعوباً



282 

ترى، هل قتلُ مسيحيّي الشرق العربي اليـوم، علـى نحـو مـدروس     
ومنــتظم، بيـــد قَتَلَــةٍ جَلبَـــهم الغــرب والصـــهيونية معــاً، مـــن مغـــاور     

د، بـل  الأرض كلهّا، يغفر للكنيسة الغربية، اضطهادَها السـابق لليهـو  
  قتلهَا لهم طوال مئات السنوات؟

  .ذلك هو السؤال الأوحد، الذي أريد أن أختم به دراستي هذه
  .مؤمن بالإنسان إنه برسم كلّ

  الأب الياس زحلاوي
  25/9/2015دمشق في 
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 1981 -منشورات وزارة الثقافة 
  )مسرحية(وجبة الأباطرة . 10

 1981 - منشورات اتحاد الكتاب العرب 
 شهود يهوه، من أين وإلى أين؟. 11

 1991 -) دمشق(مطبعة دار العلم 
 )1990- 1982(الصوفانية . 12

 1991 -) لبنان(مطبعة الحرية 
 اذكروا الله. 13

 1995 -المطبعة البولسية ) ترجمه عن الفرنسية أديب مصلح(
  سيدة الصوفانية. 14

 1997 -القاهرة 
  ومن الكلمات بعضها. 15

 1997 - البولسيةالمطبعة 
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 من أجل فلسطين. 16
  2004بيروت  -دار عطية 

 )مترجم عن الفرنسية( هروبي الأخير مع يسوع المسيح. 17
  2004 -المطبعة البولسية 

  أمن أجل فلسطين وحدها؟. 18
 2006 -منشورات مركز الغد العربي للدراسات 

 )ثلاثة مجلدات(عاماً  25الصوفانية خلال . 19
 2008 -دار المجد للطباعة والنشر 

 2009 - دار المجد للطباعة والنشر  - تأملات. 20
 2010 -دار المجد للطباعة والنشر  -تأملات في إنجيل القديس يوحنا. 21
 مجموعة من العظات. 22

  2010 -دار المجد للطباعة والنشر 
 2011 - ) مترجم عن الفرنسية(عندما يطلب البابا الغفران . 23
  2011 - مجموعة من العظات. 24
  2014 - ! قد يكون لي ما أقوله. 25
 2015 -) ملاك الساحل السوري(الأب الياس يعقوب . 26
 2015 -  الثقافة وزارة -  )مترجم( دول روبرت لـ الأميركي الكابوس. 27
 2015 - الثقافة وزارة -  )مترجم(جان زيغلر  لـإمبراطورية العار . 28
 2015 -  جوقة الفرح، من دمشق إلى العالم. 29
 2016 -) الأب يوسف معلولي(الوجه الآخر للقمر . 30
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